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«العالخ التق لدانه الاين ١‏ 
دكا ل يسك ب م 07 
لحت نه جا ترات الت 
خصوصيته الثقافية أي : 


داشتة المسكوكن تسسات ' 


قدراته التقنية والمادية أى ٠‏ 
بتوافقية التطبيق» 


المؤلف 2< 


دمتكر الكفا ا غلى الكسادر | الفرافة التفافقة 
أمرا في غاية الأهمية؛ لآن هذه المصادر تكون 
جزءا مهما من ذاكرة الأفراد والآمم لما تحتويه 
من قيم ثقافية؛ وهي مهمة أيضا من ناحية 
التطوير الاقتصادي للمجتمع لما تتضمنه من قيم 
ا ان ان سا 1ك مس السسازاينا 
بااقخطيط اسم للتية المسترافة وبالكذا ة 
المنتجة لتلك المصادر. 

تقد نا هذا الحلم ونون فى يعحن الدول 
الأوروبية. مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. عندما 
شعر بعض المفكرين في تلك البلاد بأهمية 
الحفاظ على تراثهم. حين تعرض ذلك التراث 
للدمار تارة. بسيب عوامل التلف الطبيعية:؛ 
وللتدمير تارة أخرى بسبب الآثار السلبية التي 
قاء يها ينو البشن«مثل تآثيرات الثورة الضناعية 
والحربين العالميتين الأولى والثانية. لقد تطور 
مديوة الحفاظ المفاصين وتفرعت أفسامه. 
وأصبحت تحكمه مواثيق واتفاقيات عالمية: تبعها 
استصدار قوانين تعكس في كثير من الأقطار ما 
جاء في تلك المواثيق والاتفاقيات: وساد مفهوم 
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ملكية التراث الثقافى للبشرية جمعاء وليس حكرا على الآمة التى تملكه. فزاد 
التركير “علق المطالية بالحفاظ عليه وتدخلت في هذا المجال سات عالمية 
مثل اليونسكو. ونشآت كذلك مؤسسات محلية في كل قطرء لكن يبقي الراعي 
الحقيقي لعملية الحفاظ والمستفيد الآأساسي منه هو المجتمع الذي يملك ذلك 
التراث. لذلك جاء هذا الكتاب ليركز على هذا الدور المهم. ومما يزيد من 
أهمية المطالية يالحفاظ على تراث الشعوب والمجتمعات ما لمسته من تحديد 
لهويتها بذلك التراث. فغالبا ما تتخذ الشعوب رموزها (أي أن الناس يستدلون 
عليهم بها) وهويتها الوطنية والشعبية والدينية من معالمها الثقافية. تاريخية 
كانت أو أثرية. مثل الكعبة للمسلمين والفاتيكان للنصارى والبتراء للأردنيين 
والآهرام للمصريين والكلوسيوم للايطاليين وغير ذلك. وتظهر أهمية هذه 
الهوية الثقافية الوطنية أمام تيار العولمة في توحيد الثقافات: والخصخصة 
التي بدأت تأخذ دورا حتى في خصوصيات التراث الثقافي وإدارته. 

ويبدو أن العالم العربي المعاصر ما زال في طور الصحوة في هذا المجال. 
ومازالت هناك جهود تبذل في أقطار عربية مختلفة ‏ أكاديمية وتطبيقية ‏ 
في محاولة منها للحفاظ على تراثها الثمافي بالاعتماد على ما يصل إليها من 
معلومات ونظريات وخيرات من الغرب حينا. وبالتجربة العملية في الموقع 
حينا آخر. مع ما قد يتبع ذلك من أخطاء لقلة التجرية المعتمدة على النظرية 
التي تحاكي الواقع وتتفاعل معه لحل إشكالياته. مما يؤثر سلبا في ذلك 
التراث الثقافي. العالم العربي لديه الأسس لإنشاء مدرسة خاصة به للحفاظ 
على درانه اجسس لوعي م الثقافية. أي ذاتية التكوين. وحسب قدراته 
التقفنية والمادية أي بتوافقية التطبيق. 

ومن أهم الأهداف العامة لهذا الكتاب: 

- توضيح فكرة التراث الثقافي كذاكرة للفرد وللمجتمع: مما يجعل من 
الحفاظ عليه حاجة اجتماعية من حاجات الإنسان وليست موضة عابرة 
قادمة من الغرب. 

- مخاطبة أفراد المجتمع وليس فقط أصحاب التخصص لأن لهم دورا 
مهما في الحفاظ على ترائهم. كما سنرى فى مادة الكتاب. 

- وضع مرجع مخصص للحفاظ على التراث الثقافي (المعالم الثقافية 
التاريخية) من خلال الرؤية الثقافية والفكرية العربية المعاصرة. مما يعني 


مقدمة المالق 


وضع الأسس لإيجاد قاعدة فكرية لإنشاء مدرسة ذاتية التكوين ومتوافقة 
التطبيق في هذا التخصص ضمن منهج البحث العلمي. 

- تأمين مرجع جامعي يغطي النقص الموجود في المكتبة العربية في هذا 
الك 

بناء مدرسة فكرية لهذا العلم في ثقافتنا العربية والاسلامية. وعدم 
الخوض في تقنيات علم الترميم: وأن يتضمن الكتاب شرح بعض هذه 
التقنيات لعلاقتها بالهدف الأساسي من الكتاب. 


د.م. جمال عليان 


ا ل 
الواجبة للحجوائب الأصيلة 
من روحية وثقامهية ويضع 
فيا لكان القامين سات 
الى تمناوحة والتتشية القن 
يتم التركيز عليها اليوم 
أينما كان وبشكل مبالغ فيه» 

جوفاني كاريونارا 


مخدحه جو ذاني كارهوناد 2 


تعذيب على الس ميم 
الخادم من جعبد 


إنني سعيد وفخور بالتقدم الذي تحرزه. 
وأاشكرلك على «دغنوكك إلى بالمتشاركة في 
المقدمة لمؤلفك هذا الذي يعالج موضوع 
الحفماط يعن الحرات النبامى السفاق 
بالتفافة الريك 

الفرق بين الثقافات في مفهوم الحفاظ 
يكمن (في نظري) على الأغلب في الفرق حول 
مفهوم «الأصالة» والاهتمام الموجه نحو «المادة» 
كمُعطى سيورّث للمستقبل وكحامل للقيم. وهذه 
القيم بالتأكيد هي روحية أيضا وليست فقط 
مادية. والعنصر المادي في إيطاليا وفي البلاد 
من أصول لاتينية يعتبر توثيقا ودلالات لا يمكن 
لاجد يها رهد رانضا ناك مكنوى هد 
قيمة حضارية». أما في البلاد الأفريقية وفي 
الششرف الأقصضيي تشكل خاضن: فالا مد يتات 
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بشكل جدري (راديكالي) وبطبيعة بشرية عرفية (اقنية) آنثرويولوجية. مهم 
تمتفون كا لعالم عبر" المافية رالمسوا وك اكتفول الشهيى الفناء القصحون 
والروايات...). والنظرة التاريخية للترميم هي أيضا محشة 1 اله 
الأوروبية والأمريكية. فالمجتمعان لا يمكن أن يكونا متشابهين. ونرى ذلك 
بشكل كبير في تطور مفهوم الفكر في موضوع الحفاظ والترميم الذي له 
عدة قرون في أوروبا بينما هو حديث في أمريكا. آما عن المقارنة مع النظرة 
العربية للترميم فالمشكلة مختلفة أيضاء وهذا بالضبط أحد المواضيع المهمة 
التي يعالجها هذا الكتاب. 

ان الفرق بين الشقافات في مفهوم الحفاظ يكمن (في نظري) على 
الأعلب فى المرق مين مفهدوة «الأضالة» .و الاهتماء: الموجه تجدوالماذة) 
كمعطى سيورّث للمستقبل وكحامل للقيم: وهذه القيم بالتأكيد هي روحية 
أيضا وليست فقط مادية. والعتنصر المادىي قي إيطاليا وافي. | البلاد من أصول 
عه بجي سا كت لي :دسا يا تت اع كرد 
«تحتوي على فيمة حضارية». 

أما في البلاد الأفريقية وفي الشرق الأقصى بشكل خاص فالأمر 
مختلف بشكل جدري (راديكالي) وبطبيعة بشرية عرقية ر(اإثنية) 
أنثروبولوجية. فهم يهتمون بالمعالم غير المادية (المتوارث المنقول الشفهي, 
الغناء. القصص والروايات...). 

والنظرة التاريخية للترميم هي أيضا مختلفة بين البيئتين الأوروبية 
والأمريكية. فالمجتمعان لا يمكن أن يكونا متشابهين. ونرى ذلك بشكل كبير في 
تطور مفهوم الفكر ضفي موضوع الحفاظ والترميم الذي مضت عليه عدة قرون 
في أوروبا بينما هو حديث في أمريكا. 

أما عن المقارنة مع النظرة العربية للترميم فالمشكلة مختلفة أيضاء وهذا 
بالضبط أحد المواضيع المهمة التى يعالجها هذا الكتاب. 

أنا عمسم لسار العامفة الاوهوعة والمسدهة من .]لد كمور طليان هذا 
الكتاب المهم يعتمد على المنهجية الأوروبية. وبشكل أكثر دقة جنوب أوروبية. 
وعلى المنهجية العريية لفهم كينونة الحفاظ على المعالم القديمة: ويبدو من 
هذا العمل وجود انسجام أكثر لم يظهر في اد المنهجيتين: إنها 
منهجية تتجاوب مع الشعور العام يمكن أن تكون آأوسطيةا .١'‏ وفي هذا المجال 
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يترك المؤلف المساحة الواجبة للجوانب الأصيلة من روحية وثقافية ويضع في 
المكان الثاني الحاجات الاقتصادية والتقنية التي يتم التركيز عليها اليوم أينما 
كان وبشكل مبالغ فيه. 

سأحاول لذلك أن أقرب القارئ من المنهجية الأوروبية. وبشكل خاص 
الإيطالية. بتقديم موضوع الترميم من خلال تطوره التاريخي. ولكن من غير 
أن نهمل الرجوع الضروري إلى التطورات وإلى الجائب التطبيقي للمادة. 

في نشر الآفكار الخاصة بالترميم لا يمكن الاعتماد على عمل سجلات 
ومنتسبين. بل لا بد من التركيز على التربية. وفي الدرجة الأولى على الحرية 
في التحليل والدراسة رديه الحوفية تنفد هلي الشك الى هر فى 
حد ذاته جزء أساسى تعتمد عليه منهجية البعث التاريخي؛ إذ يتطلب اتفتاحاً 
عقلياً واتزاناً. وانتظاماً في الأفكار ضمن مجموعة ره عملية. ولذلك 
فالذي يمكن أن يدرس ليس مجموعة من المواعظ والقواعد. ولكن على أكبر 
تقدير منهجية التعامل مع المشاكل التي تظهر في كل مرة بطريقة مختلفة 
وغير متوفعة. 


معالم وترميم 

الترميم هو تخصص جديد نسبياء يضع أسسه بشكل كبير في البحث 
التاريخي الحديث أكثر من التطبيقات التقليدية للصيانة للحفاظ 5 شيء 
معين. حددت قيمته الثقافية. من التلف حتى يستمر إلى فقترة أطول. وهو 
كذلك يختلف عن إعادة التأهيل بسبب الاستخدام أو لأسباب اقتصادية: لأى 
منتج للنشاط الإنسانئيء وهو يتوجه إلى المعالم حسب مفهومها الاصطلاحي 
كوثائق. فريدة وغير متكررة وتحتوي على رموز للمداق وللفن ولمعرفة المواد 
وكذلك كدليل على مرور الزمن. 

ومن المعروف أنه لا بد من حدوثت التلف والتردي للمعلم بسيب عدم 
اكرات )ور نمب الأهتاء. عش الضائف. رشك ان لمن طايه أطت 
بالحجم الحقيقي نفسه:. لكن الأصل الذي فقد لا يمكن أن يعوض . وهذا يعني 
أن التدخل لا بد أن يكون حفاظيا ضمن معايير دقيقة وحذرة وفيها احترام 
للمعلم. وبعد مرحلة تحليل دقيقة من التحريات والبحث يكون التدخل ضمن 
تقنيات بمقياس حاجة المعلم القديم ومواده. ولهذا السبب فان من الضروري 
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ضمان استمرارية مجموعة الأعمال مثل الدراسة والتحليل والرفع الهندسي 
حتى القيام بعمل مشروع الترميم وكذلك القيام بأعمال الإشراف على 
التنفيذء وبفضل التقنيات الحديثة يمكن إطالة فترة البحث في داخل المشروع. 

ومن غير تفريق بين ترميم المعالم المعمارية والمعالم الأثرية وتلك التي 
تسمى الأعمال الفنية المنقولة» يجب أن نتكلم عن وحدة في المنهجية والأسس. 
وفي مجموع التقنيات التطبيقية. وبوجود حوار فكري حول التكنولوجيا 
الإنشائية يمكن إعادة إنتاج الفن الإنشائي التقليدي الموحد القوي بشكل سليم 
وطبيعي. وخلافا لما يحدث في المجالات الفنية الأخرى (مثل الشعر 
والموسيقى). غفي المجال الفني التشكيلي التقليدي (من الرسم إلى العمارة) 
فإن الترميم يتعامل وباستمرار فقط مع الأصلء. مع كل مخاطر الخطأ 
والضررء. ولذلك يجب أن يكون عمل الترميم ضمن احتياطات كاملة لما قد 
يحدث من مثل هذه الأخطاء. 

وتتبع ذلك بعض الحالات الخاصة مثل «إزالة المضاف» أو «إكمال الفراغ 
الناقص»: فكل منهما عملية مهمة في مفهوم الترميم: والهدف منهما تسهيل 
«القراءة» (المادة ؛ من الميثاق الإيطالي للترميم لعام )١5177‏ للمعلم: وهذا 
سيؤدي بالإضافة إلى عملية الحفاظ إلى إعطاء ذلك المعلم التحاما 
واستمرارية فيزيائية. وهذا يعني مقدرة في الحماية الذاتية («استمرارية 
الممدرة »ين تفسن الميفاق الإيطالي للترميم لعام :.)١917/7‏ يقع هذا ضمن 
الوظيفة المزدوجة للترميم؛ تصليح وتقوية من جانب وتعبيرية وتمييزية. أي أن 
هناك استمرارية لهوية المعلم من الجائب الآخر؛ ولا بد من وجود أثر شكلىي 
لعملية الترميم يظهر جليا على الهيئة الصورية للمعلم. ولا توجد تقريبا 
طريقة للحفاط مفضيولة عن الكرمهم : وهذا يقودنا إلى ان اعمليتي الخفاطل 
والضيانة تعنيان التفيين: يطبيغة الحال: تحت المرافية الحثيتة . ولكنة 'دائما 
تغيير ويتعلق الأمر أيضا بتوجيه تفضيلي. التغيير الذي لا يمكن تجنبه يجب 
أن يظهر قيم الحفاظ من غير أن ننسى التأثيرات الجمالية والشكلية التي 
لا يمكن تجنيها. ومن هنا تظهر تعقيدات تصميم الترميم. 

وتردنا عمليتا إزالة المضاف وإكمال الفراغ إلى النقاش السابق الذي تم 
في الجانب النظريء. بين الكينونتين: الكينونة التاريخية التي تريد الحفاظ 
الكامل للذي يردنا من الماضي؛ والكينونة الجمالية التي تعتمد على حرية 


مقدمة حوفانى كار يونارا 


عملية كبرى لإعادة الجمال للمعلم. ذلك الجمال الذي طمس مع مرور الوفت. 
ومن الأحدداث التي وقعت عليه. ولا بد من التوضيح بأن العمليتين ليستا 
عمليتين متساويتين ومتعاكستين. بل إنهما مختلفتان من حيث إزالة مواد 
قديمة في الحالة الأولى وإضافة مواد جديدة في الحالة الثانية: وإنهما 
عمليتان تدخليتان في الآأساس مختلفتان. والإزالة في أغلب الآحيان هي 
سحن عكر شنار لك ولا هد اله )رحد لش اشام 5 أن 
يكون لها حضورها الواضح والمميزء كما تتمتع كذلك بصمام الانعكاسية في 
حالة وجود الإرادة للتصحيح أو للتحسين. حتى بعد مرور وقت التدخل. 
وكنتيجة لما سبق فالأولى تعرف كحالة استثنائية ولها معامل خطورة عال. 

على كلجال فإن كلا التوحلين نتناظ من مدي ينه خاصة يدم حيمن 
الطريقة المنطقية!*! (ون1ع11010) التي تهدف إلى إعادة النص الأصلي للعمل. 
الذي يتحدد ويتبلور في مجموعة من الطبعات النقدية؛ وتسير خطوات 
الطريقة المنطقية على مسارين (أصلي / إعادة) مناسبين لإيجاد الوظيفة 
للآأجزاء القديمة كمجموعة أو منفردة لتنتج التصحيح. 

ومن هنا فإن العمل المستمر بمنهجية تطبيقية. موازية لتلك الطريقة 
المنطقية التي ته حم عل سك ون اد قري وي ركذا قاد كدر جامد 
بالنسبة إلى موضوع إكمال الفراغ الناقصء. الذي يحتاج إلى «مستوى عال 
من الأمان». كما أن هناك معلومات أخرى لا بد من تقديمها: إظهار وكتابة 
لوحة تبين تاريخ وطبيعة أعمال الإضافة: ويمكن تحديد الإضافات 
الجديدة على الجدران القديمة باستخدام فواصل بينهما (من قطع من 
الطوب الأحمر المحروق أو بصفيحة معدنية أو بخط غائر في القصارة)؛ 
وقد ينفذ المضاف تحت مستوى ميزان الجدار القديم أو بطريقة عدم 
الانتظام والتغيير في وضعية فواصل الحجر أو الطوب في الجدران. 
ونحتاج إلى معالجة دقيقة لترميم الأسطح المبنية من الطوب الأحمر ومن 
الجن ويمكن أن تجرئ المفالجة بالظرق التالية "تشديب حواف الجر 
وعمل خطوط موازية في سطحه:. مشابهة لعملية التهشير في العمل الفنى: 
ولا بد من اتخاذ إشارات للتعرف بالطرق الفيزيائية والكيمياتية على المواد 
الجديدة المضاقة كالملاط المستخدم في الترميم (باتباع دراسة تغيير هى 
عدد ونوعية وحجم المكونات للملاط مثل اليحصاء أو الرمل) دهحدا 
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وتقنيات تركز على الإشارات والمنيهات (آي تعمل على تمييز الجديد من 
القديم) فى المعلم الثقافى. 

وفي الخاتمة يمكن أن نؤكد أنه في المجال الأثرى تبقى فعالة 
القن الموجودة والمتبعة في الترميم التقليدي الفني والمعماري. 
انعكاسيته. احترام الأصالة واحترام المادة القديمة. التجانس الفيزيائي 
والكيميائى للأجزاء المضافة. وهدف كل ذلك هو الحفاظ على 
المكنونات الثقافية والتراكم التاريخي والنظام الإنشاتي للمعلم القديم.: 
وحقيقة الأمر أن بإمكاننا فقط القدرة على تأخير التلف ولكنه 
لا يمكننا تخليد أي معلم من صنع الإنسان. 


تعر يف الترميم 

نعني بالترميم: أي عملية تدخلية هدفها الحفاظ على المعلم الثقافي 
وبثه للمستقبل وتقوم بتسهيل قراءته وبعدم مسح آثار مرور الوقت على 
الأعمال ذات الآأهمية التاريخية والفنية والبيئية: والترميم ينبني على 
احترام المادة القديمة والوثائق الأصلية المكونة لتلك الأعمالء. ويقوم ليله 
على تقديم التفسير النقدي للمعلم بطريقة موغلة في العملية التطبيقية 
الحقيقية وبأكثر دقة. كفرضية نقدية وافقتراحات وأهداف دائما متغيرة دون 
ا اتفيكر عنى :الاصل: 

وفي هذا المنظور يمكن أن نعرف ترميم المعالم كنشاط علمي دقيق 
ومنطقي أصيل يتجه ليجدد ويحافظ ويضع بوضوح الأعمال التي تقع في 
مجال اهتماماته. ويعطي إمكان قراءة تاريخية صحيحة وواضحة للأعمال 
المعمارية والبيئية. في مجال واسع من المبنى المنفرد إلى المدينة من غير أن 
نستثني المناظر الطبيعية والبيئية. 

ويوجد في الترميم جزء مهم من الأعمال ذات الطبيعة الحفاظية؛: يهدف 
إلى الحفاظ بداية على المواد التي تكون البناء الفيزيائي للعمل. ونعني في 
هذا السياق ترميم المعالم كتخصص أساسه تاريخي ونتقدي يعتمد على 
تقنيات التحليل والرفع الهندسي والتمثيل بالرسومات ويحتاج إلى تخصصية 


مقدمة حوفانى كاريونارا 


متفرفين. ولكن يجب أن يجدوا وحدتهم التعبيرية والفكرية لحل المشكلة 
الشكلية أيضاء وباتباع المنهجية المناسبة للغة المعمارية التي تميز المعلم 
المراد ترميمه. 

وتتم معرفة العنصر المحسن لعملية الترميم في «الترميم وانتشار المعرفة» 
(ميثاق البندقية )١1514‏ أو في «صيانة المقدرة على تسهيل القراءة». أي 
لا تبقى العملية فقط حفاظية خالصة من جهة: ولكن لا تصبح أيضا إعادة 
ك5 -مشرقة من الساحية :لكر 

وليس لمفهوم الترميم يشكل عام والترميم المعماري بشكل خاصء على 
المستوى الفكري. أي اختلاف. فالترميم المعمارىي يعتبر حالة خاصة من 
الأولى. حيث لا يتميز من الناحية الفكرية. ولكن من الناحية التطبيقية 
العملية بسبب اختلاف الآعمال التي توجد ضمن هذا المجال. يمكن أن 
دتكلم عن وحدة منهجية وعن مجموعة من طرق التطبيق. وهذا ما يؤدي 
إلى وجود المخاطر للانحراف نحو مفهوم التقنية والعلم الزائف. وأيضا 
نحو المغالاة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي (مثل الترميم الاجتماعي 
وتضخيم القيمة الاقتصادية للمعالم الثقافية). أو الفكري (جعل المدينة 
التاريخية أكثر مناسبة) أو العملية أو أكثر سواء إعادة الصياغة «بتفنن» أو 
«التجديدية» (وهذا يحدث ضمن الرغبة والميل لدى المعماريين والمهندسين. 
المتمرسين في تصميم وإنشاء الجديد. مما يحملهم على الخروج عن حدود 
الترميم العلمي المقصود الذى من ضمن قواعده الأساسية قاعدة أقل 
تدخل ممكن). 

في هذه المرحلة من الضروري توضيح معنيي مصطلحين مهمين تطرقنا 
إليهما خلال حديشًا السابق وهما: 

© «الترميم». حسب ما جاء في تعريفه الأول. هو تدخل مباشر على المعلم. 
وهو أيضا يحدث تغييرات عليه تكون دائما تحت مراقبة علمية - تقنية 


الإنشائي وعالم الفيزياء والكيمياء. والناتج له يكون بمجموعة من متخصصن 


وتاريخية - نقدية حثيثة. 
© «الحفاظ» كعملية وقائية وإنقاذية تنفذ بشكل مناسب حتى نمنع 
الوصول إلى التدخل بالترميم الذي يكون دائما عملا مزعجا وتنتج عنه 
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ذالى اسيات أختار الدرميم لكله قا بعد أل جداداشة اقيم تعافية ار رفي 
أو توثيقية أو تشكيلية أو تاريخية. مما يؤدي إلى اعتباره «كشيء علمي» أو - 
بكلمات أخرى ‏ كفرض ثقافي. حيث يحتوي هذا المعلم على إثباتات مادية 
لديها قيم حضارية؛. أي «حسنات وهبات ثقافية» (المانااانت عدء0) . 

وحتى نوضح هذه المسألة أكثر. من الضروري طرح سؤال: ما الأعمال 
والتدخلات التي لا يمكن آلا تكون ترميماة 

من الأعمال التي لا تعتبر ترميما إعادة التشيكل و«التعويض» لمنشأة: 
و«تصليح» وظيفي لأي غرض. و«التجديد» أو إعادة عمل المعلم بشكل مكتمل 
أو لأجزاء كبيرة منه (ويجب عدم ربط هذه العمليات بأعمال الترميم). إنها 
أعمال تدخلية على المعلم تفير في شكله. وغالبا ما تكون دجديدية وتعيد 
تصميمه بالكامل أو تقوم باختزاله يبشكل كبير بحيث يصبح وكأنه لوحة 
تذكارية من القديم وتعبيرية معمارية أو حضرية مجملها حديث. وفي هذه 
الحالة فإن الأمر لا يتعلق بالترميم.ء لآنه لا يبقى من المواد القديمة إلا القليل 
وفي بعض الحالات لا يبقى منها شيء. كما أنه لم يتم احترام تلك المواد 
القديمة في فيمها بل تقزيمها بطريقة تصميمية جديدة. 

ولشن حَرَميما كتذتك ها يستمى بإعاذة الاش هدام سكل مشتفاته 
ومتشابهاته. مثل إعادة الحيوية» أو «إعادة التقييم» أو «إعادة الإنتاج» أو 
«الإرجاع والمعافاة». وهذا الأخير منتشر اليوم في المجال المهني المعماري ويجد 
انتشارا أكبر في مجال التشريع الحضري. هذه العمليات توضع بجانب 
الترميم لأنها فقط تعالج وتتدخل على ما هو موجود . 

ويتضح أن إعادة الاستخدام في الحقيقة هي وسيلة مفيدة وفعالة لضمان 
الحفاظ على المبنى التاريخي؛ ولضمان توجيه وظيفته إذا أمكن نحو أهداف 
اجتماعية. لكن عملية إعادة الاستخدام ليست الهدف الأولي للحفاظ. ولا 
يمكن أن نتوقع منها أن تحقق وحدها حل مشكلات الترميم. فتوجه عملية 
الإرجاع والمعاقاة مخالف لتوجه الترميم. ويتدخل لأسباب عملية واقتصادية 
على التراث المهمل الموجود أو غير المستخدم. وليس من طبيعته أن يهتم 
بالحفاظ أو بالأسباب العلمية للترميم. 

أما «الإنقاذ» و«الصيانة» و«الوقاية» الوارد ذكرها سابقاء فكلها تدخلات 
مهمة ولا تعتبر ترميماء لكنها تقع في مجال «الحفاظ» فقط. 


مقدمهة حوفائي كاربيوتارا 


وما حدد سابقا يؤدي إلى أن نعرف في الترميم أكثر من مجرد عملية 
حرط سنا د عي مكار سلرقة ناميه وإفسحة. للم للدي 
وساطة مناسبة لإعادة تناسب وتكامل وتفسير العمل: من غير أن يهمل 
الواجب الآخر لإعطاء شكل جمالي لتدخله (ترميم نقدي إبداعي). 

الخط النقدي المذكور صنف تحت عنوان «حفاظي - نقدي». «حفاظي» 
لأنه جزء من المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها المعلم؛ في المكان الأول. ليبقى 
حيا ويستمر في المستقبل في أحسن ظروف ممكنة؛ وكذلك يأخذ يعين 
اق ان الرحة الناريمي السانة لجكرسن الجقاط اشنا ء كترا مها كان 
لطلرساض الاج هدي م عقا ف الاي السطرت وكا م ران 
من ذكروا هذا المصطلح رويرتو باني (ع20 101110) وريناتو بونيللي مأشدع) 
(ااعد«ه8 والساندرو كونتي (00011) 0لصددوءاى)؛ وهذا ينطلق من الاقتناع بأن 
كل تدخل يمثل وحده حالة خاصة. ليست مصنفة ضمن تصنيفات ولا تتبع 
فواعد ثابتة. ولكن لا بد من دراستها بعمق في كل مرة. من دون أن تتخذ أي 
رسسة ارس ا سدد رفي ود الك الشفانة. 
احة تار يخية 

مات حكد رن كل لريب كصلون دي مسال اوح عدرل 
فيوله لو دوك عننالا-عا-اء101[1ل" .:] «دمععناط؛ وريناتو يونيللي. والساندرو 
كونتي) وهناك من يرونه على العكس كثابت من المهن البشرية أمثال: جوليلمو 
دى أنجليس(5ذاععنث ء<آ 20زناء1اعن)) ودوسات 005501 وأليساندرا مليكو 
فاككار ورمندععنلا مععداء81) هرنمصوددعاخ والمقارنة مازالت قائمة للفكرة نفسها 
وبتغيير هاتين النظرتين للترميم تتغير تحديد مفردات تأريخ الترميم نفسه. 

بالتركيز على الحفاظ والترميم وبالإضافة إلى الاستمرارية المتمثلة في 
الصيانة وإعادة الاستخدام نجدهما في كل فترة تاريخية يسبب دافضع ديني» أو 
مياسى إأر تففيان للمحدن او للعاناة أن المجنمة هذا ما حد من الاجتماه 
والعتاية: في الفثرة الكلاسيكية, في العمود الخشبى الباقي من المعبد القديم 
إرى (1:02) في مدينة الومبيا (0110513), حسب إثباتات باوسائيا (2ألقكناةط), 
وكذلك الحال في سفينة تسيو (1560): التى حوفظ عليها فى أثينا وتمت 
صيانتها عدة مرات متتالية كما ورد عند كر (مع1ة]ناأظ) . 1 
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إن نذا كو يكيم هر حالة ايقحاضة يا كان المرقيك دن اباط 
يتطايق مع إعادة التصنيع وإعادة الإنشاء وإعادة الإيجاد. ش ١‏ 

لعزا 2 قاع فقس فيان اكد مدا كر كن إلى نعاف ارهد بعاد 
البناء انطلاقًا من الأساسات. فهذه العادة استمرت لوقت طويلء مع آن كل 
رد كا ع مها لكك يكيب لحني الجاقد ادبي لك الدشيف 
الأكثر وضوحا في العمارة الرومانية التي كانت تتمثل في مبان يعاد بناؤها 
بشكل تكاملي لعدة مرات مع الاستمرارية الدائمة في المكان. وفي وظيفته 
الأولية البانثشيون (881]600)ومعبد سساتورنو (5900001070) في روما. ومازالت 
حي ل لسر هد الت نه فالالا خف 1ك لسري 0 
(1) حيث نقراً هنا رغبة «ترميمية» موجهة نحو الحفاظ على المعاني 
والأهميات الرمزية الموجودة في المعلم: بغض النظر عن تكامل ووجود مواده 
ا 00 

وفي فترة العصور الوسطى حدثت عدة أعمال إرجاع ومعاقاة «لمبان قديمة 
ل فاضا حدث في تطوير معبد أثينا 
الدوري في سيراكوزا 511301050 إلى كنيسة كاتيدرانية: ا دمشق الدذى كان 
جاي ‏ ر فطل للك كان ميل ر ا ر ير اة 

عل وسار لت جد ف الماندااض القير ا درات تدر يي سكير عق 
الماضىء؛ ومن بسن المفكرين نذكر فرنشيسكو بيتراركا (لن انآ ومدعن0 مت 1) 
510 بوكاشو (800010010 أصص0109): قلقد عرقت أ.خيرا ويفضلهم 
الأمللذن كموشراتاوولالات أكيدة لها القدزة على أن تضنع الشك:فى كقير من 
المسلمات المنتشرة. وتستطيع أن تقود أفكار إعادة البناء للمعالم القديمة؛ 
وأصبحت واضحة وموثقة في القرن الخامس عشر التغييرات في استقبال 
الإقاناك بو السواهب الكالاسيكية: وكولية من اشياء جبالية ومصيطرية في 
فترة القرون الوسطى إلى أمثلة من التاريخ والجمال؛ وفي النهاية أصبحت 
تعبيراً عن شرف القيم بسبب قدومها من عالم بعيد ومغلق. انه رمز تحقيق 
ونإ اكسهه اااي ولك د رن حلة ادنار ود ري لد افد 
وك قولسم رك بج :ا الس لاسا رإلضاك عفر 
مساعدة محددة في الاهتمام من قبل حركة التعاكس التكويني (حركة 
متاد سيق جه القديية وناكد اكير كلى لقاع كما ادش رذن الكسية 


مقدمة حوفائى كاريوئارا 


الأولية (حقيقية وفادرة فقط إذا كانت المواد أصيلة). ويمكن لتطور علم الآثار 
أن يسبق التنافض الظاهر في عصر النهضة بين الدراسة للقديم دون متابعته 
بالجهاية الحقيفة رك فصل ينا لجان للتكلم كن الدرميم: 

كذ سحاد كن 3 سين المرشدة للترميم الحقيقي التي ذكرت سابقا هي 
القرن الثامن عشر.ء وهو الترميم الذي سمي فيما بعد في إطار شائع 
«بالعلمي»: أقل تدخل. الانعكاسية وهكذا. وضي النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر وفي بداية طفرة الكلاسيكية الجديدة يمكن أن نالاحظ 
التتحول: الفكري: والمتيدى للدرمع الحديك: ممير ا عن عديات التعدين» 
ريع دك جتاء ورالخياية ! المسسره ضيا. لبو عقن ريه تر د 
حكم في مجمله ثقافضي واستمر في تطوره بأيدي خبيراء. قليس مصادقة ما 
حدث في روما من ترميم المسلة أمام مبنى مونيشيتوريو (10710أ0عم110) 
على ند يعاري جوفاني أنتونوري 2 - 1790 (اتنن1رماضث السحرو نحن 1)) 
بطريقة إكمال الفراغ بمواد محايدة واضحة التمييز عن الأصلية. وهي 
مختلفة عن الترميمات التي تمت في القرن السابع عشر التى استخدم 
فيها معاكس حتى يجري التقليد التخيلي للخط الهيلوغرافي القديم في 
ساحة ناقونا (1651 010 حوللا مجمواط ). ١‏ 

وتبرر القدفاه الدرميفية إذاانا وضلا" إلى بدابة القرن السايه 
عشر في دفة أكبر ووضوح أعمق. فعلى سبيل المثال فكر في جانب 
اهمسية فاتون الحماية الذى وفع من فيل الكارد ينال بارتولوق يو باها 
العام ١65١‏ (وءنة2 ملصدهامصو8) والذي كان تتويجا لنهاية جهده من 
طرلت جد طريلة بطري وبط ضيه ركد ليك كان وا سسا رفسير 
كاترومير دي كأ نسسى (لن7 لال ع1- 010211211121 0 .8) على ترميم قوس 
تيتو 1110 ال ونام ضي روماء لقد قدره من حيث استخدام مواد مختلفة 
زتوعير عر مكان ترجا ركد لله يندب نسيط "الشكل ركرك السا هين 
في داخل الحجم). 

من الجدير أن نلاحظ أن التدخل على هذا المعلم بدأ عام ١1481١4‏ واستمر 
حتى عام ١85١‏ من قبل رافيله ستيرن («اعا5 ماعه ]1ن 1) وبعد موته أكمل 
التدخل من قبل جوزيبه قالديير (1201051ه/ا عممه15)). ومن غير المعلوم ان 
النتيجة التي حصل عليها في هذا العمل كانت موجهة ومؤسسة من قبل 


الحفاظ على التراث الثقافي 


المعماري الفرنسي جوى الكساندر جين (ضدءل-ع ل ءالخ -لانات)) من جيزورز 
(11015)), كما ورد من خلال نص أدبي من عام ؟١151.‏ وبالتفاصيل يقوم جوي 
ألكساندر جين ينقد ترميم الكلوسيوم (00105500)): حيث إن جداره الداعم 
الكبير المنفن من قبل ستيرن العام 1401 كان بالتأكيد صحيحا من حيث 
الدعم الإنشائي. لكنه لم يكن مناسبا من حيث الشكلء لأنه لم يستطع أن 
يتجانس بشكل ناجح مع التكامل والمذاق والاحترام للنوعية المعمارية القديمة. 
من هنا فإن الاقتراح المقدم لإرجاع القوس إلى حالته الأصلية مستعملا 
مخائر متخطفة غرن تلك الى بات يكايقا: زيخاضة يمي مشاكل اقتصادية' 
سيكون بعد ذلك كاترومير دي كانسي ومن بعده كذلك كاميلو بويتو الدين 
خرن دي ميحد امسن الحرملي وال الشرين. 

اك أي معي بر لمشي الدن صاحيه شكرلة الى درك فق 
معلمين آثريين فرنسيين يعودان للقرون الوسطىء أطلال قصر بيرفوندس 
ركلصة امسن 1س ) العام 617 وكدلك قلعة مدينة كركسون (0202دكلعتة0)) 
العام 180657. وقد أظهر المعماري بكل عناية في كلا التدخلين الأطلال 
لمر جرف احنا اك يعم عامير كت إلى هرات نا ريحية وسلافه .وف 
الوقت نفسه اضطلع بعمل تصميمي تخيلي أصيل مع احترام الطرز التي 
ال ا يك لقن لنت عد الرسية اف رحا نالفي السسكريه 
للعمل. وخاصة في بيرفوندسء وتميز طرحه في تثبيت المجموعة 
والتفاصيل في قلعة القرون الوسطىء وقام بتقديمها كمثال (موديل) 
للعمارة العسكرية. ونجد في وقتنا الحالي؛ ومن غير اختلاف في منهجية 
لك دوك بترمها عر هي مور اك كرو ولسوا تع ساف على د 
حجار نال العامة ولك رجن اسان رن المكرى امساح 
الرومانسة العتديتة الى ب وصيفها من ةيل العفارى الرومادى كسرو فيو 
(9/1170010). إنه افتراح غير متعلق بالتاريخ وهو بعيد عن المنهجية المتبعة 

ندا الكرميه الأثرى سم عن الأتجامات السانةة فى ترفيم العالم 
المعمارية فيما بين القرنين التاسع عشر والعشرينء وبدآ يآخد نوعا من الثبات 
الفكري الحساس كما تطور في المجال التقني. مع اختلاف في الذوق الحسي 
حسب اختلاف المناطق الجفرافية والثقافية. 


مقدمة جوفاني كاريونارا 


ويمكننا القول: إن الحفاظ الآثري في بريطانيا في الفترة نفسها كان يميل 
إلى منع إدخال آي مواد جديدة على المواقع الأثرية مع أن عدد المعالم التي 
تفتقر إلى تعويضات ليس بالقليل. بينما وجدت في روما محاولات ترميمية 
جريئة قام بها أثريون ومرممون أمثال جاكومو يونى (تصوظ موروعوزن) الذي 
قام بتنفيذ مشروع الممرات الأثرية داخل الساحات الرومانية (100010)؛ وكذلك 
جرب أنتونيو مونز(11101077 8101110) في معبد فينيري (1/00016) في روما 
استخدام أنواع من النباتات المنسجمة مع العمارة التاريخية (مثل شجر 
الكتوير الابظالى) الستديان: وستجر القار وعيرها من النتافاتت )كما ضاء يعمل 
استكمالات للجدران لم تكن من الحجر أو الطوب وإنما كانت من النياتات. بل 
هى حلول ذات حساسية وما زالت إلى الآن مطبقة. 

: ولا بد من ذكر التدخل الحفاظي لكنيسة زامبيك (ناءتصددي) في هنغاريا 

الذي زال مع نهاية القرن التاسع عشر. والذي قام به هو المعماري ستيفن 
موللير (:840112 صه15)82) . قلقد قدر هذا التدخل للطريقة الحديثة المستخدمة 
التي بمجملها تعتبر محافظة. وهي تقريبا أول عمل تجديدي لترميم الأطلال. 
وبالطيع فإن أكثر الأمثلة المشابهة كانت لاحقة مثل كنيسة نوتر ‏ دام 
(109112 - 800161) في جيمجس (10116865[) في النورمائدية (0012ت<ترهل])؛ 
وأطلال تينتر انق (لاعططلم 1110 1 ) في الجلاس (قت00!|1). 

ويمكن أن يكون الحفاظ على الأطلال في إيطاليا وعلى الرغم من أنه لم 
يحالفه الحظ جيدا في بعض الحالات؛ مثل ما هو الحال في كنيسة القديس 
نيكولا 15515لا .5 في كابو دي بوفه (8007 1ل 0مه0) على طريق ابيا القديمة 
(ذأمم46) الذي فام بالحفاظ عليها مونز. وكذلك كنيسة القديس كلكانو .5) 
(0218810) باتلقرب من مدينة سيانا (51604)الدي قام يترميمها المعماري جون 
كيريشي (اتتعاطن) موات) العام ؟157. ومن المهم أن نرصد أنه في تلك 
السنوات يدأت أعمال ترميم كنيسة سيلفكانه (©51170087) فى منطقة إيكس 
أن بروفينسى (ع10710 0ع <أث) لعشرات من السنين بهدف إعادة استكمال 
شكلها الأصلي. 

ويقدم ميثاق أثينا عام ١‏ الذي يدين في غالبية نصه للفكر الإيطالي. 
خاصة فكر كوستافو جوفنونى (0101/2110121 3005121070)): نقاطا مهمة منها: 
الدعوة إلى هجر «الترميم كي إلى صالح الصيانة الدورية. احترام 
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التراكمات التاريخية؛ والعناية بعملية تقييم وتحسين وتقديم المعالم والموافقع. 
د المقنن للتقنيات الحديثة بحيث تحقق التصحيحات الإنشائية ومن 
الطبيعي ا ن تكون مخفاة: واستخدام علوم الفيزياء والكيمياء في الحفاظ. 
والعناية الجيدة بالآثار. خاصة إذا وجدت من جراء حفرية أثريةء واللجوء إلى 
إعادة التركيب (805]110581). وأهمية الوثائق وأهمية نشرها وحتى على 
مستوى عالمي. 

وأما الميثاق الإيطالي اللاحق للترميم الصادر في نهاية العام ١571١‏ فقد أعاد 
الأسس السابقة نفسهاء وركز على استخدام مواد مختلفة وبأشكال مبسطة. 

ومع وجود تنافر بين النظرية والتطبيق فأمثلة الترميم في تلك السنوات 
كانت كثيرة منها: معبد أوغوستو وروما (ندرهخآ ء ماكناعاك) في بولا (ذاه1)ء 
الذي دمر في الحرب العالمية التانية؛ التحرير. في روما لمعبد الفورتونا غريالي 
(علفضع لا نومازه'1)؛ ومعيد ديانا (101304) وحيد في شبه حزيرة اليبلقان. 

واف مولقر ذى متعاري تسدكل اتجتالت سليمات انيه فى تدجلة فى إغادء 
تصميم الخلية الأساسية في النصب المسيحي في بيكس (4ن6): الذي اكتشف 
العام ؟575١:‏ كما رمم كاتدرائية غيولفهريفر (3161031!نالإ0)) في ترانسلقانيا 
(دأطة !5ن 1) فى سنوات القرن العشرين الأولى. وقد اتبع الطريقة المنطقية 
الدقيقة لقان على ذلك العناية في ترقيم الآجزاء التي فككت ثم أعيد 
تركيي كبا حر عد لمعلاف ايده التق وض اعلتها الاحرت الأواي هن 
اسمه وتاريخ وضعها في الباء. 

ورمم المهندس نيكولاوس بالانوس (82013005 05ناو116) في أثينا في 
الفترتين 8 197371578919505 البرتينونه (ع9116000©) وبإكمال 
الصخور الموجودة في جانب الموقع الشرقي, باستخدام خرسانة أسمنتية ذون 
أن يستخدم الحجر نفسه المستخدم قديماء وقام بترميم اريتيو (1:10160) في 
ل ا شار ٠‏ وبروبيلاي (111م0]) في الفترة 500 وميد 
أثينا نايك (ءاال8 00أاخ) ]ده 1523521554 وز فل 00 حديدية في 
الجد ران السجرة القاسة كم شن الحويابة اللملحة فى ]لاطو عر 
المكشوفة والمشاهدة. وآزال التدعيمات المصنوعة من الطوب الأحمر المحروق 
التي أحدنت في القرن التاسع فشو و عمد إلى إعادة البناء مستخدماء أينما 
شتحت له الفرضة:؛ المواذ الآخرية التى وجدها في الموقع. 
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لقد كانت حالات التدخل على المواقع الأاثرية كتكرة وكانمتها الحجيد 
والسيئء. وبشكل عام؛ فإن اختيارات المرممين توضح توجهين أساسيين 
مختلفين: أولهما يقوم على إخفاء أعمال التحسين والترميم الإنشائي (مثل 
ترميم عمود المقديس لورينسو ماجورى (5104821012 70رمرم.] .5) فى ميلان 
المرمم في المترة ١500 -1١580”‏ بتفريفغه ليدخل فى وسطه عمود من 
الخرسانة المسلحة) وثانيهما العملية العكسية فى إظهار العمل كإشارات 
واضحة جديدة ومنطفية متميره (معيد سيحجيستا 508014 , حيث ثم إظهار 
مشابك وحلقات معدنية). 

ولقد تبلورت. بشكل نهائي: التصريحات الحديثة للترميم النقدي وأفكار 
شيسري براندي (818201 6زعو0)) يعد الحرب العالمية الثانية؛ واعتمد فكر 
التغاضي عنها من حيث القيام بتدخلات واضحة متميزة منعكسة ومحدودة 
ومركزة: ولكنها في الوقت نفسه تتمتع بنوعية شكلية جمالية: ويمكن أن نرى 
هذه الأفكار فى أعمال فرانكو مينيسّى (864101551 معلن) النشط فى المعهد 
الإيطالى المركزى للحرميم (واستهادعخ! اعل علمتامع0 مانانا1). وهو الذى جرب 
بسهولة فى صقلية فى المجال الأثشرى الدعوة البرندانية (دعوة شيسري 

لقد نظم مينيسى ساحة فيلا رومانية متأخرة فق ساحة أرمينيا 07 
(461126214 تحتوي على يبلاط من الفمسيفساء دي فيمة عالية. حيث وضع 
00 معلفا فوق اعلى الجدران وهام بإهادة ضياغة التصميم للفيلا 
باستخدام مواد حديثة وشفافة لتحديد الفراغات العامة للمعلم مما يسمح 
3 الوقت تفسنك بحمايتها من عناصر التلف الطبيعية ويؤمن فراءة القوةٌ 
الفراغية لها. ولقد استخدم هذه المعايير التي تستغل الخصائص الحديثة 
الواضحة لبعض المواد (زجاج خاص. بليكسكلاس وغيرها) في التدخل على 
الجدران الإغريفقية المصنوعة من الطين التي في جيلا (0612) وفي مسرح 
إراكليا مينوا (511208 دع1ن11:2): ومن السهل نقد هذه الأعمال حينما تظهر 
اول اإشخاراتةللهره والكس علن هذه الأ عمال» لكنها تحرية تتمتعق المدن 
لأنها أعمال صدارةء وسيبق أن متحت الطريق أمام بعص أكضل الأعفال دقة 
وصحة وتطوذا هي هذا المجال. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


ا يتوجه فكر الترميم حديثاً كما قلنا سابقاً نحو الخط النقدي 
الحفاظي الذي يهتم بالواجب الكبير نحو الحفاظ ونحو اكتساب التقنية 
المنهجية الناتجة عن التفكر في المواد القديمة. ولكن في الوقت نفسه ليس 
بغياب عن الكينونتين التاريخية والجمالية: والجوانب التي تظهر الترميم 
نكما مفختلف يتجكلن جكدرى النظرة التي تحبذ الصيانة المتعدية التي 
لا تحرص كثيرا على أصالة مواد العمل وبالعكس التي تهتم وتبحث لاعادة 
طرح الآصالة الشكلية المفتعلة. من خلال استبدال وإعادة عمل لأجزاء معتبرة 
من المعلم. على هذا الجانب تبدو مرتبطة بعض الأعمال المنفردة للترميم 
الجاري حاليا على أعداد كبيرة من المعالم القديمة في آسيا الصغرى. وفي 
اليونان وفي كثير من البلاد العربية. 


إعاد: التفكير التقنى في العتدين الماضيين 

من خصائص الترميم الآأساسية وجود الانصهار الخالص بين القدرات 
التأريخية والتقنية العلمية. ومن هنا نستطيع أن نعرف كم هى مصطنعة 
التفرقة بين «تصميم التقوية الإنشائية» و«التصميم الترميمي». وهذه التفرفة 
قائمة على فرضية؛ تحتاج إلى إثبات: أنه يمكن فصل المشكلات الإنشائية عن 
تلك التي تتعلق بالمواد في المباني القديمة: ومعالجة كل منها على حدة: سواء 
الكامة متها ١و‏ تلك المتعلقة بالمنظومة المعمارية. 

يجب على التقوية الإنشائية أن تتبع القواعد نفسها التي تقود الترميم 
(بالإضافة إلى الإجابة على قواعد الثبات (الإستاتيكا) وقواعد علم الإنشاء 
الخاصة).: وبذلك تصيح كجزء خاص من الترميم نفسه. وباتباع المصطلحات 
بدقة؛ ولا يمكن أن نتحدث عن التقوية الإنشائية أو عن ترميم الثبات الإنشاتي؛ 
ولكن يجب التحدث عن مشكلات الشبات ضمن إطار الترميم. كما أنه من 
السليم التحدث عن مشكلات إعادة الاستخدام للمياني القديمة يبدل التحدث 
عن الإرجاع والمعافاة أو عن الترميم الوظيفي. ولكي نضع القيم الموجودة في 
القديم في مكانها ونظهرها لا بد من وجود تنازلات من قبل كل الاحتياجات 
الأخرى من إعادة الاستخدام وتفعيل الحركة الداخلية و«تسهيل الدخول»». إلى 
تلك التي تعنى بمقياس النقد الإنشائي للمبنى. كلها يجب أن تصنف صضصمن 
طبيعة المعلم الأثرى (إذا كان أطلالا أو كان يستقبل زوارا داخله). 


مقدمة حوفاتى كار يونارا 


يمكن أن تكون عملية النقد قد بدأت في المجال الأثرى. ويمكن تفسير 
ذلك بشكل واضح في استخدام المواد الحديثة في الترميم. ولكن هذا الأمر 
انتهى ليمثل أطيافضا فكرية وأفكارا مسبقة أيعدته عن جوهر المشكلة 
النقدية: وفي الحقيقة ليس له معنى تجريم أو الحفاظ على المواد في حد 
ذاتها حديثة أو قديمة أيا كانت: فالنتيجة تعتمد على اختيار المصمم الذي 
اتخد المهمة لترجمتها إلى مشروع ناجح: وذلك يحتاج إلى التحقيق العلمي 
للتطبيق العملي التجريبي. 

ومع مطلع القرن العشرين بيدأ التأثير الخلاب للتقنية الحديثة 
بالظهورء وبتآثير من المهندسين المدنيين الذين جرى تصنيفهم بالمهرة لم 
ينتقص من شأن المعالم بإضافات ظاهرة للعيان. وبعدم تقليل الأصالة 
باستخدام عملية الإعادة وباتباع عملية الفك والتركيب للجدران. كما أن 
لديهم الإمكان لتدعيم إنشاء آيل للسقوط (شرفة الباباوات في مدينة 
فيتيربو 1902 - 899! و26ع]الا) وكذلك الجدار الخارجي للأرينى (70ع:لى) 
في مدينة فيرونا 2درممء/ا: التي قواها المهندس ريكاردو موتاردي 
(الصهده51 ولتسدمن !1 ؟1) ,١15048‏ باستخدام تقنية المواد سابقة الإجهاد بدل 
أن يهدمها ويعيد بناءها. كما كان يحدث في بعض الحالات. ولقد قدم 
تطورا كبيرا نفذه. على رغم التكاليف المادية العالية. كما حدث في تغيير 
النظام الإنشائي الأصلي للمعلم. 

وكان التصرف مع الإسمنت المسلح مشويا ما بين الحيطة 
والتحمس. ويذكر باول ليون (21011.600) أن الأمر يعني إدخال إنشاء 
مرن داخل المباني. وعناصر صلدة يمكنها أن تضعضع الاتزان. 
والمحاولات التى تمت على كاتدرائية نانتس (1137165) كتلبيس بعض 
الأقواس لاه المهمترئة والمتفككة بالإسمنتء. تبدو «أنها مأساوية 
بالنسبة إلى الشكل العام للمعلم. مما يجعل من الضروري إرجاع المعلم 
إلى شكله ووضعه الأصلي». ومن ذلك الوقت أصبح استخدام الإسمنت 
متحددا :فى الأعمال «مخفيا: في أعمال تقوية الجدران:ء الأسطح. 
الأقبية. التسليح. الأسقف., أساسات. جدران ساندة؛ هيكل إنشائي». 
يجب التآكيد «على التقوية دون أن يحدث أي تغيير في الخصائص أو 
الهيكة الشارحية أو الوتادق التاريحية: 


الحفاظ على التراث الثقافي 


تقد حُدّدت اليوم الحدود والمخاطر من جراء إدخال عناصر غير متجانسة 
ف عدة أمور منها ضياع الرآي العقلاني في دفع ثمن التقوية الإنشائية؛. وهذا 
لذلك يحب أن يجتهد كثيرا فى استيعاد عمليات الهدم وإعادة اليثاء. كما 
ولا بن مَنْ الدراسة التعليلية التى تعطي حلولا متكاملة ودقيقة: لكل خالة 
على حدة؛ مع العلم بأن كل مغلم يمثل حالة فريدة ووحيدة. ومعايير مشابهة 
تقود معالجة الحفاظ للمواد وللأسطح. 
الانتهاء وإغلاق مشروع الترميم؛ وهذا يمكنتنا من القيأام بعمل قياس مدى 
دورات وقترات ١‏ لصيانة. 


منهجية الدراسة والتصميم والكفاءات 

كل تدخل ترميمي يجب أن يعتمد على المعرفة العميقة والمسبقة للمعلم؛ 
ومن الضرورى أن يسبق أي تقديم مقترح للتدخل دراسة متكاملة للمعلم المراد 
ترميمه. وهذه الدراسة تجد قوتها في الرفع الهندسي المباشر وفي تحليل 
النظام الإنشائي وفي فهم أنواع الجدران وتركيبها. ويكون ذلك يهدف تقييم 
حالة التردي وتحليل جدول لوحة التصدعات, كما تفيد في حل بعضص 
التشككات وعدم الجزم في عملية الاستكشافات. وتفيد في تحديد خصائص 
المواد وطريقة عملها ومصنعيتها . 

وعملية إعادة البناء بالرسم الهندسي وعملية إعادة التشكيل بالرسم 
لبعض تفاصيل العناصر المتآكلة يمكن أن تكون قاعدة مفيدة للرفع الهندسي. 
مع بقاء الهدف الرئيس في المجال الحفاظي؛ وستقدم هذه العملية على أنها 
أداة مفضلة بخصائص قبل تشخيصية: ووسيلة تحليل ومراقبة من داخل 
الحدولة العملية: 
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لقد كان تحديد النوع المعماري وتحديد التلف وتوزيعه في البنية 
المعمارية والأثرية مجال بحث عميق في السنوات الثلاثين الأخيرة, 
وأنتج بشكل غير مباشر «معجم» عام (خاصة في إيطاليا النورمال 
0.18.1 الأعداد 0 1/1988 ) مما ساعد على وضع أسس 
تدخل مناسية للتصحيح. 

لقفد ظهرت تعددية التخصصات داخل أساس وحدة طريقة الترميم 
كأداة أساسية للتزاوج بطريقة متجانسة ومتكاملة لمختلف الكفاءات 
الضرورية للدراسة وللحفاظ على المعالم الأثرية. ويمكن بذلك إعادة النظر 
في بعض المظاهر المختلفة للمعلم. من المعنى الفراغي التقني والمواد للبقايا 
القديمة الأقبية المسالة الإنشائية. ومن العناصر الشكلية والتراكمية الأقبية 
المشاكل من طبيعة أكثر علاقة بالكيمياء والفيزياء. نعيد التأكيد على كل 
حال بضرورة المعرفة الدقيقة لمواد المعلم ومركزية أدوات التحريات 
التاريخية والتقنية والمنطقية. 

يتطلب العمل في مجال ترميم المعالم الأثرية المقدرة المهنية الثاقبة 


للمعماري المرمم, ولا يد أن يكون قد تحصص في أحدى مدارسن 
التخصص (دراسات عليا) كما يجب أن يفهم أن هذه المهنة يمكن أن 
فاطن كمجموعة مو كتفاءاتث <١‏ حسبصفة: من كيميائى وكفيزيائى 


ومهندس إنشائي ومن مؤرخ الفنون ومن الأثرىي نفسه ومن متخصصين 
للحفاظ على كل مادة من المواد الأثرية والإنشائية. وهكذاء وبالعكس 
تلاحظ دائما ضرورة كبرى لمشروع موحد غير مكون من أوقات مجزأة 
وغير متقطع. 

وبالنسبة إلى الشركات المنفذة لا يمكن أن ينقص الالتزام للارتقاء 
بالتقنيات وواجبها خاصة في تربية وتدريب المحترفين البنائيين لديها على 
ارشادات خاصة: بنوعية تقليدية, نفتقدها اليوم. ولتحقيق ذلك نجد من 
الضرورة التلاقي والتبادل داخل المشروع بين المحترفين البنائيين وبين 


معمالجحة أعمال الحجرية والمقصورة. ومتخصصين شي الافريسكو والديكور 


والمواد العضوية وغير العضوية والمعدنية وغيرها). 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الأقبية جانب تأهيل المتخصصين والمهنيين والشركات والمقاولين: ويجب أن نضع 
مشكلة إعادة النظر في طريقة عمل الادارات المحلية (طريقة طرح العطاء. اختيار 
المقاول... الخ) التى مازالت إلى الآن مبعثرة وغير مناسبة. ولا بد من إعادة تفكير 
طرح الشروط العامة والخاصة للعطاء ومن خلال وحود تقشلني وعلمي مسكمر من 
قبل الإدارة المحلية وهذا ينطبق أيضا على عملية الحفرية الأثرية. 

وللآأسفء فإن القوانين السارية حاليا تحاول أن تشبه أعمال الترميم 
بالأعمال الإنشائية العامة الدارجة .وهذا لا يعكس الرؤية الخاصة 
والخصائص المتميزة للمعالم الثقافية؛ مما ينتج عنه مخاطر كبيرة على 
المعالم. كإرساء مشاريع ترميم على تقنيين غير متخصصين وغير مناسبين: 
وتقليل الوقت التقني اللازم: والتمويل غير المتزن والموزون. 
النقد والتضنية فى الترميم 

ومما تم طرح إلى الآن يتضح أن الدراسات القائمة على الترميم وبشكل خاص 
المعمارى منه. لا يمكن أن تتجاوز ما تقدمه تخصصات محددة أخرى: بالإضافة إلى 
تلك التاريخية التقنية: الرسم الهندسيء. علم المساحة وتقنيات الرفع الهندسي؛ 
تكنولوجيا العمارة مواد الإنشاء الصناعية والطبيعية وأسبياب تلغفها؛ علوم وتقنية 
الإنشاء وعلم تقوية المباني؛ الفيزياء التقنية والبيئية والتمديدات التقنية؛ علم 
العرض والمعروضات والمتااحف: التصميم المعماري. والتصميم الحضري وتخطيط 
الأرضي؛ وعلم الآثار. وعلم تصميم المناظر الطبيعية. وحساب الكميات المعماري 
والحضري. كل ذلك يتعلق بمجموعة من الكفاءات وهي متوافرة في يومنا هذاء مع 
أن اهتمامها بالدراسات المعمارية مختلف. 

وفى ضوء ما سبق نجد أن هناك ثلاثة اتجاهات أساسية للمختصين في 
مجال الترميم هي: 

تاريخ العمارة ونظريات الترميم. 

- تقنيات الرفع الهندسي والتحليل والتشخيص والتدخل على المواد وعلى 
النظام الإنشائي. 

المظاهر القانونية والتعليمات. البعد الاجتماعي والاقتصادي. عمل 


مقدمة حجوفائى كاريونارا 


وليس من السهل أن تحدث مراقبة وتنسيق وتسيير مهام هذا العدد الكبير 
المشاركة متعددة التخصصية. ولكل متخصص دور يوديكه ويختلف عن دور 
المتخصصين الآخرين؛ فأين يمكن أن تكون المهن الأكثر أهمية من وجهة نذلر 
تعدية: والمراد هو تقليل دور المتحخصصين في النقطتين ««دب» ودثت» واعطاء 
الدور اد اس للمتخصصين كى النقطة رأن؛ وهدا يعنى اعتيار أهمية 
التقيبة ليست فى إذاتهنا: و انما تمنه غير الشاريع: وييدا نوضه الجاجة إلن 
وحدة النقد والتقنية فى الترميم. وهده الوحدة صالحة لجميع أنواع المعالم 
الثقافية (الرسمء النحت. العمارة:ء الفنون الصغرى: النقوش والمخطوطات 
والمجوهرات...) التي تنحصر أهميتها بمظهر سس العمومية وديمومتها 
بالصلاحية. جد إن كان تجتاج إلى التفسير والفهم كن حالة على انمراك. 
وإنما تشمل فهم المواد والتكنولوجيا التنفيذية وتلك هي التي نحتاجها في 
ا ل 0 

وبالتاكيد» فإن له.دورا :فى التحصصير وكتاية التقارير كما تجده حاضيرا قن 
كل مستويات المشروع (حسب القواعد الأوروبية: أولي: نهائي. تنفيذي). 
يما فى ذلك من مهام فى عمل الدراسة التاريخية واليبحث فى المراجع 
وال رديت وفقي الرفع الهندسي والدقيق والتحليل المباشر للمينى القديم. 
ويعد ذلك ماق دوره كى عمل الاستبيان والتصنيف العلمى للمعالم 
المعمارية والييئية. كما يشمل دوره وظائف البرمحجة والتنفيذ لأعمال 
الصيائة الدورية والطارتثة على المعلم. وهو كذلك مسؤول عن وصصبحع المشروع 
التنفيذ التقني والإدارى: ويا حبذا لو كان ذلك خلال فترة التنفيذ حتى 
تجري مرافية التدخلات المنفذة مباشرة. وأن يكون دور الكشف عن صحة 
التنقفيد بأيدي متخصصين من القطاع العام وليس الخاص» ودلك تبعأ 
لاحتياجات واستجاية ونوعية ومقدرة القطاع العام. وكي الختام حرىي بنا 
أن دتكلم عن الجدوى الاقتصادية للتدخلات الترميمية. مع تقديم تقدير 
للمصروفات وتعييم للوقفت الذي تحتاج إليه للدراسة والتصميم وظروف 
المشروع, وهكدا ... 


الحفاظ على التراث الثقافي 


يقدم المعماري المرمم هذه الأدوار بشكل تصاعدي مو الأشيل الى ا كدر 
تعقيدا. باعتباره أعمق تخصصا مقارنة بما يقدمه معماري المهنة الدارجة 
والموجهة نحو العمارة الجديدة. ولكن هذا التخضهن ليس تخصضصضا دفيما 
للغاية (كما هي الحال على سبيل المثال في خبير ترميم المواد المنفردة. أو 
كفيزيائي الجو أو التلوث): إنه يضطلع بعمل مجمل وملخص وتوجيهي 
لكفاءات مختلفة. ولقد حدثت 0 هذا الموضوع مقارنة 
المعماري المرمم بمدير الجوقة الموسيقية (الملحن): وإلى جانب هذا الدور في 
التتنسيق هناك واجبات أخرى لا 00 للمعماري أن يوكل بها غيره ويجب أن 
يقوم بها بنفسه. تلك هي الأعمال التي تقع ضمن مجال عمله المهني وجرى 
تحديدها تاريخيا: 

تطبيق وتفسير الأسس النظرية والمنهجية الصحيحة لحالة الدراسة: من 
تحديد الفكرة العامة التي تقود التصميم وتفاصيله ومصوغاته؛ الأخذ بعين 
الاعتبار أهمية «القيم» التى بموجبها يتم العمل للإجابة عن مشكلات إكمال 
الفراغ. أو إزالة المضاف والحفاكل على الباتنا 280118 (غشاء رقيق يحدث على 
سطح المواد بسبب مرور الزمن) وهكذا . 

القراءة التاريخية النقدية (ليس فقط قراءة أدبية ولا يمكن عملها من بعد 
بل بشكل مباشر وبالقرب ويمكن القول: إنها «تشريحية») للمعلم؛ ومن عير 
تلك القراءة النقدية تبقى الأسس خرساء ولا يمكن تطبيقها 

رفع المعلم الهندسي العلمي والاستكشافات الأولية والمنتظمة له لمراقبته 
وعمل الخرائط لتحديد وضع ومستوى الحفاظ الفيزيائي الراهن للمعلم. 
الطازفا من اتحصناكضن سرادم ومن كتولوجيا اليناء لسري دك 

النتيجة الشكلية العامة للتصميم وبكلمات أخرى العناية بنوعية شكل 
التدخل وظهوره للعيان بمكنونه المنطقي والنقدي (ومن ذلك اختيار 
المرجعية التصميمية, ومن بين هذه الاختيارات المرجعية يوجد معيار 
«التمييزه» بين القديم والجديد ومعيار «الانعكاسية» أو إن شت سمها. 
التحريك للمضاف الجديد). 

ومن الضروري أن يكون في الترميم كل ما كر حتى لا تضيع النوعية 
وحتى لا يحدث التباس في العمل الذي نريد إنقاذه. كل ذلك يصبيح 0 
من التصميم (من حقيقة المعلم إلى معايير المنهجية المراد اتباعها والتمكن 
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من فهم التاريخ والمعيقات التي تظهر وحتى التقنيات المختارة للتنفيد). 
وعقدتد تعد خلولا فى نضشجة شكلية مرادية وزاك توعية : «من حير بواق»: 
كنا لو انها انعكاش كاه العادله كديا دير يي ان تكشيان ف النانة 
ل ا ا لظ م 5 
متوارية سيو امعا كنا يكب أن جنار الجر الت حل ريما التقناون كر كار 
ومباشر ومنتج. 

في الحقيقة لا يمكن أن نعالج المنهجية التقنية منفصلة عن 
مسألة التاريخ النقدي ونظريات الترميم. ولا يمكن اعتبارها قضية 
خارجية ومعاكسة. ويبرز هنا أثر التكنولوجيا عندما تكون منسجمة 
والأفكار النقدية العامة متماشية مع التوجهات الثقافية التي 
أصبحت اليوم موجهة للترميم. ويبدو من ذلك أن العلوم أصبحت في 
موضع الخدمة: ولكن في الحقيقة المراد فققط هو إعطاء معرفة 
وكاس طرف عباتت كر ركية بطر ل اس سان 0 فمه 
تشاع ل« يمكن ان تمكس العلافات مشكل غعيسن صححبيخ .ولا يمكك 
محري الشاريم من )ا حل السفشية وف الحل الموات لفية للكدجل. 
والهدف هنا إعطاء ذاتية للأعمال التقنية الحفاظية. حتى يصل 
الحد إلى جعلها كالترميم نفسه بتبديل سؤالنا: «كيف نحافظ على 
لوراك شضكاق ناذا زعب ناذا نحا فط 5 

وهذا يحدث بسبب نقص في وضوح فهم الهدف من عملية 
الحفاظء. والمقدرة على استغلالها والخطأ في الاقتناع بأن الأشياء 
المراد الحفاظ عليها متساوية ولا فرق بينهاء وتمكن معالجتها من 
دون اكتر اك سند ىه دمن هباسان المخاط وسو في ييه 
استهلاكية صرف. التكنوتوجيا المطبقة وغير المطبقة. تحافظ على 
ذاتيتها. ولكنه من الضروري أن يصبح لدينا وعي واضح حول تعقيد 
المسائل المطروعةة :الذي تتعامل ف :ظييعة الذاكره اراد حمايتها 
زدهومديا واد العره الزكيت دن الجا ديكات ع اللكيرل 
الفنى..وإلى تعريك نوع السراهلات العتمازية. وإلى نمب الشراكمان 
التاريخية. من هذا كله وليس فقط من مسائل تقنية يتكون نفس 
التدحل النمس. 
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مسألتان مفتو حتان : الا نناء والتمديدات!7) 

يتضح من خلال نظرة شمولية للترميم أن الصعوبات والقيود تكون 
محفزات للمصمم.: تجعله يتعمق في البحث ويحسن حلوله بشكل مستمر. 
ذلك يكون أكثر صحة بالنسبة إلى قيود الحماية المفروضة على المعماري 
المثقف الذي يستطيع أن يتحرك بحرية ذاتية في الوفت نفسه الذي يتدخل 
عاك عل مويه : 

يأتي التصميم الجيد في الترميم (ليس في الترميم «الشفهي». الذي 
مازال إلى يومنا هذا مستخدما) من معماري أصيلء؛ فادر على إنتاج الجديد 
اذى ميدف تسعسية ف اتجاد حناط: 

فى الحان ساس نك آل تمد كما عير طبيعية في التصميم (وظيفة 
اله وات الأمان. الثبات الإنشائيء. متطلبات الراحة البيئية. خصائص 
الموقع. القواعد والتعليمات البناثية والحضرية. توافر الإمكانات المادية 
والمواد). بالإضافة إلى اتباع نفس الأسس المرشدة للترميم والتي لآكثر من مرة 
دكوت مر العدي الى اله كاسية هكد 

إن حدث كل هذا في طور بناء الآفكار والتطبيق فسنحصل على نضج في 
الوحتدة وال يحعية: ,وذلك يفكسس على التظور الموارى فى التفكير المتظطفى 
والنقدي وفي دراسة الشكل. وبشكل عام في الفكر الفلسفي المعاصر. خاصة 
في فرعين مهمين منه أحدهما التقوية الإنشائية. لحر وضع أعصاب 
التمديدات التكنولوجية (كهرباء وميكانيك) في المباني القديمة:؛ اللذين مازالا 
في طور التجديد. 

لقد تطور الفرع الأول تقريبا بشكل إيجابي على أيدي باحثين 
أغلبيتهم إيطاليون أمثال سالفتوري دي باسكولي (عالننالهه 01آ ع5210]0) 
وإدواردو بينفيتوتو (مالاصءعلاصع8 مل تقسلكظ) 0 جوفرى 1110110ث) 
(©011018 في النظرية والتطبيق. ووصل إلى درجة المعرفة النقدية مقاربة 
لتلك الموجودة في الترميم.ء بينما نلاحظ أن موضوع التمديدات 
التكنولوجية مازال متآخرا. الغياب الفكري إلى اليوم زمع وجود جهود 
مستتيرة بذلها باحثون متمرسون وخبراء) حول موضوع الترميم 
والمددات باد سافة إلى تصكم ورن المه وراك رونا مكيب 1 لاهن 
إنتاج قواعد تنظيمية لها) في العمارة الحديثة؛. وما لذلك من أثر فضي 


مقدمة حوفائى كاريوتارا 


تقديم الراحة أيضا في المباني القديمة التي أعيد تحديثها أو جرى فقط 
ترميمها. نعم يوجد اليوم في هذه الأعمال خاصية التعدي التي تؤدي إلى 
مخاطر الشك في جدية ومسؤولية المصمم. 

تجري اليوم محاولة تقديم بديل وسط عن هذا التخلف الخطير وبواسطة 
أبحاث ونشر علمي في هذا المجال. ولكن ليست معتمدة على التجربة 
الدقيقة؛ وليس اانا تأتى مساعدة جيدة من عالم الإنتاج الذي وضع في 
السوق وبإنتاج مستمر لأنظمة ولآدوات قادرة على تقليل تأثير التمديدات 
الجديدة على البناء الموجود مسبقا ويتفضل في الوقت نفسه بتقديم طريقة 
لم يفكر فيها أحد من قبل للحفاظ على التمديدات القديمة التي تعتبر 
تاريخية بشكل تام. 

يبدو من الضروري في هذا الصدد تقديم بعض الأفكار الأساسية 
لل ةن ما الوه الإنشافية: كما يبدو الييؤة أله الأكير تفدها 
ويقارب في تطوره التطور الحاصل في نظريات الترميم: ومن بين هذه 
الأفكار التفريق بين مصطلح التعديل الإنشائي (في حالة دراستنا هنا 
التمديدات. بحيث تطبق كل القواعد والقوانين السارية) ومصطلح 
التحسين (ضمن تحسين معقول في النوعية العملية). والمصطلح الثاني 
يمثل منهجية أقل تخطيطية وأكثر توافقية وأكثر مرونة حتى يقرب المعلم 
اللا الى إلى الجدديى مدي ]كات ب داه ام ريه م 
مقاييس الأمان وإحراز عدد أكير من استضافة للناس داخل المعلم 
وتحقيق الراحة البيئية. وهذا يتحقق بواسطة طريقة عملية وليست 
ميكانيكية وغالبا ياستجابات للقوانين تبعد التصحيحات والنقاش عن 
الحقيقة الصافية للمواد والشكلية للمعلم الثقافي؛ وهذا يعني بواسطة 
عمل التحسين والتأكيد على الكينونات المختلفة التي تحتاج إلى التقدير 
وكلها تستحق الاحترام: ومثال على ذلك ما جاء في القانون الحكومي 
الإيطالي المنظم والمتناسق مع ما قلنا (قانون الحماية والأمان والاقتصاد 
في الطاقة وغيرها). 

ونحتاج دائما إلى ضرورة النقاش والتفكير بشكل مستمر. وإلى حوار 
بين تصميم الترميم وتصميم أنظمة المبنى (يما فيها التمديدات) وليس من 
الممكن الاضطلاع فقط بتصحيحات منفردة. ولا بد من الوصول إلى المقدرة 
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على رفض القيام بالإعمال غير الأساسية وتفعيل كل جزء من قوة إيجابية 
التحقيق الهدف. وعلى سبيل المثال تقليل التطفل والمبالفة في الحلول 
الحذرة المتخذة. 

ونضرب مثالا لما جرى من تنظيم شارع بيبراتيكا (نعلكهء815 10/ا) 
وأسواق ترياتو (وصذلة؟1 أل أن34) بجانب مجمع الساحات الإمبراطورية 
(ألقمعمط1] 1"01) في روما. فكل الذي جرى عمله في السشتوات الأحيره 
مازال إلى الآن في طور تحسين الاستقبال وتحسين عملية الدخول إلى 
الموقع التي تتم بواسطة الإضافات من دون الإزالة. حتى لا نضيع أي قطعة 
من المواد القديمة. ولقد نصب مصعد جديد بجانب المبنى القديم من دون 
إحداث أي أضرار عليه؛ كما اتخذت خطوة أخرى في طور حماية الفراغ 
الذي نتج عن انهيار فبو قديم. وهناك تدخل آخر حدث كي يتم تخطي 
الفرق في المناسيب: وجاء على شكل تجديدىي باستخدام مصعد صغير أو 
راقعة مسطحة من غير الحاجة ب لك البللاط لبعضص 
الغفرف. حيث يظهر البلاط بشكل حديث ولطيف. لكن برسومات غير 
منتظمة. وتستضيف هذه الفراغات وظائف متهعددة:. من تمثيل الموافع 
الموجودة تحت الأرض ووضع التمديدات التكنولوجية للأمان وللاضاءة؛: 
وتمت استضافة الخدمات الضرورية مثل أعمال النحت المعمارية الكبيرة 
داخل الفراغات القديمة. وقدمت نوعية عالية من التصميم مدعومة 
باستخدام المواد الحديثة في المكان والوقت المناسبين. وبالإضافة إلى ذلك 
أضيفت ممرات خشبية تساعد جميع الأفراد (السليم والمعاق حركيا) في 
إمكان الزيارة المفتوحة بسهولة على أرضية مليئة بالمشكلات؛ ولقد نظمت 
مسارات معروفة ومميزة مع أدلاء سياحيين من خلال الصوت الخارج عن 
خطى الزوار فيها. وهذا أمر مفيد للجميع خاصة لمن لديهم مشكلات 
بصرية. كل هذه الملاحظات تأتي من خلال دراسة طويلة ومستمرة في 
مجال التجديدات المعمارية والتكنولوجية. التي تتجاوب أكثر مع عقلانية 
التصميم من دون أن تساوم على العلاقات العضوية والشكلية. 

وتضمن مشروع تعديل مبنى بولي (5011) مقر المعهد الوطني للرسم 
رمع لم0 ها ععم عأفمم مدلا 16للا1) كي روماء إدخال مصعدين حديثين 


في مسار الزيارة: شفافين بالكامل في مكان مصعد متمق يعود تاريخ 
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كانه لسافه القرن العه رين رول مد عشيرين هام وا لانشرء الحامل 
للمصعدين الجديدين حل مشكلة الأمان المعقدة للوضع الإنشائي 
للدرج القريب: 

ويبقى العنصر المشترك في كل هذه الخبرات العناية التامة فى توسيع 
مجال التصميم وبشكل دائم في 0 5000 
المهندس المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ . ففي هذه الحالة تحل كل 
صعوبة في وحدة الشكل والمظهر. كأن الأشياء تطورت بشكل طبيعي ونظمت 
بالشكل الصحيح. فالقضية لا تتعلق بالطبيعة وإنما بالمقدرة الجيدة والانتباه 
المهني والمثقف للمتخصص. 

والتصميم في الحقيقة هو الملخص الإبداعي للاحتياجات المختلفة: 
الذي ينجز للإجابة عن الاحتياجات الوظيفية الحديثة أو تمثيل وتقديم 
يأخذ دور حماية طبيعية موجهة لتضمن للجميع الوظيفة المثلى للمعلم. في 
خكرية كاملة وامان: 

ويجب التأكيد آن التقدم المذكور ضي مجال تقوية المباني يأتي من 
النتائج التطبيقية. ومن الدراسة والبحث التقني على أساس تاريخي 
تمنى ويعتمد على ميكانيكية الجدران القديمة. الحجرية أو المبنية من 
الطوب الأحمر المشويء؛ بعد فترة من الاهتمام دامت قرنين من الزمان: 
ولقد سيت اك الدراسة السابقة تنتشر اليوم بشكل 
كاف. وتعتمد على الفهم الأولي والقراءة الإنشائية المباشرة للمعلم. 
وأدى ذلك إلى إيجاد سلوك مبني على علم وتقنية الإنشاء ومنحدر من 
مصطلحات الحساسية التاريخية والاهتمام بخصوصية المباني القديمة 
ومشكلاتها. ومن أهم خصوصيات تلك المباني أنها أعمال (حسب 
التعريف) وحيدة وغير متكررة وتظهر كل مرة يصورة مختلفة. ويجب 
أن يكون السلوك الحديث في التعامل مع المعالم القديمة. في أحسن 
الحاللات. خال من أي مذهبية عقدية أو من أي مجازفة فكرية؛ ويجب 
أن يكون مفتوحاً على مصراعيه: وجاهزاً للنقاش دون أي أفكار 
مسيقة:؛ فعلى سبيل المثال فيما يخص التقنيات الحديثة والتقليدية؛ 
لا يمكن أن تكون الحلول نتائج حتمية للبحث وإنما تقدم على أنها 
الحلول المناسبة لنتاج تلك الأبحاث. 
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وإنها طريقة تجريبية غنية بالابداع وبالذكاء المنشط من التفاعل 
بين عدة تخصصات من أهمها تخصص مؤرخي التفازة والادويين 
والمعماريين المرممين. 

وكل ذلك يعتمد على مقدرة التشخيص الدفيق وعلى تحديد 
مستوى العناية مقيسة ومبحوثا عنها بواسطة طرق عقلانية 
وحدسية. وفي بعض الأحيان تعتمد على أدوات رياضية ولكن دون 
الأعنياة الكافال عليه 

ومن كل هذا الجهد للتجديد المنهجي في مجال التمديدات 
التكنولوجية تظهر اليوم بعض الإشارات الضعيفة. وفي أكثر الحالات 
نجد أن ثقافة المهندس الميكانيكي أو تقني التعنزندات تسنيطر غلئى 
المشروع من دون وسائط نظرية أو منهجية وتؤدي إلى انهيار تصميم 
الترميم. وقد توؤثر في المغعلم المعماري وتضعه تحت مخاطر كبيرة. ولم 
تتعرض القوانين في كثير من بلدان العالم إلى التحدث وبشكل واضح عن 
التفريق بين «التحسين» و«التعديل» للتمديدات. وبدأت تظهر بعض 
التجديدات والالتفاتات الإيجابية. من فترة قريبة. في بعض الملحقات 
القانونية. خاصة بما يتعلق بتمديدات الكهرياء. مثال على ذلك القانون 
الأوروبى 64/15 0111© الذي جاء لتغيير قانون سبق صدوره بقليلء لم يكن 
فيه أي حساسية نحو الحفاظ؛ فقد سمح القانون الجديد على سبيل 
المثال بإعادة استخدام التمديدات القديمة التي يمكن تحويلها إلى نظام 
بجهد منخفض مع وجود نوع من الكفالة. وكذلك سمح بتقليل مقطع 
الأسلاك إلى أقل ما يمكن: مع التأكيد دائما على مصلحة المباني 
التاريخية ياستخدام أضواء متوسطة وأصغر حجما من تلك المستخدمة 
في المباني العادية وهكذا. 

ولعل افتضل الشركات المصنهة بدأت تفكر بموضوع تمديدات المباني 
القديمة. وفد يكون السبب اقتصادياء خاصة عندما أصبحت كمية المباني 
التقليدية المعاد تأهيلها أكثر عددا من المباني المبنية حديثا. والمسألة 
تكمن في تجربة منتجات ومكونات جديدة والحاجة إلى اللقاء والعمل 
لقارنة تلك المنتتجات والأفكار. وحبذا لو كان ذلك بين مختلف 
التخصصات المهتمة في هذا المجال. 


ونحتاج إلى العمل من أجل رفع المنسوب الثقاضي المنخفض الذي تحدتنا 
عيةاسابف ‏ ويف ذلك إجاد اللحمة نين الدرميه والتسديد اك للتر ف زر 
إذا أردت فلتقل التقليل من حجم التمديدات؛ مع الااحترام الكامل 
لاحتياجاته التقنية الأساسية لمصلحة الفكرة التاريخية ومنهجية الترميم 
بمفهومه العام. 

وفي هذه الحالة لا نتعامل فقط مع تمديدات في المباني التاريخية لمراقبة 
ظروف راحة الأشخاص الموجودين داخلها. وليس كذلك لإيجاد بيئة أكثر 
توافقية للحفاظ على الآشياء الموجودة داخل تلك المباني. ولكن تكنولوجيا 
التعديدات لا كدان تدوحة بداية الجدمة العمارة التازيكية زمنها نبواء كنا 
نعالج مباني أو مواقع حضرية: كما كان يقال في الماضي المعالم «الحية» أكثر 
حاجة إلى التمديدات التكنولوجية من المعالم «الميتة». كما هي الحال في 
المعالم الأثرية. ونريد أن نحقق ظروف مناخية مواتية للحفاظ على الخشب 
رعلن الريدو وهل الدهانات دعل محرت موا انس التسيرية. كلك 
نريد أن نحافظ على بواقي التمديدات القديمة نفسها التي ماتزال في المباني 
القديمة؛ وله بد من دراسة حتى نحصل على نتائج تجعل التمديدات تحترم: 
وبالأضاقة إلى المواد ايكنا المظهر: والشكلن للتعييرات المعمارية والحصونة . 

وإذا استطاعت التطورات المستقيلية أن تضع حلا لمسألة التمديدات في 
الترميم. فسيؤدي ذلك إلى إيجاد الحماس لإجراء تجارب ذكية تنشط حركة 
«تصميمية. وإشراف على التنفيذ. ومنتجات صناعية. وتطبيقات حرفية» 
تحترم المعالم. وبذلك يتحقق الفرع الأول من الواجب. أما الفرع الثاني 
قي كس رعس شام ترق والجماع بانس بماد إل إل الوم يس ورسلجه 
وغير أكيدة وحالتها متصدعة. حتى في أمثلتها النادرة الإيجابية. ومع كل ذلك 
حصل عنصر التمديدات في الترميم حاليا على نسبة مئوية متزايدة تراوحت 
بين 5٠‏ و2050 من التكلفة الإجمالية للأعمال. ما تزال نتائجه للأسف. في 
غالب الأحيان. مخجلة وفي بعض الحالات مدمرة. 

وإدا لم نحصل على المستوى المطلوب في معالجة مسألة التمديدات والترميم 
فمن السهل أن يحدث تضاد بين الفكرة والتتصميم ينعكس على ظروف العمل 
والتتفيذد كما حدث في مبنى غراسى (018551 1210270) فى مدينة البندقية 
لمامعدء7/ا) وكذلك في مرابط الخيل 2200 في مينى اكور (اانالت ا لال)) 


الحفاظ على التراث الثقافي 


في روما أما في مبنى التمبس (7105عال4 1"913440) في روما أو في مستشفى 
القديسة مريم 00 .5 أل عافلعم05)) القديم فى سيانا 51614. قترى انعكاس 


النتائج الإيجابية للعلاقة بين التمديدات والترميم: وإن المثالين الأولين عدلا حسب 
الحاجة الحديثة لتحويلهما إلى متحفين والربط الجمالي. وليس بسيب الرغبة في 
الحفاظ على الأصالة؛ المثالان الآخران تمت فيهما المعرفة المسبقة لإمكانات 
العرض المتحفي للمبنيين أنفسهما وبتحسينات متزنة لمقدرتهما على تحقيق ذلك 
الهدف؛ مع اهتمام أولي لتقديمهما وبثهما للمستقبل كمعلمين فنيين وتاريخيين. 

إنها أمثلة تحتاج إلى الاهتمام. ومن مقارنتها يظهر بوضوح الفرق (في 
فترات الدراسة والتصميم والتنفيذ وطريقة التمويل وظروف العمل والعقليات 
والملتخصصين والمستخدمين وبالتالي في النتائج النهائية) بين عملين مجال 
تدخلهمها على اليناء القديم: أحدهما تهدف الى إعادة التاهيل الوظيفي في 
المشروعين الأولين بينما في المشروعين الآخرين: فالعمل يمثل تدخلاً ترميمياً 
030" ْ 

ولا ننظر إلى العلاقة الخاصة الموجودة بين الموقع الأثري والتمديدات 
تحت منظار التدخل المادي والمباشرء بل تحت مفهوم الترميم المعرف من 
شيسري برائدي «بتقديم» المعالم والمواقع الآثرية؛ إنها المسائل التي تتكرر 
وباستمرار إلى جانب قضايا أخرى مثل التنظيمية ومراقبة مياه الأمطار: 
وكذلك الاإنارة والآمان. كل هذه القضايا ستؤدي إلى مسائل تصميمية كاختيار 
المواد والعناصر. بحيث تكون مناسبة من وجهة نظر الاستمرارية في المناطق 
المغلقة وكذلك بشكل خاص فى المناطق المفتوحة,. ويجب أن تكون تلك المواد 
والعا مر متحائهة من حي امور والشكل وخافسة نلك التمديدات النن 
تبقى ظاهرة للعيان. مع كل ما ينتج عن التصميم الصناعي من نتائج: غالبا 3 
تتحدى القرون من دون أن يحدث لها تلف يؤدي إلى طمس أو إفقار المواد في 
شكلها أو في استمراريتها . 

وإن اختيار هذه العناصر يؤدي إلى تقدير النوعية التكنولوجية 
والشكلية حتى وإن احتاج الآمر إلى استخدام سعر مرتفع في جدول 
الكميات؛ ومن هنا فإنه من الضرورة وجود تصميم دفيق ومتزن حتى 

تخي اقتصادا وتزكيرا لات فرظ يريت متعلةق لتر ري الفمديدات 

على جميع مساحة التدخل. 


ويوجد اهتمام حقيقي في سويسرا حتى على المستوى الفدرالي في جميع 
المعالم. ويمكن الآن أن نحصل على نتائج إيجابية «لمشروع رائد» لترميم 
نوكو(" تاريخية موجودة في منطقة ريحنبج (طعةطدمعط0نه) ولقد حزمت 
القواعد التقنية الحالية يحلقات معدتية واستطاعوا أن يحافظوا على 
الأسلاك الحديدية والكبينة وصالة الميكانيكى والمحرك والكوابح. وذلك من 
خلال مضافات تؤدي إلى زيادة معامل الأمان: ومن خصائص المادة المضافة 
أنها غير مرئية (شفافة). أي أن العملية تمت بفضل إضافات كما يعلمنا 
الترميم وليس بإزالات ولا باستبدالات. 


الترميم والدخول إلى المعالم التراشية 

إن تعريف الترميم كتدخل ثقافي (على أساس تاريخي نقدي وعلمي تقني) 
يحملنا على التفكير في تعريف الثقافة كتيادل واتصال وانفتاح على الإنسانية 
من دون تمييز عنصري أو تربوي؛: ويمكن أيضا أن نضيف دون التمييز بين 
المعافى أو من لديه إعاقة حركية. 

ولقد وضع عنصر جديد من الأخلاقيات ليست اقتصادية أو اقتصادية 
الإعادة والتأهيل للمبانى القديمة): وذلك ليس فى معنى الواجبات المهنية: 
ولكنه بشكل أعم في الروحانية. وإنها تجيب على منهجية في التعريف 
والتصميم الذى يفرض نفسيه بعوائق ومحددات أكثر دقة من تلك المعنية 
بالعمارة الحديثئة: محددات الحفاظ: مشثكقة من اللاعتبارات التاريحية 
والنقدية للمعلم»ء ومن محددات تكنولوجيا وتنفيذية لاختيار نوع العمل 
وللمواد الآكثر مناسبة. ومن محددات مرتيطة بدخول الموقع والتحرك فيه 
وكذلك إعادة إعطاء المعلم قيمته: ومن بينها المختصة بالمقدرة على الدخول 
إلى الموقع أو المعلم التي يجب أن تكون مرئية من قبل أي معماري مرمم 

ويحتاج الترميم بسبب طبيهته الثقافية إلى توصيات أكثر من حاجته 
إلى قوانين وتعليمات. توصيات توجيهية مقتبسة من تاريخ هذا التتخصص 
وكذلك ممثلة بكل مواثيق الترميم التي لم تعلن يوماً بأن لها قوة القانون, 
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المعمارية (*). ومع وجود الاهتمام الاجتماعي إلا أنه إلى اليوم لم ينشر مثل 
هذا النوع من المسائل: وهناك حاجة حقيقية إلى نظام وقانون يحدد أطر 
كن مس هده اجات ولذكن «ايمكن ,اعقب اره إظارا علي ار عدوا عند 
ملكا كله ونان :من دراك ميساكة شايحة شاحفة دن مجال العالة 
الثقافية للتفسير وللنقاش حالة يحالة. ولا بد من الآخذ بعين الاعتبار أت 
التقد الدى حنانت دي اعد التسدرسين كان كبدر ورفقير | دمشياين 
الكارر 6ه 

ول يوخين تضارب. ولا يمكن تصليحه: بين حماية التراث والحاجة إلى 
دخول ذلك التراث. ويجب أن نعتبر تسهيل وضمان الدخول إلى المواقع 
التراثية عنصراً طبيعياً من عناصر التصميم؛ مثل الأمان والثبات الإنشاتي 
والراحة واحترام المقياس الإنساني. وتحسين القواعد والنظم الإنشائية 
والحضرية والمقدرة على التمويل. 

ويشتهر الترميم بالنظر إلى المستقبل وليس إلى الماضيء. وليس 
كر د سي لضفي جرشي ‏ (لسويل مدا رم ران الس 
وظيفة تربوية ولتكار”” للأجيال القادمة أي لشباب اليوم؛ وأنه 
لطن !1د تحقيق الرغبات للدراسة نفسهاء ولكن ليساعد قي 
تكوين شخصية راان وتحسين نوعية حياته. كما أن له معانبي 
روحية ومادية واسعة الانتشار. 

ومعيار«الحفاظ المتكامل» الذي د في البداية الذي يؤكد على 
عدم كفأية ترميم «الحجارة فقط» يعكس العلاقة الحميمة بين ترميم 
المعلم واختيار وظيفة مناسسبة له. وإذا لم 0 المعلم. فإن آي جهد 
للحفاظ سيكون فارعا كهلا نيت 0 التجارت ا" خلس اذى خوك فلن 
معالم عدة. فعلى سبيل المثال مشروع الحفاظ على البانثيون 
(صوتطغامن) وعلى المرجل الموجود في حمامات كاراكالا (37008112)) كي 
روما كانت تاجحة؛ لأنها باستمرار كانت مستخدمة وذلك بعكس ما 
حدث في مشاريع متل كنيسة القديس نيلو (110/ .5) في المفارة 
الحديدية (01013111448) من القرون الوسطى وفى كنيسة القديسن 
فنشينسو (1010611/0/آ .5) في الفلتورنو (1/01]01110) 1 أصبحت أطلا لا 
للست سرت طريه 


مقدمة جوفانى كار يونارا 


ولا بد ار ل ل ل ا ل 

لإعطاء المعالم وظيفة دون التركيز على موضوع «غير الملموس» للمعلم ومن 
غير إنهاك للمعلم نفسه.ء خاصة إذا ا 00 حتى لا يصبح في 

النهاية كشيء مقدس. كما لا بد من القول إن خطورة القيام بأعمال تسهيل 
دخول الزوار إلى الموقع أقل أثرا من مخاطر آأعمال تعديلات التمديدات 
(تمديدات كهرياء الضغط المرتفع. الإنارة: التحدير. التحكم يالحرارة. 
الصحية؛ تمديدات لخدمات مضافة وغيرها)؛ ومن الجانب الآخر لا بد من 
التذكير بأن الحفاظ لن يكون أبدا حفاظا نقياء ولكن تحدث تفيرات مراقبة, 
كما وضحها مند قرايبة نصف فرن ليوناردو بثيقلو زلامباعمعظ8 ملاستفصوم.]) . 

ولا يجري العمل بتصحيحات منفصلة ولكن بتنشيط كل جهد لتحقيق 
الهدف. فعلى سييل المثال يخفض عدد الأعمال التدخلية 

وإن نقاش بعض التجارب الحديثة يعطي إضاءة أكثر حول المسألة. في 
روما وفي عمليات التنظيم الجارية بعناية الرفابة البلدية لمنطقة الحفرية 
الأثرية أمام رواق اوتافيو (0112210): التقديم والحفاظ للمعطى الأثرى أصبح 
ملهماً لحلول تصميمية فهمت من قبل كثيرين منذ البداية: علاوة على أن لهذا 
العمل قيماً على مستوى حضري. ولم يجر التعامل مع تنظيم حفرة أثرية, 
ولكن بتنظيم ممر ومشاو لرئازة الأماكن كما أوجد أماكن للراحة مفتوحة 
0 مكنا مينا للريط بين القديم 
والحديث وحققت صكفترن لحيوية الموفع 

أمأ ل لتنظيم الزيارة في فيلا دي استيه عاخطئل نازلا فى ري 
1101 فمقد ا 'لآات كهريائية للمسئين والمعافين حركيا. كما نفدت 
ممرات طبيعية (طرق غير معيدة) فى الواحة الطبيعية للمؤسسة 7781117 سهلة 
الاستخدام اح شك قبي امشيسياة ‏ اسفطا سات جرا ع 
عرباتهم. بل للعجزة أو الضعفاء بصرياء وللأشخاص الذين يعانون إعاقة 
عملي ولكبان السن:والمتردي مكل مكنا نين بامراطن اللت وللعادلات مع 
صغارهاء وبذلك أصبح موقعاً مفتوحاً للجميع. كما يجب أن يكون باستمرار. 

وفي كل هذه التجارب يتمثل القاسم المشترك في العناية الخاصة في 
عملية التصميم. التى توازي اللحظة التنفيذية. خاصة إذا كان المعماري 
المصمم هو انفسة المشترف على عملية التتفيت. 
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على إزالة العوائق والتحديات ويجب أن يحقق كذلك الحاجات الوظيفية: وهو 
الدور الطبيعي في تحضير وإيحاد الوظيفة الفضلى للمعلم حثتى يصمن 


نظرة مستتبلية للألفية الجديدة 

يجب أن نتساءل عما إذا كانت الحضارة الحالية على المستوى المطلوب في 
تقدير الذاكرة واحترامها وترك دور لهاء وللتاريخء وللقيم التقليدية؛ ولنفس 
الجمال. ليس من السهل إعطاء إجابة؛ ولكن هناك مخاوف من أن تكون تلك 
الاجابة سلبية. فمن النظرة الأولى يبدو أن الاهتمام بالحفاظ والترميم في 
الأوقات الأخيرة كان قويا. لكن النظرة المستقبلية للألفية الجديدة تندر بتتايع 
مستوى الاهتمام وبالعناية التنفيذية. أو قد يحدث الانقلاب الكامل. فهل من 
تغيير كامل في التوجهات؟5 هناك خوف شديد من أن يصيح الترميم هو 
التتعبير عن ثقافة بورجوازية. يطايع القردين التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. التي زالت. وإنها ثقافة تعتمد على أسس ثقافية وفلسفية تاريخية 
بدآت تنقرض أمام برغماتية اقتصادية تعتمد على الاستهلاكية. ويسمع صوت 
عال رغبة في التجديد وتحويل بيئتنا إلى بيئة تركز على الأسباب الاقتصادية 
والعوائد المالية, التى بدأت تدرك كأسباب حيوية: بالمقارنة مع تلك القديمة 
والذابلة للحفاظ. 2 

ولدلك فالشعور يميل إلى أن الترميم يسير نحو الفناء. بعدما حصل على 
نمو وانتشار كان الظن أنهما مستمران وغير منعكسين:؛ هذا يعكس ما يحدث 
من اهتمام بالبيئة والطبيعية التي تتحلى اليوم برصيد ثابت وكبير. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك إمكانا آخر ينطلق من الاعتماد على 
المجتمع الأوروبي الحالي. بكل تعقيداته وانفتاحاته على سلوكيات ذات قيم 
مختلفة. وهناك تأرجح في قبول المجتمع لما يحدث في العمارة: كما فضي 
الآداب أو الموسيقى. دون أي خدوش في العلاقات بين العمارة الأكثر تقافة 
ورقة مقابل التلف والتردي المتمثل في عمارة الضواحي البائسة التي 

تحتوىي على أكثر المباني ابتزذالاً وسوقية. وكله مخلوط مع تسامح أصيل أو 

بشكل أصح مع عدم اكتراث ثقافي خال من القيم الجماعية. وفي هذا 


المنظار لا شيء يمنع أن يحدث ارتزاق لفرع بسيط متبق من الأشخاص 
المهتمين في دراسة التاريخ والحفاظء. وفي حالة وضع مجتمع وقطاع عام 
غير مهتم بالقضية. ويمكن لحماية وإنقاذ المعالم الثقافية والبيئية أن 
تحظى في المستقبل باهتمام اجتماعي. مساو له وكالذي حدث في نهاية 
القرن التاسع عشر وخلال جزء كبير من القرن العشرين. وهنا يوجد 
مكف كور ها لاهتراف مزروظ بالتحع كا هن الأدزان والعلافة بين الخفاطل 
والتجديد. وننظر إليه كضمانات تريوية ولتحسين نوعية الحياة. وعندما 
يدخل الحفاظ في منظور المنهجية المستقبلية يمكن أن يكون الوضع أكثر 
انفتاحاً مما هو عليه الآن. إن برهنة الاهتمام الحقيقي يكمن في التفكير 
ف الميواعي الدكرر: حية سد مححوقةة الراحات تسدارة 
تاريخية وشكلية. أي في ذاتها حفاظية. كما هو مفهوم من قبل العامة 
وخاصة من مثقفي الترميم الحديث (الذين يتعاملون مع عمارة كلها 
منتظمة. من غير تفكير عميق. يسيرون على خط إعادة الشكل القديم 
لها)؛ وإنها ققط فضلات معمارية. 

كل ذلك اتففاع :له معنن ذلك اللذى براه كتف إلى دارحة لا يمكن متها 
تصليحه. خاصة في الضواحي الكبيرة. ويمكن أن يحتوي على نسمة من 
جمال تتسرب. ونحن متهودون أن نسمع الموسيقى الكلاسيكية. قد لا نكون 
قادرين على فهم وتذوق الموسيقى الآخرى الروك 1001 وغيرها؛ إذا لم يكن 
هناك اتصال. فهي موسيقى غير ثقافية لأن الثقافة في المكان الأول تيادل 
وانفتاح واهتمام بالآخر. وفي الختام فإننا نرى إمكان تطوير مسار آخر 
تلفكرة الحفاظ. 

وهناك فول قديم لريناتو بونيللى (11اع8202 م1اوت15) كان يستشعر به لما 
يحدث حاليا: فالمجتمع الحالي 0 اهتمام للإثباتات التاريخية والفنية 
في ذاتها. قديمة كانت أو حديثة. إنه مجتمع عملي وحساباته اقتصادية: لكنه 
أيضا مجتمع التعقيدات؛ ولذلك يسمح لدخول بعض البصيص من الضوء. 
ويمكن أن نكون أكثر تشاؤماء ولا يقتصر ذلك بسيب سيطرة الثقافة الأخرى 
البديلة؛ التي تكمن في التهميش داخل الحواضر (المتريبولي: المدينة الضحمة 
الممتدة). بل أيضا للعمل تحت الأرض الذي يظهر بأقل ضوضاء. ولكنه أكثر 
رةه ,السشاكة لاعتشا 3 رك 1 كرد منج حا ما لطي و0 
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الجبهة التي تسعى إلى المحافظة واحترام 2 525 فقيل عشرات السنين 
2 كوا عرها في بداية النصف الثاني من القرن العشرين وبفيت مثل ستار 
مسرحي تعقد من خلفه أكبر الصفقات. وله علافة بالقوة السياسية؛ ويعمل 
وينتج اتفاقات واستثمارات. تبدو حواضر الرأسمالية الآسيوية هونغ كونغ 
وستغافورا كأنها النموذج الحضري والاجتماعي الجديد. وليس بالتاكيد المدن 
التاريخية القديمة؛ ويمكن تسميته بالنموذج الآسيوي - الأمريكي وهو الذي 
يقترب ويتخلخل في كل طبقات المجتمع الإيطالي. 

وانها نقاشات تشاؤمية بعض الشيء: لكنها يمكن آن تؤسس على 
حقائق. ومن هذا المنظور نرى من جديد كيف آن الترميم هو نتاج الثقافة 
التفليدية الأوروبية وثقافة البحر الأبيض المتوسط وليس له إمكان الحياة 
خارج هذا النطاق. 


«التطبيق العملى لنظريات 
الحطاط بجنت لء التحديك 
أيضا. وهذا يعتمد على 
عوامل عدة من بينها 
الحساسية الفردية والمستوى 
الثقاضي للعامل في الترميم» 

غالديري 


مخدهعه أوجنيو عالدب يل" 


تادادع مكدد ان خدج اتاد كجانر من 
تأليف طاليه السابق فى مساق الدكتوراه. 
ولهذا السبب اعتز يقيول الدعوة من قيل 
مدرستين: تلك التى أصبحت مجرية ومقئنة 
فى «العالم الهفربى». وتلك الى لم تلحدد 
بشكل اكنينه وواضح فى العالة العترسن 
تلخيص أو تقارب بين هاتين المدرستين مع 
الاحتراه لكلا النقا فتين: 
العلاقة بدن «الحفاظ» و«الشعور بالتاريخ». 
الاسلامى. حقيقة كنت أدعم نظرية دقلة 
التاريخ» (ليس معاداة التاريخ. لأنها مختلفة) 


الحفاظً على التراث الثقافي 


في الثقافة الإسلامية. أي عدم الاهتمام بالتعليمات الأخلاقية والمادية 
الواردة إلينا من الماضي. وهذا يعود في رأيي بسبب الصراع بين محاولة 
إيقاف الوقت (ويالتالي توقيف التلف الفيزيائي) وترك الآمر لإرادة الله 
مشاه وات ١‏ ْ 

الدكتور كليان كحاض اترداعلى التحدي يشكل إكجاني خطاق.:مستهلا 
ببحث تاريخي واستنتاجي مترابط: سواء في الحديث الشريف وفي أهداف 
ومنهجية المؤآسسات مثل الوقف وذلك حسب المذاهب الأربعة ومن خلال 
المؤلفات العربية التقليدية مثل كتاب العبر لابن خلدون وغيره من الكتب. 
وأخيرا من خلال القانون غير المكتوب الذي نجده في الحياة اليومية؛ الهدف 
النهائي كان هو تحديد الأسس الممكنة (أخلاقية وقانونية) لمفاهيم الدلائل 
والشواهد. للحماية والحفاظ ولترميم التراث. 

استطاع مؤلف الكتاب من خلال بحثه أن يتوصل إلى معلومات ونتائج ذات 
قيمة كبيرة:؛ دفعته ليقوم بالتتفحص وبنظرة مختلفة (أي من داخل عالمه 
الثقافي) لكل ما كان يحدث في موطنه؛ سواء في الاختيار أو في الحلول 
التقنية والمفاهيم في مجال الحفاظ على المعالم. بكلمات أخرى بدأ يضع 
نظاماً للأسس النظرية للحفاظ على التراث الثقافي. محترما -بشكل مطلق 
- شعور وتقاليد وقوائين الأمة العربية المسلمة التي تأقلمت مع معطيات 
الوقت الحديثء ونظام الآأسس هذا بحاجة إلى أن يجد طريقه سواء في 
مجان امسا لسرا ار فى قط شن لا تدر لحي لا معدل عكري جرف 
وحتى نسمح أيضا بالحوار مع الثقافات الأخرى دون أي تبعية آو خيانة 
للأصول التاريخية والفنية والشعور العام للناس. 

إعطاء الحيوية ‏ داخل الوطن العربي الإسلامي ‏ لثقافة حفاظ أصيلة 
ومنتشرة بمحدداتها وحدودهاء يبدو هو اليوم الهدف الحيوي للدكتور عليان؛ 
وهذا الكتاب يُمثل أداة مهمة لتحقيق هذا الهدف. وبفضل خبرته الثنائية 
(الأكاديمية والعملية في إيطاليا وفي الأردن) يبدو أن الدكتور عليان يمتلك كل 
العناصر التي تؤهله لتحقيق هدقه الغالي والمفيد جدا. 

العملية ليست سهلة حتى في الغربء وفي إيطاليا (التي خاضت لأكثر من 
قرن نقاشاً حول ضرورة وضع قواعد للحفاظ) مازلنا بعيدين عن تحقيق 
قواعد تحكم التصرف في عملية الحفاظ بشكل عام. والوضع في العالم 
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مقدمة أوجنيو غالديري 


العربي لا يمكن أن يكون مختلفا (هذا يمكن أن يكون إيجابياً!): فالترميم 
الحفاظي ليس علما مجردا ‏ ولا يمكن أن يكون كذلك ‏ بعكس الحال في 
الرياضيات والهندسة وعلم الفلك والفيزياء: العلوم ‏ مثل ما أعلمنا التاريخ ‏ 
التي تمثل حلبة سبق للثقافة الإسلامية ولاحترامها لعلوم الأقدمين. مثل تلك 
العلوم القادمة من عند الإغريق. ولكننا نعلم حتى في داخل تلك العلوم (خلال 
اقزر الاير كانت ماك رات و يح سحا افير يرف 
اتاب سمها 
التطبيق العملي لنظريات الحفاظ يحتاج إلى التحديث أيضاء وهذا يعتمد 

على عوامل عدة من بينها الحساسية الفردية والمستوى الثقافي للعامل في 
الترميم. القواعد الأساسية لا بد من أن تكون محترمة ومطبقة. وأولى هذه 
القواعد وجوب الحفاظ سواء كدليل بسيط من الماضي وكعرفان لآولئك الذين ‏ 
عون الله سبحانه وتعالى - ابتطاعوا أن يشيدوا أشنا جميلة وميه 
وصادقة حيث يمكن أن نأخذها كمثال يحتذى به. 

هناك موضوع ذو أهمية خاصة: عُولج في الكتاب وهو إدارة وإعادة 
استخدام التراث الثقافي. الحقيقة أن هذا يعني توافق الجهود وانسجامها 
كن وار ار قافف:ء تلو كه ودامزة الانان العامة :ادر يفاك الفى طون 
الشامة اسل إلى كار مه هك دروو فراديم .د كا هين 
التجرية في سورية ومصر والأردن وفي غيرها من البلاد العربية) أن السياحة 
الوطنية والدولية ‏ أصبحت سياحة مجموعات ‏ تضمن دخلا اقتصاديا غير 
مشكوك فيه. ولكن لها أيضا عواقب وتبعات كبيرة. ولهذا فمن الضروري أن 
خلواة وفاضة جنل ؤهدة اللا سر تحت المزاهة الستتسرةة 

أريد أن أنهي ييه اللاحظة اللملحضة التى ساون الخوة الكبجرة للمعلومات 
والملاحظات والاقتراحات الموجودة في الكتاب إن العمل البحثي المهم الذي قام 
به المؤلف يمثل وضع النقاط على الحروف للوضع الحالي (في العالم العربي)؛ 
وهو دعوة قوية إلى تحديد وتعريف ونشر عقلية الحفاظ. التي تحترم الدلائل 
الفنية والتاريخية والمتضمنة أيضا الدعوة إلى إدارة التراث من منظور 
اقتصادى. 

يمكن أن نجد الأسس ‏ النظرية والتطبيقية ‏ الكافية للوصول إلى إمكان 
كد موري غوية امسشقيلية الجماضة ناذا ةمادن القافية: 
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الحفاظ على التراث الثقافي 


وحيث كان الجانب التطبيقي (وأتصوره إيجابياً). فإن هذا الكتاب 
تن اد ستشسك .2 اللكرية الور ييه لست كلها 
للاستيراد) حتى تنشاً سياسة محلية وذاتية مخصصة للحفاظ ولحماية 
التراث الثقافي الضصخم في المنطقة العريية. وهذا يستحق احترامنا وكل 
تشديرنا وشكرنا. 


البان الأول 
الحفاظ على الندات الشفافي وأدارقه 


«تعريف المصادر التراثية 
اليوم له علاقة يتطور المجتمع 
المعاصر. ويعتمد على قيم 
ومتطليات ذلك المجتمع» 
المؤلف 


صفهوم التواث الثقافى 
ومفعوم الحفاظ عليه وادارته 


تعريف التراث الثقافي الملموس وغير الملموس 


المعلة"الثقنافي والترات الثمافى والمصضدر 
الثقافي هي مرادقات تعني الشيىء لقفسك. فضي 
البداية يجب أن أركز على وجود تبلور وتقدم 
واضح على مستوى عالمي في معالجة موضوع 
التراث الثقاضي في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة اكه ولتسييل معرفة مصدر كل 
من التعريفات الواردة في هذا الكتاب 
استخدمت مصطلحين حديدين هما المدرسة 
ادمريكة والمدريحة الدورريية وامخحياء 
هدين المصطلحين تعززه الرغبة في صياغة 
ملسمل الحاليك: اديه الشر شه لد كاه 
فد | الكتاس» 

وهاتان المدرستان (الأوروبية والآمريكية) لهما 
الاهتمام نفسه في التراث والحفاظ عليه 
وإدارته. لكن تنظيم هاتين المدرستين وتحلورههما 
ولحد | 5ك طدارسة الفبي ا 101120 
عق لشيس وم ال 


الحفاظ على التراث الثقافي 


والاختلافات التفصيلية والتتفيذية نجدها في داخل أقطار المدرسة 
الواحدة؛ وحتى في كل قطر على حدة. ويكاد يكون الاتفاق على ما لا يجوز 
فعله أكثر من الاتفاق على ما يحب فعله. 

اعنا الاختلاف من اخيث المط اماك سفجين أن الملاريشة الأوزويكة تركتر علن 
مصطلحين هما الحفاظ والترميم: مثل الحفاظ على التراث الثقافي 
افد ذا تلن" أأه صمنان كت5م0)) أو ترميم المعالم 60١‏ 10 
(115 540101411716 . وفى مراكز التخصص فيها تكفل الحشاكل هنو الا سافن والددارة 
للمصادر الراسة هن فرعا فيه ومكملة لعملية الحفاظ. أما المدرسة الأمريكية 
العم فصها! دع سامدع؟ © :131")) فتجعل الإدارة للمصادر التراتية هي 
اك و اط اج ليد و سوق ولك مسا ع ري رف سارها العديره 
اللتتخصصة فى هذا المجال. وفى المحصلة يكون هناك حفاظ وترميم وإدارة 
للمصادر التراثية الثقافية. ْ 

لقد كان السبق التاريخي لوضع الأسس الحديثة لهذا التتخصص في 
أوروباء إيطاليًا وفرنسيًا ويريطانيًا (انظر الفصل الثالث). وأوروبا هي الأكثر 
كاعوا هه الك كن مرا الى امس ني رت شاف القالية اندر شي 
بالتراث مثل الأيكوموس والأيكوم وغيرهما. لكن التطور التنظيمي والمؤسسي 
5 الولايات المتحدة جعل لمدرستها انتشارا أوسع في معظم أنحاء العالم. 

ويتأرجح التدريس النظري وتطبيقاته العملية في العالم العربي بين هاتين 
اندريستى مها باد اذى دوين فية المتخط دن «الدركن وبا لولف وتيا 
للمراجع التي يدرس عليها «الطالب أو القارئ». ولا بد من توحيد فهمنا 
للمصطلحات ليس فقط بين المتتخصصنس العرب. بل أيضا لدى المواطن 
والقارئ والمثقف العادي فى العالم العربي. لآن كل ذلك يصب في مصلحة 
الحفاظ على تراشا النقافن.» ١‏ ْ 

وضي هذا الكتاب أعتمد فى تحديد المصطلحات في مجال الحفاظ على 
التراث الثقافي وإدارته على ما جاء في الموائيق والاتفاقيات الدولية وعلى 
المصادر من كلتا المدرستين السابق ذكرهماء مع ما يتوافق ويتقارب مع 
مفاهيمنا ونها فنا العريية: 

بداية لا بد من تحديد نوعية المصادر التقنية التي جرى الرجوع اليها في 
تعريف المصطلحات بشكل أساسي وهي في غالبيتها أحد هذه المصادر: ْ 


مفهوم التراث الثقافي... 


- الميثاق: (0181161) هي وثيقة تعطى بموجبها حقوق ومسؤولية وقوة من 
قبل الدولة إلى الشعب أو إلى مجموعة منه منظمة في مؤسسة أو في هيئة 
وقد تكون مستقلة!' !. والميثاق غالبا ما يكون صادرا عن مجموعة من 
الملتخصصين أو عن هيثئة. وضي مجال الحفاظ على التراث الثقافي. قد تكون 
هذه الهيئة على مستوى قطري أو دولي. فالمجلس العالمي للمعالم والمواقع 
(1)001105) هو مؤسسة دولية لها أفرع قطرية: وقد تصدر موائيقها على 
مستوى عالمي من خلال مؤتمرها الذي يعقد مرة كل سنتين: وأهمها ميثاق 
اليندفية (اعاتقطن') عوزمعلا) الصادر العام غ51١‏ (انظر ترحمته في الملاحق). 
أو تصدر على مستوى قطري مثل ميثاق بورا 
(تلقط© فنتردا8) الصادر عن اللجنة القطرية الأسترالية للأيكوموس. 
ونصوص الميثاق ليست ملزمة بل هي مجرد مرجع أخلاقي ومهني قدمه 
خبراء في المجال تحتوي على سياسات وأخلافيات وأسس ومعايير الحفاظ 
على المصادر الترائية. 
الاتفافية: (أعهتامهن) 0 أمعلرع ممع ) وعد يؤدىي إلى التزام بالتنفيد ا 
وقد تكون الاتفاقية بين أفطار أو بين أفراد. وهي ملزمة لمن يوقع عليهاء 
ومن الاتفاقيات التي سنرجع إليها في مجال الحفاظ على التراث وإدارته 
أثفافيات الي تسكن 
وبما آن هدف كل من الميثاق والاتفاقية أن تتحول إلى تطبيق إلزامي 
بموجب فوائين قطرية لينعكس ما اتفق عليه إلى تطبيق ملزم: فلا بد 
إذن أن تعرف ما هو القانون وكيفيّة استصدارهء فالقانون (400.]) يحتوى 
على كل الأسس والقواعد والتشريعات التي تطبق في المحاكم وتنفن 
باسم الحكومةا' '!. وهدف الاتفاقيات الدولية أن تطبق في الدول الموقعة 
عليهاء أي أن تتحول تلك الاتفاقيات الدولية إلى قوانين في داخل الدول 
الموقعة عليها. هذه هي إحدى الطرق لكيفية تطور الأفكار الثقافية 
للحفاظ إلى أن تصبح قانونا في الدول الأعضاء في مسار (من الأعلى 
الى الأسفل) من المؤّسسة العالمية كاليونسكو إلى الدول القطرية الموقعة 
على الاتفاقية. واليونسكو في وضع هذه الاتفاقيات تلجاً إلى تشكيل 
لجان متخصصة وتشارك معها مؤسسات ثقافية غير حكومية مثل 
الأيكوموس والآيكوم. أما الطريقة الأخرى لسن القوائين التي تعنى 


الحفاظ على التراث الثقافي 


بالحفاظ على التراث في داخل الآقطار فيكون ذلك عبر القنوات 
الطباعية لسن القوانين بشكل عام في الدول الديموقراطية. وتفهمنا 
لظلك انمد ينه بو ضح لنا اهمية دور التخصصين الحلون أوامهيه افيف 
الناس وعلاقة ذلك في تطوير الأفكار الثقافية وتجسيدها في قوانين 
توحب التطييق. 

عندما تنتشر أفكار المتخصصين من خلال المثابر الصحيحة من 
الجامعة والمدرسة وعبر الكتاب والمحاضرات العامة في المنتديات الفكرية 
(وحاليا أيضا عبر الانترنت وغير ذلك) تتفاعل ا الأفكار مع حاجة 
المجتمع (المادية والنفسية والروحية). وبلا شك فإنها ستصبح مطلب 
عامة الناسء ولا بد من أن يتفهم ذلك ممثلو فئّات المجتمع المدني في 
المجالس النيابية. ولا بد أن ينادي بعضهم بمقترح لسن فانون يلبي هده 
الحاجات وينتقل هذا المقترح بالقانون بين المجالس المعنية ليتبلور حتى 
يصبح قانونا وبذلك تتحد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في 
خدمة المجتمع وتلبية حاجاته. 

مما سيق نلاحظ أهمية نشر الكتاب في دفع عملية التثقيف عند الناس 
عامة (المتخصص وغير المتخصص) ودوره في تطوير مجال الحفاظ على 
الترات الثقافي وإدارته. 


التعريف بالمصطلحات 

يكاد يكون هناك إجماع وبشكل متجانس بين تعاريف كل من المدرستين 
السابقتين فيما يتعلق بتعريف المصدر الثقافي والتراتيء ومنها: 

«تعريف المصادر التراتية اليوم له علافقة يتطور المجتمع المعاصر. ويعتمد 
على قيم ومتطلبات ذلك المجتمع: هذا التراث يؤمن الأسس للهوية الوطنية 
ويكون مرجعا للذاكرة وللروح لإيجاد توازن مع نوعية الحيأة. 

اهناك فل اليو إلى مهم اتصتادر الخرافة يشكلها الواسة على انها 
عااحات فرق شاط الدهعان رإنكا راقه عكر الشارية؟ 

ما :ان المصاذر الكرافة الادية فى اجد الصبادر العالية غير التجدوة 
(وععتباودة: عاطهنوعمء:-مولة) . لذلك لا بيد من أن يكون هناك إهتمام بتصحيح 
غده الاكزان بين احتياجاتنا والحفاظ عليها: 


مفهوم التراث الثقافي... 


- لتوضيح تعريف المصدر التراثي وقيمه دون تشويش لا بد من 
الرجوع إلى الاتفاقيات والمواثيق العالمية مثل المجمع العالمي للتراث 
(ص0أاصع اص0© ععن 11 30:10)الصادرة عن اليونسكوء. وكذلك إلى آهم 
ميثاق عالمي لسياسات الحفاظ وهو الميثاق العالمي للحفاظ والترميم 
للمعالم والمواقع المعروف باسم ميثاق البندقية الصادر العام 1574 م. قام 
المجلس العالمي للمعالم والمواقع الذي تأسس العام ١5160‏ باعتماد ميثاق 
البندقية كأساس لمساره وفقهه» !''). 

ستجد ميثاق البندقية لأهميته مترجما (انظر الملحق الرقم )١‏ في نهاية 
هذا الكتاب. وستجد أيضا مواثيق أخرى مهمة مترجمة في ملاحق أخرى. 

وأريد هنا أن أوسع مجال البحث عما أراده أصحاب التعريف الذي 
سقناه سابقاء فسنتطرق بالتدريج إلى تعريف المصدر الثقافي عبر 
الرادى والاتفافياف) وجيب ما عرعه'متعصصون: احرون امتحاف 
مرجعية في مجال الحفاظ وإدارة المصادر التراتية. حتى نصل في 
النهاية إلى ما يمكن أن يكون عليه تعريف المصدر الثقافي حسب ما 
0 


تعريف التراث الثقافي والحفاظ عليه حسب ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية 

تعريف التراث الثقافى والحفاظ عليه حسب ما جاء فى المواثيق 
والاتفاقيات الدولية الأكثر شهرة وانتشارا والتي تعتبر عالمية ار 
ونآخذها بالتسلسل التاريخي لصدورها. ونقسم هذه التعاريف إلى قسمين. 
امخدهما السهدا د الفراحية : الاجر لف طارو دوا رف حل لديل سا عه ور 
تلك التعريفات: 

أ. تعريف المصدرالثقاضي 

- ميفاق أثيناء أثينا ١57١‏ الصادر عن معهد التعاون للجمعية الدولية. 

«المادة الأولى: 

يتحدت الميثاق عن المحافظة على التراث الفنى والأثرى والمعالم المهمة 
كدرات عاك لكل الإسانية وجما ها رالجب على ادر ل اليقعة لحار 2011 

اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. لاهاي 
(1505): (يونسكو). 


الحفاظ على التراث الثقافي 


المادة الأولى: تعريف الممتلكات الثقافية 

يقصد بالممتلكات الثقافية في نطاق هذه الاتفاقية. مهما كان أصلها أو 
مالكها ما نلئ: 

1 اللمطكات المنقولة أو الشابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب 
الثقافى كالميادي المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية. الديني منها أو المدني. 
والأماكن الأخرنة: ومجمو قلات امات الح اتكسيب نحم مها سيمة تا ريحي او 
فنية. والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية 
التاريهية أو الأثرية. وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب المهمة 
والمخطوطات ومتسوخات الممتلكات السايق ذكرها. 

ب - المباني المخصصة بصفة رئيسة وفعلية لحماية وعرض الممتلكات 
الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ): كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن 
المحفوظات وكذلك المخابىء المعدة لوقاية الممتلكات الثقاضية المنقولة المبينة في 
الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح. 

ج - المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة 
في الفقرتين (أ) و (ب) والتي يطلق عليها اسم «مراكز الأبنية 
التذكارية» (1'5. 

ميثاق البندقية 7*'). البندقية )١554(‏ (/عانة© عنامء/) الصادر عن 
المؤتمر الدولي الثاني للمعماريين والتقنين للمعالم التاريخية. (ترجمة نص 
الميثاق كاملا تجده في الملحق الرقم .)١‏ 

المادة الأولى: 

مفهوم المعلم التاريخي لا يشتمل فقط على المباني المعمارية 
المنفصلة بل على البيئة المبنية والطبيعية التي تكون دليلا على حضارة 
ماءأو عن تطور ذي معنى لحدث تاريخي. هذا المفهوم لاا يطبق فقط 
على المعالم الكبيرة بل أيضا على الأعمال البسيطة التي اكتسبت 
يمرور الوقت معنى ثقافيا. 

ميثاق واشتطن للحفاظ على المدن والمناطق التاريخية. واشتطن 
لامة١‏ زعنعم موطرلآ لطرة عمحة 1 امازل[ أه مملئه تتعمدمن) عطا 10 عتيقطات ) 
الصادر عن الأيكوموس (ترجمة نص الميثاق كاملا تجده في الملحق 
الرقم ؟). 


مفهوم التراث الثقافى... 


تمهيد وتعريفات 

كل مدن العالم التي نتجت وتطورت إما بشكل عفوي أو يتصميم معين: 
هي التعبيرات المادية للاختلاف الثقاضي للمجتمعات خلال التاريخ ولذلك 
فهي تاريخية. 

نا اسان يقد بلجي فى ادن امار الكل روفي ار 
انا يهار اتح ا به رارسا نيا ييه و المد ارال 
بالإضافة إلى أنها وثيقة تاريخية فهي تحتوي أيضا على فيم الحضارة الحضرية 
التقليدية. اليوم هذه المدن والأحياء مهددة بالتلف والتدمير بسيب نوع التخطيط 
الحضرى الذى نشأ بتأثير التطور الصناعى والذى أثر اليوم فى كل المجتمعات. 

: اتفاقية لحماية الترات العالمي اد رشحي باريس )١51/7(‏ 
(يونسكو). أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة. 

تعريف التراث الثقافي والطبيعي: 

المادة :١‏ يعني «التراث الثقاضي» لأغراض هذه الاتفاقية: 

الآثار: الأعمال المعمارية. وأعمال النحت والتصوير على المبانى. 
والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية». والنقوشء والكهوف. يا كك 
المعالم التي لها جميها قيمة عالية استثنائية من وجهة نظر التاريخ. أو 
الفن: أو العلم؛ 

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة, التى لها بسبب عمارتها. 
أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي. قيمة عالمية استثنائية من وجهة 
نظر التاريخ: أو الفنء أو العلم. 

المواقع: أعمال الإنسان. أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة: أو 
الجمالية. أو الإتنولوجية (علم الأجناس البشرية). أو الأنثرويولوجية. 

المادة ؟: يعني «التراث الطبيعي؛ لأغراض هذه الاتفاقية: 

المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية. أو من 
مجموعات هذه التشكيلات. التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر 
الجمالية. أو العلمية. ١‏ 

التشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية: والمناطق المحددة بدقة مؤلفة 
مواطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة: التي لها قيمة عالمية استثنائية 
من وجهة نظر العلم,؛ أو المحافظة على الثروات. 
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المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة. التي لها قيمة 
عالمية استثتائية من وجهة نظر العلم. أو المحافظة على الثروات أو 
الجمال الطبيعي '' . 

توصية ري 0 نيروبي العام 191/5 التي أقرها المؤتمر العام في 
دورته التاسعة عشرة كانت بشآن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة 
المعاصرة ويمكن الرجوع إليها في منشورات اليونسكوا"'١.‏ 

وااتفافية التحفاظ على الثراة: غير اللموس اتاريين :127 نومكو ). 

المادة ”: 

١‏ التراث غير الملموس يعني الخبرة والتمثيل والإظهار والمعلومات والمهارات 
وكذلك الأدوات والقطع ا يدوياء وكذلك الفراغات الثقافية التى لها 
علاقة بالمجتمع والجماعات؛ وفي بعض الأحيان يعتبرها الأشخاص جزءا من 
ترائهم. هذه المصادر الثقافية غير الملموسة تنتقل من جيل إلى جيلء؛ ومازالت 
باستمرار تعطى أهمية من قبل المجتمعات والمجموعات لاستجابتها مع بيئتها 
ولتفاعلها مع الطبيعة ومع التاريخ: وتعطيهم كذلك الشعور بالهوية والاستمرارية 
وتنمي فيهم احترام الثقافات الأخرى والإبداع الإنساني. وتماشيا مع أهداف 
هذه الاتفاقية لا بد من أخن بعض الاعتبارات مثل أن تكون هذه المصادر غير 
الملموسة متجانسة مع أجهزة حقوق الإنسان العالمية القائمة بالفعل؛ وكذلك فإنه 
لا بد من تحقيق الاحترام المتبادل بين المجتمعات والمجموعات والأفراد. وكذلك 
لا بد من تحقيق التتمية المستدامة لتلك المصادر. 

؟ - إن «المصدر الثقافضي غير الملموس». كما هو معرف في الفقرة الأولى 
آنغا يتمكل فن الموصضتوعات الثالية: 

)1( التراث الشفهي والعبارات. وتتضمن اللغة كأداة للترات الثقافي 
غير الملموس. 

(ب) الموسيقى وفنون العزف. 

(ت) العادات الاجتماعية. أحداث تعبدية أو أعياد. 

(ث) المعرفة والتعامل مع الطبيعة ومع العالم. 

(ج) الحرف والمنتجات التقليدية (4'). 

إذا تطرقنا إلى التعريفات القادمة من المدرسة الأمريكية فنرى أن 
المصطلحات الخاصة بها تتمحور حول ما يلي: 


مفهوم التراث الثقافي... 


المصدر الثقافي (عنانامقع 8 11116 0) أجل مظاهر النظام الثقافي 
الذي له قيم وأهمية ويمثل الثقافة:. أو أنه يحتوىي على معلومات مهمة عن 
الثقافغة. المصدر الثقافي يمكن أن يكون ملموسا أو أن يكون مهارة. 
والمصادر الثقافية المللموسة يمكن تصنيفها كما يلي: أحياء من مدن. 
مواقع. مبان: إنشاءات ومواد تصنف في السجل الوطني للأماكن 
التاريخية وكموافع آثرية ومناظر طبيعية ثقافية وإنشاءات ومواد متحفية 
ومطبادر تقد هي دراه غلم الأجناسن أ شرية. ويقدم :كل ذلك إلى نظام 
المنتزه الوطنى (7اعاأةلا5 لزه [5/211022) يهدف إدارتها. 

المنظر الس الثقافى: (ع1.2205620 1160121 0) المنطقة الجغرافية بما 
من مكار عاد در كيه ر جاه طايه نبي وبمك رطه ان حاك 
تاريخية ونشاطات وأشخاص وعرض قيم تقافية وجمالية. 

د املصندز الأثرى : (عوتدامدعم امعاعهامعطععة) أي بواق مادية أو دلاثل 
كناف دن فاح حتاف ينان اود مشاه رركو لها أعمية حر هذى 
ذلك اخن الا سان في البيئة. علما يانه يمكن استتتاح معلومات كلمية وإسانية 
من خلال البحث الأثري. 

لمكي التاريخيا'') ع ملل اشاظ أوعترها115[) هو «ذلك المينى الدىي يعطيك 
ويشعرك بالرغبة في معرقة المزيد من المعلومات عن الناس الذين بنوه وعن 
ثقافتهم التي آنتجته. ويمتلك هذا المبنى قيما معمارية وجمالية وتاريخية 
وتوثئيقية وأثرية واقتصادية واجتماعية وحتى السياسية والدينية 
والرمزية»! ')ء من دراسة التعاريف السابقة نلاحظ ما يلي: 

د كيك تور تقريف الثرات"الثقاكى يعبر الواتيق والاتفافيات ها لقطور 
الاحوات التازيحية: من شياستية وامتشاية واجتماعية ووضعية التراث 

العلاقة بين ما ينتجه المثقفون والمتخصصون. وكيف يتطور إلى أن 
يصبح ميتاقا عالميا عبر المؤسسات الثقافية العالمية (مثل الأيكوموس 
ادنكو الاسشكري متمامت و امد هدي رانين وسار شير الويقيات 
العالمية الحكومية (عبر اليونسكو) لتصبح اتفاقية ملزمة للدول الموقعة 
عليها. وهذه الاتفاقيات تؤثر في قرارات الدول الموقعة عليها في العالم: 
مما يؤدي بالتالي إلى سن فوانين محلية لتطبيقهاء فنرى مثلا أن القانون 
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اردق الذي صدر العام 19177 يعكس ما جاء في اتفاقية اليونسكو التي 
اثّفق عليها في باريس (العام 1177): وذلك واضح في تعريف الأثر سوا- 
في الاتفاقية أو في قانون الآثار الآأردني. 

أول من حذر من الخطر الداهم من ضياع التراث وآهميته العالميةه 
للبشرية جمعاء ونادى بالحفاظ عليه في العصر الحديث هم 
المتتخصصون (المعهد الفكري التعاوني التايع لجمعية الآمم). وكان ذلك 
في المؤتمر (حول التعريف. وعلاج. وترميم اللوحات وعناصر الديكور 
وعناصر الفن الأخرى) الذي نتج عنه أول ميثاق دولي في آثينا العاحم 
١‏ .: وكان هذا الميثاق نتيجة طبيعية للدمار الذى لحق بالتراث الثقاهقي 
فى الحرب العالمية الأولى ,.)١15١18-١514(‏ ووضعوا لتعريف تلك المحنافدا 
الثقافية القيم الفنية والأثرية. 

المؤسسات العالمية الحكومية احتاج منها الأمر إلى حرب عالمية ثانية 
)١1555  1959(‏ حتى تتفق في لاهاي (العام )١1504‏ على حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة النزاع المسلح. وتركز هذه الاتفاقية على القيم الثقافية من 
فنية وتاريخية وأثرية في تحديد كينونة تلك الممتلكات الثقافية. 

جاء دور المثقفين وأصحاب التخصص (المؤتمر الثاني لمعماريي وتقنيي 
المعالم التاريخية) مرة أخرى (العام )١57:4‏ ليضعوا المعايير الأساسية في 
الحفاظ على التراث الثقافي عبر «الميثاق العالمي في الحفاظ وترميم المعالمب» 
المعروف باسم ميثاق البندقية. وهنا يأخذ تعريف التراث بعدا جديدا ويتطور 
عن التعريفات السابقة (أثينا ١97١‏ ولاهاي )١501‏ من حيث الربط وإعطاء 
العلاقة بين المعلم المنفرد وبيئته المبنية (المدينة آو القرية). وكذلك مع بيئثته 
الطبيعية ويوسع مفهوم المعلم التاريخي أيضا إلى البيئة الطبيعية (إذا كان لها 
صلة بحضارة ما) بالإضافة إلى تلك المبنية. ويجعل القيمة التاريخية همي 
الدرجة الأعلى فى سلم مفياس القيم الثقافية (دعءصك 1 للرعاذ علاعدعدعم) 5 
وهذا هو المعيار اماس الذي يحدد بالاعتماد عليه القيام بعملية الحفاظل 
على المعلم الثقافي صغر حجمه أو كبر. 

كن اتفاقية باريس يتسع مفهوم «التراث الطبيعي» ليشمل المناطق ذات 
الخصائص الطبيعية لتصيح معالم لا بد من الحفاظ عليهاء من حيث كونها 
ثروات أو تحتوي على قيم علمية أو جمالية طبيعية (في الاتفافية السابقة - 


مفهوم التراث الثقافى... 


لاهاي ١554‏ لم يذكر التراث الطبيعي وجاء ذكره بعد أن تطرق له ميثاق 
البندقية). القيم الثقافية التي تحدد المعالم الثقافية تصبح أكثر سعة حيث 
يضاف إليها القيمة العلمية إلى جانب الفنية والتاريحية. 

- تطور مفهوم التراث الثقافي. خاصة بعد أن عمت المنتجات الصناعية: 
وانفتح العالم بحيث أصبح وكأنه بلد واحد تريط أوصاله شبكة الإنترنت. 
ويسير بخطى فوية نحو وحدة السوق ونحو العولمة. أدى إلى ضياع كثير من 
العادات والتقاليد وطرق المعيشة والمهن التقليدية فى مختلف الأقطار 
والمجتمعات. فصيفغت اتفاقية جديدة (اتفاقية الحقا غلى النزات غمرا 
الملموسء. باريس )٠١١”‏ من قبل اليونسكو لتغطي وتستبق الأحداث للحفاظ 
على التراث غير الملموس الذي يعتبر نوعا من أنواع التراث الثقافي. 

ب تعريف الحفاظ وإدارة المصدر الثقافي: 

أريد هنا أن أعالج موضوع تعريف الحفاظ والإدارة للمصادر الثقافية 
بشكل مختلف عما كان عليه في معالجة مصطلحات وتعريف المصادر التراثية 
في الفقرة السابقة: وذلك لآن التشعب والتعقيد في هذه التعريفات. والفروق 
في المصطلحات بين المدرستين (الآوروبية والأمريكية) تملي المقارنة المباشرة 
00 ْ 

لا آريد هنا أن أنقل تعريف المصطلحات كما هي واردة في الملاحق 
المترجمة للمواثيق العالمية أو المستقاة من مصادر أخرىء بل أريد أن آناقش 
المفاهيم من خلال ما أنتج من أفكار ونظريات وما آثيتته التجرية العملية. على 
مستوى عالمبي. 

أقوم هنا بتقسيم المصطلحات المستخدمة في مجال الحفاظ والادارة 
للمصادر الترائية إلى قسمين الأول تلك المتفق على دلالاتها فى المدرستين 
الآأمريكية والأوروبية. أما القسم الثاني فهو تلك مستا ات التى فيها 
اختلاف في المفاهيم بينهما. 


الحفاظ (0001156197201002) حسسب تمعريف الاتفافقية الدولية للتراث: 
(1اماأصعحمه) ععماتت]] 11نه/1ا)دالا جتهادات المصممة لفهم التراث الثقاهي تاريجه 


( 0 


ومعائيه ويتضمن إنقاد مواده وما يتطلبه ذلك التراث من تقديم وترميم وتحسسسن 
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جوكادن كاريونارا لكةتدهط31) أدمة 10 0©) صاحب أكبر المراجع في علم 
الحفاظ على التراث يقول عن الحفاظ: «له عدة معان في اللغة التقنية. في 
بعض الأحيان يعطي معنى الترميم. وفي حالات أخرى يعني الاعتناء بالمحيط 
ل 20 التخطيط الحضري والأمور المتعلقة بالقوانين التي تعنى 
بدواة لعل 

أما المعهد 00 للحفاظمصه نو مععمه© 0] عاسالاكم] لممعمعدنت 
فيحدد الحفاظ بما يلى: «المهنة التى تكرس الحفاظ على الممتلكات التراثية 
للمستقبل. تحتوي مهارات الحفاظ على التفحص والتوثيق والعلاج والاعتناء 
الوقائي الذي مدي فت والترفة 1 0 

الحفاظ هو المظلة العامة التي يندرج تحتها كل أصتاف ودرجات الحفاظ 
المختلفة (الوقائية والتدخلية) من ترميم وصيانة دورية وغير دورية وإعادة 
تأهيل وتركيب (ؤأؤهالا4017251) وغير ذلك (انظر التفاصيل في المحور 
الخامس) . وكما رأينا سابيقا فهناك اتفاق حول تعريف الحفاظ من قبل 
المدرستين الأمريكية والأوروبية. ومن أولى عمليات الحفاظ حماية التراث 
الثقافي. وهناك إجماع على مفهومها العام نورد هنا أحد تعاريقها: 

الحماية (دهنانعان5) «العمل على سلامة الممتلكات التاريخية بالدفاع أو 

المراقبة من عوامل التلف. والضياع أو المهاجمة أو تحخصضيتها من الحطر أو 
العطب. وفي حالة الاإنشاءات أو المناظر الطبيعية مثل هذه التدخلات تكون 
بطبيعة مؤفتة ة سابقة لأعمال حفاظ مستقبلية؛. وفي حالة الموافع الأثرية فاإن 
مقابيس الحماية يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة. وتحتوي الحماية بمقهومها 
الواسع على محاولة الحماية أو الوفاية من عدم المبالاة والسرقة والحريق 
وأيضا من العمليات الإجرامية فين ندرات لشاف 01 

وهناك مصطلح آاخر عليه اتفاق وهو مصطلح إعادة اليتاء 
(0015]101011011ع؟1) ويعني إعادة المبنى الترائي أواجزء منه. كما كان قبل فقدانئه 
ذلك الخرءار إعادته إلى حالته الأصلية !*"). وهذا النوع من التدخل 
مرفوض في المواقع الأثرية يه به في المباني التاريخية ولكن بشروط 
حددت في ميثاق البندقية ('"2: هذا المصطلح وتطبيقاته العملية بحاجة إلى 
توضيح. حيث لا بد من التفصيل فية؛ . حتى لا يحدث التياس. فقد يقصد 
بإعادة اليناء ححب القول اللانوية : راغنادة بناء مبنى جديد مكان المبنى 
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اك ل فما كا ركيميا كا كبا جات ص ها لسرن العا فير 
وبداية القرن العشرين في كثير من مدن أوروبا من قبل بعض المعماريين !""), 
وهذا أمر مرفوض لأن التاريخ يمضي للأمام ولا يعود للخلف (انظر الفصل 
السادس). قد نحتاج الى إعادة يناء أجزاء مفقودة من المبنى للضرورة بغرض 
الحفاظ عليه. وقد نحتاج إلى إعادة بناء المبنى كله «أينما كان وكيفما كان». 
اذا سقط في حالة طارئة بسبب زلزال أو حرب. بشرط أن يكون للمبنى بعد 
هى تكوين ل الخاصة للمدينة ولسكانها آو للوطن عامة. وفي هذه الحالة 
ا ا 1 سي لاه 

تعريف إدارة المصادر التراثية في المدرسة الأوروبية تجده كجزء مكمل لعملية 
الحفاظ والترميم. أما المدرسة الأمريكية فتجعل عنوانها الأساسي إدارة المصادر 
الترائية (711ع8لن]< دعنتاراوك]! لناناانت) (0151)) وتجعل الحفاظ والترميم 
جزءا منه. من حيث المضمون العام هناك اتفاق بين المدرستين. وهنا أورد أهم 
مصطلحات المدرسة الأمريكية حول إدارة المصادر الثقافية: 

إدارة المصادر الثقافية (اللء عع فصفل8! دعنرناوكت!!] اتن ]ان )): دهي مجال 
المهارات الهادفة إلى الفهم والحفاظ لتحقيق المتعة بتلك المصادر الثقافية. 
وهذا يحتوي على البحث حول التراث الثقافيء. والتخطيط لأعمال تقديرية 
لها ومراقبتها في نظام نسيجها العام. وهي أيضا متضمنة عملية دعم 
تقديرها وتحضيرها للاستخدام الثقاضي المتوافق» !"1 

وضمن هذا المفهوم العام والواسع لإدارة المصادر التراثئية تدخل مفاهيم 
تفصيلية أخرى منها : 

الحفاظ على المعلم المممارى: 1ن تله 05 ) التنلاع0 ا نتاعميم ) : «علم 
الحفاظ على مواد الإنشاء التاريخية مع مراقبة وتحليل تلفها وتحديد أسباب 
التلف ومعالجة المشاكل وتدخلات مباشرة للتصليح (5'). 

ويدخل أيضا ضمن ادارة المصادر التراثية (018351)) تفاصيل لعدة مهارات 
رسن فل سير قد الصا امراف فى انرية رتر اش وعم ولد 
وتطويرها. وسيتم شرحها في المحور الخامس بتوسع. 

أما عن الحفاظ على المدن التاريخية فنجد اتفافا بين الجميع على ما هو 
موجود في ميثاق واشنطن. فتحت عنوان تمهيد وتعريفات من ذلك الميتاق 
نجد مفهوم الحفاظ على المدن التاريخية كما يلى: 
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هذا الميثاق الجديد يكمل «الميثاق العالمي للحفاظ والترميم للمعالم 
والمواقع» والممسمى كذلك «ميثاق البندقية» :.)١1514(‏ ويقوم أيضا بتحديد 
الأسس والأهداف والمنهجية والآدوات التي تؤدي إلى الحفاظ على النوعية في 
المدن التاريخية؛. وهذا يساعد على تناسق الحياة الفردية والاجتماعية ويشجع 
إنقاذ مجموعة المعالم حتى لو كانت بسيطة فهي التي تكون الذاكرة للإنسانية. 

ومثلما هو موجود في توصيات اليونسكو «توصية بشأن صون المناطق 
التاريخية ودورها في الحياة المعاصرة» نيروبي :)١1971(‏ وأيضا كما في ندوات 
عالمية أخرى فإن «الحفاظ على المدن التاريخية» يعني آخذ الاحتياطات 
اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها وترميمها وتطويرها المتجانس وتآهيلها 
بشكل متناغم مع الحياة المعاصرة (' '). 

وكذلك هناك إجماع حول مفهوم الحفاظ على المصادر الثقافية غير 
الملموسة وفيما ورد في اتفاقية اليونسكو: اتفاقية الحفاظ على التراث غير 
الملموس: باريس ٠٠١‏ (يونسكو). سابقة الذكر ضفي المادة رقم ؟ نجد ما يلي: 

أما عن الحفاظ اعلى الصنادر التفافية: غير الملموسة فتحن توضيحا لذلك 
في المادة رقم ” النقطة ؟ كما يلي: 

«الإنقاذ يعني أخن الاحتياطات اللازمة حتى نتأكد من أن نعطي المصادر 
الثقافية غير الملموسة الحيوية مع ما يتضمنه ذلك من تحديدها و توثيقها 
والبحث والصيانة والحماية والتسويق والتنمية وبثها بوسائل التعليم الرسمية 
وغير الرسمية ويتضمن إعادة الحيوية لمجمل أنواع ذلك التراثم!' '. 


القسم الثانى : المصطلحات التى فيها اختلاف فى المفاهيم بين المدرستين: 
والتاهيل»». تكرجع ذلك هي غاليه شتات تاريخية في تطوير مفاهيم هدين 
الفصل). فمفهوم المدرسة الأآوروبية يعتمد بشكل أساسي على مفهوم ميثاق 
اليندفية لذلك المصطلح الذى نجده فى المادة الرقم 5 كمايلى: 

- الترميم (1781100ماقع؟1) «هي عملية فق لأمنياف ثقافية ولحفظ «القيم 
الثقافيةء!' ‏ وعنااه/ا ادنار" الكامنة في المعلم الثقافي. ويُعد الاستخدام 
للمعلم جزءا من الحفاظ عليه والترميم يدوره هو أيضا مهم في عملية 
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استدامة المعلم»!''. ويعرف ميثاق البندقية الترميم (أيضا في المادة الرقم 9) 
كما يلي: «الترميم هو طريقة ل اي السك 
وتبين القيم الشكلية والفنية في المعلم. ويعتمد على احترام المادة القديمة 
وعلى الوثائق الأصلية. يجب أن يتوقف الترميم حينما تبدأ الافتراضات. ففيى 
ةا ادن الا فا رف أعهان لصييية تان رفت ب حي اليكل 
والتقنية» ويجب أن تميز من حيث التصميم المعماري ويجب أن تظهر علامة 
وقتنا الحاضر. ويجب أن يُسيق الترميم دائما ويتابع بدراسة أثرية وتاريخية». 

أما المدرسة الأمريكية فتعرّف الترميم كما يلي: «الفعل أو الطريقة لضيط 
الوصف الشكلي على هيئة الخصائص التاريخية للانشاء والمناظر الطبيعية 
والمواد. كما ظهرت في فترة محددة من التاريخ بالاعتماد على إزالة صفات 
من مراك نا معية شري من كاري اميس وإعانة باد الام السمووة من 
الفترة المراد الترميعم غليها:!0. 

نرى أن تعريف نظام المنتزه الوطني (اعاكلا5 عأهه© 5]01001) للترميم 
يت را ا د شيك ل كن اف ميان 
البندقية:؛ التي توضح بشكل تفصيلي مفهوم الترميم. نجد هذا النص: «في 
عملية الترميم يجب أن تحترم كل المعطيات التي تحدد تشكيلات المعلم 
الحاليء. ولأي فترة تعودء في حين أن الوحدة الطرازية ليست هدف الترميم». 
اا سريت | رييية الر عه ادرف مو مقا لسر الترمي (الطورى الذي 
يعارضه ميتاق البندفية. 

هذه الاشكالية في إعطاء الترميم في المدرسة الانجلو سكسونية 
راك شاية و ادير كي شين الس الطرار اسم كن كان تكد 
١‏ الأعادنا؟1) ومعارضته لمفهوم الترميم الطرازي الذي أسسه الفرنسي فيوليه 
لو دوك(ن10(] ع.] أت101/ا): وهو مرفوض في ميثاق البندقية. أما المفهوم 
الأمريكي الذي يعادل مفهوم الترميم الحفاظي المطروح في ميثاق البندفية؛ 
منجده معرفا تحت مصطلح الحفقاظ الصياني (0104110ون1”0) الذي ينص 
على: «الفعل أو الطريقة لتطييق المقاييس لاستدامة وجود شكلء وتكامله. 
ومواد الإنشاءات التاريخية:؛ والمناظر الطبيعية أو الأشياء. ويمكن أن 
حو فين لذادة كل هقايس لحان رذتعت الممتللت و كن سكل الم 
نركز على الصيانة المحافظة وتصليح المواد التاريخية ومظهرها.ء مفضلا 
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ذلك على وضع أعمال حديثة مكان القديمة. أما بالنسبة للاضافات 
الخارجية على المباني التاريخية فلا تكون إلا بهدف معالجة تلك المباني؛ 
لكن لا بد من وضع فيود دقيقة على تحسين أنظمة الميكانيك والكهرباء 
وأنابيب المياه وآنظمة أخرى يتطلبها توظيف المبنى بشكل متوافق مع 
الجفاط: علي 

المصطلح الثاني التآهيل: (1)20100|أطغطه2!) الفعل أو الطريقة للعمل على 
إمكان استخدام الإنشاء التاريخي أو المناظر الطبيعية بشكل فاعل 
ومتجانس من خلال تصليح وتغييرات وإضاقات مع الحفاظ على الأجزاء 
المكونة والمظهر. مع إايصال فيمه التاريخية والثقافية والمعمارية». هذا 
المفهوم يقابله جزء من المادة الرقم ه في ميثاق البندفية حيث نجد : 
«استخدام المعلم. في وظيفة تفيد الي يساعد في عملية الحفاظ 
عليه: وهذا عمل مبارك. لكن يجب آلا يغير ذلك في توزيع الفراغات أو في 
شكل المبنى. وكل آعمال التطوير بسبب الاستخدام يجب أن تبقى ضمن 
هدين الحدين». 

أما مفهوم التأهيل في الثقافة الآوروبية. وبالتحديد الإيطالية. فيأتي 
كمصطلح مختلف عن مفهوم التفعيل والتأهيل (في المدرسة الأمريكية) للمعلم 
الثقافي. لآن هذا المفهوم موجود ضمن عملية الحفاظ عليه. كما هو موضح 
في الفقرة السابقة. يعطي الأوروبيون مصطلح التعافي والاسترجاع 
(1101اتمنانن !1 اويقصد به إعادة استخدام المباني العكدمة: لامستات 
اقتصادية. وتحدث هذه العملية في المباني التي لا تحتوي على قيم ثقافية. 
لكنها في حاجة إلى صيانة !* '!: بمعنى تصليح لمبنى قديم (لا يحتوي على قيم 
ثقافية) وليس بمفهوم تأهيل لمعلم ثقافي (يحتوي على قيم ثقافية). 

ومما سبق نخلص إلى ما يلي: 

نستطيع اعتبار الحفاظ كمظلة عامة تندرج تحتها أقسام وأفرع الحفاظ 
الأخرى من ترميم وصيانة وغير ذلك. 

الاختلاف بين المدارس أمر طبيعي. لأن الأصول والتطور التاريخي 
والثتقافي لها مختلف. وسنرى ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهذا 
مشجع لنا على تلبية حاجتنا إلى مدرسة خاصة بنا في العالم العربي للحفاظ 
والأذارة ضيفت تاو معنا بو تفافضا . 
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لت 0 1 لاد 
مستتافات اند سل وطرقة ‏ اطن انلق يا اه جليا في تعريف 
المصادر الثقافية كما نراه كذلك بالنسبة الى المحدورات (أي على مالا 
يجوز فعله). 

إن تشعب المصطلحات (وكثرة المفاهيم ودقة معانيها) في هذا التخصص 
م الح السطرى والتسد يم الدى وصير الله كه الحتطاط على انصساء: 
التراتية؛ ولا بد لنا من الفهم الدقيق لهذه الأبجديات حتى نستطيع أن نتحدث 
بها وننافشها من منظور ثقافتناء وحتى ننطلق من حيث توصل الناس. ونبني 
عليه كي لا نتيه ويضيع جهدنا في أمر قد قضى. 

- من المشاكل التي نواجهها الخلط نظريا وتطبيقيا بين المصطلحات 
السابق ذكرها. ومن الضروري إعطاء كل مصطلح مفهومه الحقيقي. ولا بد 
ع كيه كسمه بسكل مراف ع رك إلراف” 

- عملية البحث عن القيم الثقافية زدعداةل آنتناانكت) والااجتماعية 
الافتصادية (ذ6 !نا 200110110 50010) تحدد لنا إن كان المصدر معلما ثقافيا 
أم لا. تتبعها عملية إعطاء الأهميات (دعنء مك1 أصوأه عدادىنودةم) ضمن 
عملية التقييم (26107لالذلاء) للمعلم النى يجب الاضطلاع يها لمعرفئة طرق 
المعالجة الآفضل لذلك المصدر. أي ما هي أفضل وأسلم الطرق والتقنيات 
الى يصب الفناء. بها للشفاظ علي وؤدارته؟ وإزالم يكو الغلم على في 
تقافته فهو مبنى أو شيء عادي يحتاج إلى عملية تعافي واسترجاع 
(1011الاءملءع*1) بهدف استخدامه لأسبياب اقتصادية خالصة لآنه لا يمتلك 

- إن عملية الحفاظ والإدارة للمعلم التراثئي هي عملية تكاملية 
ولا يمكن الفصل بين أجزائها وأفرعها أي 0 كل العمليات التي تحدث 
على المعلم التراثئي يجب أن تكون متكاملة فيما بينها. ولا يجوز أن يؤثر 
احدها بشكل عكسي على الاخرء فالترميم لا يتعارض مع إدارة المعلم 
ومع تقديمه وهكذا. ْ 

- قد نحتاج من ناحية أكاديمية إلى أن نفصل ونجزيء ونحلل عمليات 
الحفاظ وعناصر الإدارة مثل التطوير والتفسير والتقديم وغير ذلك: لكن 
الواقة العمل يتطلب ان كو النقل متكاماة: 
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اما عن تعريف هذه المصطلحات بشكل متوافق لثقافة ولحالة العالم 
العربي الحالية فلن أخوض فيه الآنء بل أتركه لنهاية الكتاب في الفصل 
الا حيث تكون قد تبلورت لدى القارئ الأفكار والسعلست العامة 
لهذا العلم ويكون بذلك أكثر تمرسا على التفاعل معه من تقبل وربط لما 
جاء فيها من آفكار. 


الالخرات يغذل الذاكرة الحية 
للفرد والمجتمع: ويمثل بالتالي 
هوية يتعرف بها الناس على 
شعب من الشعوب» 

المؤلف 


أعمية وأهداف الحفاظ 
على التراث الثقافي وادارقه 


تكين احفر ة الحقاط على الخراف انتفافي كن 
الأهداق "التن ممكن أن حمثلها هذا الثرات 0 
أن لحطف النقافك الحالدة: 

00 على الخرات النفافن :وبعسلة 
الحضاري وحفظه لذاكرة وهوية الإنسان 
والمجتمع: 
الإنسان بطبيعته مكون من مادة وروح ونرى ذلك 
بشكل واضح لدى الطفل الذي هو في حاجة إلى 
الجانب المادي أي الحليبء وفي الوقت نفسه 
يجب أن يكون هذا الحليب من أمه مباشرة. وقد 
حياء الله القتدرة كلى تحير الكة هد . عبرهاء 
وتاذ كط كيس انه يسكت كين ا لحكاء إذا ها حيفة 
صدر أمه. وهذا هو الجانئب الروحي والنفسي 
في المعادلة. 

ومسبَتمن هده الجاجة إلى المتفحرين (المادئ 
والروحي) لدى الإنسان في نضجه. لكنه في 
مرحلة الشباب قد يميل الى الجانب المادي 


الحفاظ على التراث الثقافي 


أكثر من ميله إلى الجانب الروحي؛ وفي شيخوخته يعود ليهتم أكثر 
بالجانب الروحي. لا بد إذن من تلبية استمرارية وجود هدين العنصرين في 
جميع فترات حياة الإنسان حتى تكون حياته طبيعية ومتزنة. وينطبق هدا 
كذلك على الشعوب والآفراد الذين هم بحاجة إلى المواءمة بين الجانبين 
الروحي والمادى. 

هناك اتفاق بين مختلف الثقافات في العالم بآن عنصري الروح والمادة 
هما المكونان الأساسيان لحياة الإنسان والمجتمع. وجد علماء الاجتماع في 
الغرب!'". أن المجتمع المدني يعتمد على جاتبين أيضاء فهناك الجائب 
المادى والاقتصادي من جهة وهناك الجانب الروحي والثقافي بما يحتويه 
ذلك من تراث ثقافي وديني من الجانب الثاني. وطاليوا بالحفاظ على 
الاتزان بين هذين الجانبين لضمان التطور الاقتصادي. واعتبروا أن 
الحفاظ على التراث الثقافي والروحي وحمايته من الضياع هو نوع من 
أنواع الحفاظ على الجانب الروحي لدى شعوبهم. 

وبما أن التراث الشثقافي الذي عرف في الباب الأول من هذا الكتاب 
يحتوي على جانبين: الملموس المادي مما أنتجه السايقون من مبانٍ وآدوات 
ومدن وملابس وغير ذلك. وغير الملموس من معتقدات وعادات ولغات وتقاليد 
وغير ذلك. فان هدين الفسدرن يكونان عصب الحضارة: فالحفاظ عليهما 
يعني الحفاظ على المنتجات التي نستطيع من خلالها أن تقيسى مسصنوىق 
الحضارة لتلك الشعوب أو المجتمعات. 

نجد هذا المفهوم في تعريف «حسين مؤنس» للحضارة. فيكتب: 
«الحضارة ‏ في مفهومنا العام هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان 
لتحسين ظروف حياته. سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 
مقصودا أم غير مقصود.ء وسواء أكانت الثمرة مادية آم معنوية؛ ومن المؤكد 
عند العلماء أن كل اكتشاف من الاكتشافات المبكرة التي كونت الخطوات 
الأولى في المسيرة الحضارية. اكتشفت وأهملت أو نسيت أكثر من مرة فضي 
الجماعة نفسهاء حتى اتضحت قيمتها العلمية فعمل الناس على الإكثار. 
منها واستعمالهاء ومع الإكثار تحسن نوعها وزادت كمياتها وآأصبحت أداة 
من أآدوات الحياة اليومية؛ وهذا هو ما يسمى بالقيمة التراكمية وهذا أيضا 


يحتاج إلى زمن وتاريخ ("'). 


أأهمية وأهداف الحفاظ على التراث... 


فنرى فى تعريفه أن ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته فد 
تكون إما مادية أو معنوية. ويتضح من التعريف السابق للحضارة أمران مهمان وهما: 
أولا: لا بد من وجود تراكم للخبرات لتحسين التجارب وتوسع استخدامها «القيمة 
التراكمية»؛ وثانيا: أن هذا التراكم يحتاج حتى يحدث إلى مرور الزمن «التاريخ». 

والدكتور مؤنس يفصل الحضارة العلمية الاقتصادية العالمية الحالية (التي 
تقوم على الأرقام) عن الثقافة التي يعتبرها محلية من اداب وفنون ونظام 
حياة لشعب من الشعوب!* ؟. ويصل في نهاية كتابه إلى أن «كل يلد عربي 
جدير بان يتعرف على قاعدة ثقافية ويحافظ عليها لانها تجمع خصائص 
شخصيته. أما بالنسبة للحضارة (المقصود به التقدم العلمي): فكل بلاد 
العروبة تسير في طريق تحديثها قدر ما تيسر لها '. 

فالعناصر المكونة للحضارة كما رأينا سابقا هي مادية (ومن ضمنها التقدم 

العلمي) ومعنوية (من تاريخية ودينية) ولا نستطيع أن نفصل بينهما في 
تحديد الشخصية الثقافية الحضارية لمجتمع ماء فهي عناصر مترابطة 
هتجارب تلك الجماعة بكل جوانبها المادية والمعنوية تكون حضارتهاء ولا يمكن 
الحديث عن حضارة بشرية واحدة:؛ ولو كان الأمر كذلك لما ظهر من ينادي 
بصراع أو حوار الحضارات. 

كما أنه من الضروري أن ناخد في الحسبان عند حديشا عن الحضارة. 
العلاقة بين طبيعة الانسان ومكونات وعناصر الحضارة. قلا يمكن حصر 
الحضارة والثقافة في مجال واحد في افيه مخالد :دل لين من اد 
العلاقة بين الإنسان والثقافة والتكنولوجيا. وهذا ما نراه في مجال الهندسة 
المعمارية كما نراه في المجالات الأخرى. يقول حسن فتحي: «أن هذا 
المعماري لا يقدر أن الحضارة تقاس بما يساهم يه الإنسان للثقافة والحياة 
وليس بمقدار ما يستعيره من الغير. أنه لكي نقيم الثراث العربي في 
العمارة. ولكي نعطي الحكم على التغيرات التي حدتت في مجالها. سنحتاج 
الى تفهم مكان ووضع العمارة في حركات تطور الحضارة الإنسانية وان 
نعترف بان العمارة تشمل الإنسان والتكنولوجيا وليس التكنولوجيا وحدها. 
وان تصميم المدن يشمل الإنسان والجماعة والتكنولوجيا. وان المحك في 
تشييم أي مخطط هو الإجابة على السؤال. هل هو للانسان آم لشيء آخرة 
الآنشان هنااهو الانمسان العريي 120 ْ 


الحفاظ على التراث الثقافي 


يتضح مما مضى طبيعة علاقة الثقافة بالهوية الشخصية لشعب من 
الشعوب كما تتضح كذلك قوة علاقة التراث بالثقافة والذاكرة. وكذلك 
فان العلاقة بين الترات والثقافة والحضارة وطيدة ولا يمكن فصل 
أحدها عن الأخر. 

من خلال الفصل الأول من هذا الكتاب تعرفنا في ميثاق البندقية على أن 
مفهوم المعلم التاريخي (أو الثقافي) يتحقق بكونه دليلا على حضارة ماء أو 
يكون دليلا على تطور ذي معنى لحدث تاريخي. (انظر المادة الركم ١‏ كى 
الملحق الأول). إذن هناك علاقة وطيدة بين الحضارة والثقافة ويعتبر الترات 
الثقافي هنا كمظهر من مظاهر الحضارة كما يعتبر مقياسا يعكس مستوى 
تلك الحضارة. 

نستطيع أن نخلص إلى أن التراث يمثل الذاكرة الحية للفرد وللمجتمي؛ 
ويمثل بالتالي هوية يتعرف بها الناس على شعب من الشعوبء فالأهرام: مثلا : 
تمثل هوية مصر الثقافية التي يعرفها العالم من خلال تلك الأهرام. 

؟- إغناء الثقافة الانسائية بالحفاظ على اختلاف التنوع الثقاهىي 
لدى شعوبها: 

إن تنوع الثقافات والحضارات يغني الثقافة والحضارة الإنسانية بمفهومها 
الشاملء. بل إن الحضارة التي تعتمد على التنوع الثقافي في داخلها تكون 
دائما مرشحة للقيام بعمليات التطور والابتكار: والآمثلة على ذلك كثيرة فضي 
الماضي والحاضر. فالحضارة الإسلامية كان غناها وسرعة تطورها لأنها 
تغذت من ثقافات شعوب مختلفة صهرتها كلها في بوتقة وهوية عامة ألا وهى 
الثقافة والحضارة الإسلامية,. ومع ذلك وفي الوقت ذاته حافظت ل 
خصوصيات ثقافات الحضارات المكونة لها. فبقيت الآسماء والمسميات 
للتقنيات المنتشرة في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه تعترف بالأصوقل 
الثقافية والحضارية لهاء فتجد مثلا أن اسم الليمون المجفف في بلاد قارمسى 
إلى الآن الليمون العمّاني لأن أهل عمان هم أول من ابتكروا هذه التقنية 
وصدروها إلى باقى أجزاء العالم الإسلامي. إنه نوع من الاعتراف لأهلل 
الفضل بفضلهم. وكان نتاج الحضارة الإسلامية العلمي أكبر بكثير من نتاج 
الحضارات التي اعتمدت على أحادية الثقافة لجنس بشرى واحد. ووجدت 
حلولا مختلفة للمشاكل التي واجهتهاء فلولا ثقافة سلمان الفارسي في حفر 


أهمية وأهداف الحفاظ على التراث... 


الخندق حول المدينة لما سلم المسلمون من ويلات تلك الغزوة؛ ولما سميت بغزوة 
الخندق أصلا. أما في العصر الحديث فنجد تقافة الولايات المتحدة 
الأمريكية التي صهرت في بوتقتها جميع الثقافات الواردة إليها من فارات 
:من أقطار مختلقة من العالم أصبحت هى القوة العالمية الأولى: بما حوته من 
غناء لمختلف ثقافات العالم في داخلها . 7 الدول التى اتبعت شياسة : الأنوات 
المفلقة أمام الثقاهات الأخرى واعتمدت على نقاء جنسها البشريء قبقي 
تطورها محدودا بالنسبة إلى تلك المنفتحة التي تتجدد فيها الدماء وتتفاعل 
فيها الأفكار بالاعتماد على التراكمات الثقافية للشعوب المختلفة المكونة لها. 

وهذه الظاهرة نجدها حتى في المدن. فالمدن التي فيها تعدد للأصول 
العرقية نجد فيها تطورا أكبرء فنجد أن الحواضر الإسلامية الأكثر ثراء 
وتقدماء كانت تلك التي احتوت على أجناس بشرية مختلفة داخل هويتها 
الواحدة (التنوع في الوحدة). مما أدى إلى ظهور التنوع في مظاهر الثقافة 
المختلفة في الفنون والعمارة وطرق التصنيع وغير ذلك. 

إن التنوع البناء بين الثقافات والحضارات هو ظاهرة طبيعية يقول تعالى: 
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارهوا إن 
اكرمكم عند الله أتقاكم: إن الله عليم خبير» !'*!. فلا بد من التعرف على هذا 
التنوع ولا بد من الحفاظ عليه والاستفادة منه لآنه سنة من سنن الله في 
خلقه. ومن سولت له نفسه؛. وحاول أن يعارض هذه الطبيعة في طمس ثقافة 
واستئصال تراث أو عرق بشري ظنا منه أنه هو الأجدر بالعيش دون غيره 
مق ياء بالفتفل : 

؟ ‏ التراث بقيمه الثقافية والاجتماعية يكون مصدرا تريويا علميا وفنيا 
وثقافيا واجتماعيا : 

إن تراكم الخبرات يكون الحضارة وتراكم المعلومات يكون الذاكرة وهذه 
الذاكرة بدورها هى التي «تمكننا من فهم العالم بآن تربط بين خبرتنا الراهنة 
ومعارفنا السايمة تعن الغا وكيت نما 1 ليذه الدذاكرة وللتوايف العام 
(الذي ننادي بالحفاظ عليه) علاقة طردية مع الإبداع لدى الآفراد 27 
«وعادة يطرح السؤال التالي وفقا للاعتبارات الحضارية والثقافية: لماذا 
يستطيع بعض الأفراد أو المجتمعات أن يقدموا أفكارا جديدة أو استعمالات 
إبداعية للأشياء. ولا يستطيع البعض الآخر أن يفعل الشيء نفسهة 
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إن جزءا غير يسير من الإجابة عن هذا السؤال يحدده الموروث الثقافي أو 
الحضاري للفرد والمجتمع !' 

والآلية نفسها متبعة حتى في الجانب العلمي: فمن سمات التفكير 
العلمي أن «العلم معرفة اك امهل الع كسة ا هذا تخين الطويقة 
التي يتطور بها العلم والتي يعلو بها صرحه. فالمعرفة العلمية آشبه بالبناء 
اذى شه طاها سو شا ا ا سا ا بسنا هد الاء 
ينتقلون دائما إلى الطابق الأعلىء أي أنهم كلما شيدوا طابقا جديدا انتقلوا 
التقو د كوا لعاواب السيملى لشكرق مجر اناس إكر كدر تفلي الت 01ل 
ولا يصلح آي بناء من غير أساس. وأي خلل في الأساس تكون له مظاهر ترد 
وتلف في الإنشاء. وأكثر ما تظهر تلك المظاهر في الحقر د العلنا. وندلت 
يعتمد علم الحفاظ فى الدرجة الأولى على الحفاظ على المادة الثقافية 
(القيم الثقافية) الوه في المبنى المراد الحفاظ عليه في كل الطوابق وكل 
التراكمات لأنها كلها مهمة. 

:-الحفاظ على التراث كمادة إستراتيجية. ودوره الاقفتصادي في تطوير 
المجتمع المحلى: ْ 

الكرات مادة إستراتيجية: أي أنها إذا فقدت فلن تتجدد؛ مثلها مثل البترول. 

إن فقدان التراث الثقافي يعني فقدان الذاكرة ويعني إفقارا اقتصاديا 
حقيقيا لذلك البلد الذي 005 إن الذاكزة هى القى اعد على اتخاذ 
القرار. فالإنسان الفاقد ذاكرته لا يستطيع أن يستدل على باب بيته؛: فكيف 
يصنع مستقبله ويطور ذاته5! وهذا ينطبق على الفرد وعلى المجتمع معاء لذلك 
كان نداء اليونسكو والمواثيق العالمية الصادرة عن المجلس العالمي للمعالم 
والمواقع (1)6208105) بان تحفظ الآثار في مواقعها وفي بلادها. 

والجدير قوله هنا التذكير بما يقوم بعمله المستعمرون بشكل عام 
في طمس الشواهد الحضارية للشعوب المستعمرة ومحاولة سلبها 
وتصديرها بطرق غير مشروعة إلى يلادهم ومن إيداعها في متاحف 
بلادهم إن لم يقوموا بتدميرهاء والسبب الرتيسي لهذه العملية هو 
طمس للهوية وضياع للذاكرة لتشعر بعك لك الشدرك لتر انانياا 
في حاجة إلى من يتخذ القرارات لها ويسوس أمرها من خارجها أي 
من فيل المستعمر. 
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أما من الجائب الاقتصادي فلا شك في أن دور التراث الثقافي في جلب 
السياح في منطقتنا العربية هو دورٌ مهم. فالسياحة في منطقتنا غالبا هي 
السياحة الثقافية. فالتراث الثقافي هو الجانب الحقيقي الذي يبحث عنه الزائر 
والسائح في مناطقناء فإذا ما دمر أو نهب في أي بلد عربي قسوف يقل عدد 
الزوار والسائحين وتنحسر بذلك صناعة السياحة ويتقلص دخلها الوافر في ذلك 
اللد وفنا انكنا د سن من الشكية الن )ان طرف العرهيم الحاطظن: نا بناء 
ا ل ا ال ل 1ك 
أصلي بسبب البناء الجديد على الموقع القديم نفسه. وبما أن السياح في بلادنا 
من المثقفين فيسهل عليهم اكتشاف زيف المواقع التي يعاد بناؤها على أنها 
تاريخية أو آثرية؛ مما يؤدي الى عدم رجوعهم إلى مناطقنا . 

لقد أصبحت القيمة الاقتصادية للمصادر التراثية علما قائما بحد ذاته له 

محختصون وتمنح فيه الدرجات العلمية؛ ويعتمد في أساسه على دراسة 
الجدوى الاقتصادية للقيام بأفضل توظيف للمعلم الثقافي وبافضل مردود 
مالي مع الحفاظ على قيمه الثقافية. ْ 

ه ‏ تقديم عناصر التراث المحافظ عليه كحلول لمشاكل الإنسان الحالية: 

في الماضي كان ارتباط الناس بالبيثة ارتباطا مياشرا. وكانت حلول 
كي رليات اجا ف الجيك ود الكناء امرفية لمتكي كر 
كلي على معطيات البيئّة. وعلى موادها المتوافرة لديهم. واستطاع الإنسان 
بذكائه تطويع وتطوير هذه المواد إلى الأفضل في خدمة احتياجاته. لقد كان 
هناك اتزان فى العلاقة بين الإنسان وبيئته. ولكن بعد التطور الذى أحدثه 
الإنسان بالاعتماد على المواد المصنعة كنتيجة للثورة الصناعية بيهدف 
الكسب المادي السريع. في ثلاثة القرون الماضية. حدث خلل في ذلك 
الاتزان. وغزت المواد المصنعة التي هددت صحة الإنسان وتكيفه البيثي !**), 
وغدا الأمر تجاوزا على أهداف استخلافه وعمارته للآرض حتى وصل أثر 
الحيدين فى استخدام بعض المواد المصنعة إلى التأثير حتى في الاتزان 
الكوني وتضررت به طبقة الأوزون. 

لقد كانت الحلول التقليدية التوافقية (التي توافق بين حاجة الإنسان 
والاتزان مع بيئته) نتاج تراكم لتجارب إيجايية توصل من خلالها الانسان 
عبر الزمن إلى الحل الأفضل لمشاكله. وما يزال كثير من تلك الحلول 
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التقليدية ممكنة التطبيقء: وتشكل مرجعا لكثير من الباحتين في معظم 
المجالات. فعلى سبيل المثال في مجال الهندسة المعمارية نرى أن كثيرا 
من جهابنة العمارة الحديثة (أمثال لويس كان وأنتوني غاودي وروبرت 
فنتوري وألدو روسي وألفارو سيتزا وحسن فتحي وراسم بدران وغيرهم) 
اعتبروا التراث التقليدي مرجعا أساسيا لأعمالهم فكان السيب في نجاح 
أعمالهم. إن المدينة بما فيها من مبان معمارية تقليدية تمثل مصدرا 
لحلول معمارية وتقنية وفنية فعالة ومتجددة بقدر ما للمعماري أو 
الدار كن م مقدرة على الذراسة والامتتتات والأبداع وإيجاد: العتلافات 
بين القديم والحديث وتطويرها. 

5 تقديم خاصية الحفاظ واستدامة العمارة كنوعية معمارية 

يُعرّق التطور المستدام على أنه «التطور الذي يحقق احتياجات الحاضر 
دون التأثير على مقدرة الأجيال القادمة في تحقيق احتياجاتهم, !' *!. فعدم 
التبذير في استخدام المواد الإنشائية وغيرها هو عنصر مهم في سياسة 
التطون المندم. 

ومن هذا المنطلق فإن خاصية الحفاظية والاستمرارية للمواد والعمارة 
هي جزء من الأجزاء المهمة في كينونة النوعية والجودة المعمارية الحديثة: 
وهذا يعني التصميم مع وضع فكرة الاستدامة للمنشآات المعمارية دون 
اللجوء إلى تغييرها أو دفع مبالغ عالية لصيانتها. اضرب مثالا حتى يتضصح 
المقال: تم تصميم قبة حديثة من الإسمنت لأحد المساجد. وكان اختيار 
المصمم أن تكسى بمادة النحاس البراق أي الحصول على اللون الأصفر 
النحاسىء وبعد سنوات قليلة يدأ النحعاس يصداً ونزل هذا الصداً على 
يان ا ع اس وطصرا يا رهد لساك ا اس 
منطقة مكشوفة ومصمم لكي يكون مرثئيا فلا بد من صيانته وترميمه علما 
بانه يكن مذ فمرة وجبدرة بل الا بد من امكنيوان الكاء للحامني اذه 
أخرى لا تصدأ حديثة كانت أو تقليدية. 


نشاة علم الحذاظ على التراث 
النقافي ونطور نظرياته 
وخطبيؤاته العمليه 


أسباب نشوء وتطور علم الحفاظ على التراث الثقافى 
لشن عان هناك مسن اق سانيا حية 
الملثقفين على المناداة ورفع لواء الحفاظ على 
التراث التقاكي: 
أ تطور الفكر الثقافي العام في المجتمع الغربي 
ونضج فكرة الحفاظ على تراثه. 
ب ردة الفعل على هول الدمار الذي لحق 
بذلك التراث الثقافي. 
(أ) نضج وتطور فكري وثقافي نحو الحاجة 
الى الحفاف عن الكراة 
57 هناك عدة أحداث آدت إلى تطور فكري 
00 تير وثقافي أدى بدوره إلى بروز فكرة 
في الغرب هم المنقفون الحفاظ على التراث الشقافي بصورته 


ان اباط عن 1 5 0 
الطرز السابقة, الحديثة كي أورويا ومن اهم هده التطورات 


ا ملف ا لمكرية دكن 
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١-الحنين‏ إلى الماضي ونشوء ما عرف بإحياء الطرز المعمارية القديمة: 

بعد فرابة فرن من إنتاج الثورة الصناعية في أوروبا (أي في بداية القرن 
التاسع عشر) ظهر قنانون ومتقفون ومفكرون عارضوا هذا الإنتاج ونادوا 
بإعطاء المنتجات روحا فنية: كما نشأ بين الفنانين والمعماريين في تلك الفترة ما 
عرف يظاهرة إرجاع وإحياء الطرز القديمة (دعانااة [00اناء؟1) من كلاسيكية 
وغوطية ورومانسية وغيرها من الطرز. وأصبح لكل طراز من ينادي بحسناته 
ويتبع فقواعده ويدرس انتاجه القديم ويحافظ عليه. هذا الحنين الى الماضي جاء 
بسبب سطحية المنتجات الصناعية. أي آنهم وجدوها متشابهة جميعها بالمنظر 
ذاته وليس فيها أي مسحة جمالية: وأول من نادى بمعارضته لذوق المنتجات 
الصناعية التي غزت الأسواق هما الإنجليزيان رسكين وموريس. ويعتبر الثاني 
(وهو تلميذ للأول) أول من تحدث وعمل على إيجاد تخصص جديد ضمن 
الفنون التطبيقية يعرف بياسم التصميم الصناعي (1025187 101ما«دال12) وهو ذلك 
التخصص الذي يبحث في إعطاء الروح الفنية والثقافية للمنتجات الصناعية. 

ولعل أقدم نداء بالحفاظ على المنتج القديم في أوروبا بسبب الحنين إليه 
كان في عصر النهضة الإيطالية عندما اتخذ فنانوه الفن الكلاسيكي الروماني 
مصدرهم وملهمهم.ء علما بأنه قد اعتدىي عليه في فترات سابيقة بهدم آثاره 
لآخذ حجارتها لإنشاء مباني روما في العصر الرومانسي والفوطي. وأول من 
نهنا الى ذلك مين المتممين ومشكل رسفن كان وافيال:1 411116 حيرف كدت 
إلى النايا لحو العاشر رشالة بتهيرة 00 - على الأرجح ‏ إلى العام ١0١7‏ أو 
إلى ؟١15.‏ عبر فيها عن عظم الحضارة الرومانية؛ وكيف أن حجارة معالمها 
تحولت إلى غبار ليصنع منها الجير الحيء وطالب البابا بحفظ المعالم في 
إيطاليا. وفي ١0١5‏ عينه البابا مراقيا للآثار ووضع عقابا قاسيا لمن يحطم 
الآثارا” .فى اشتحابة التانا لتداء املف 

م 200 أن نقول إنه في العالم العربي كانت هناك دعوة 
مشابهة في جوهرها بالمناداة يبحماية التراث لكنها أقدم وتعود الى 
العصر البيزنطي. حيث إنه «في أول مجمع للكنائس المسيحية انعقد في 
ل 0 2 فمبعاتظطى ووالن 43 القن قيلة عاذ قا 
ألقى الأسقف مكاريوس بطريرك بيت المقدس خطايا مؤثرا عن الآماكن 
المقدسة وأوضاعها المتردية وحاجتها إلى الترميم والحماية !**). وبذلك 


لجب247ج< به ا 
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تكون دعوة الحفاظ بل وترميم الترات الثقافي الديني في خطبة 
اليطريرك مكاريوس سابقة لرسالة رافيللو في رسالته إلى البايا بما 
يقارب اثني عشر فرنا. 

؟.النظرة الخطيه للتاريخ والنظرة النسبية الحديثه للفن: 

كانت النظرة الكلاسيكية للتاريخ والفن مختلفة عما هي عليه اليوم, ققد 
كان مسار ندا ريس افر ناه الى كان اجدات انارت بعد ساحى حلفة ميلقة 
دك كت القيكة اعت خم شر ليل ل ل ل و5 كيه 
فكانت قيمته مطلقة. آى أن له قواعد يجب اتباعها. واى عمل لا تنطيق عليه 
هده القواعد لد يعود قنا. وتكمن هده القواعد ع «التماتل والتناعم والايقاع 
والاتزان بين الفراغ والمصمت وتتابع الشبابيك والآبواب والصرحية» !''. 
التاريخ خطي. وأن الأحدات لا تعيد نفسها (لكنها قد تتشابه فيما بينها). 
النظرة إلى القيمة التاريخية على أنها مطلقة. حيث يمكن تحديد قثرة صنع 
وتاريخ المواد القديمة بعلدت طرق علمية من بينها طريقة استخدام الكريون 
5 المشع ندفة مسولة. 

" المفهوم المحاصر للتراث الثقافي كمادة استرائيجية 
حدت أو آأق آثر لحيدت تازيحى إذا :فقد فلن يعوطن: لأن الرمن هو آأهم 
عامل مى عوامل صنبع التاريخ ولا يمكن تكرارم. وهدا يعلى أن المادة الأثرية 
والتاريخيهة أصبيبحت مادة لا يمكن إعادة تكوينها. لذلك فإن آي محاولة 
لعمل آثار معتقة ( محاولة حعلها تيدو قديمة بمعالجة سطحها «اليتنة» 
(01 1 )اتصبح تزويرا. وهذا أدى إلى ظهور مفهوم أن كل مادة أثرية أو 
تاريخية فقدت 5 يمكن أإعادة تصنيعها. أي أنها مادة إستراتيجية اذا 
مدت فلن تعوض . وهده القيمة للتاريخ هي التي تفسر أن سيفا مصنوعا 
من البيرونز يعود للعصر الآأموي مثلا أغلى بكثير من سيف آخر صنع 
بالشكل والتقنية والمواد نفسها لكعن كي العصر الحالي؛: فعامل مرور الزمن. 
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أي القيمة التاريخية هي التي رفعت سعره. وبقدر ما يكون المنتج موغلا 
في القدم. أو يعود إلى فترة تاريخية كانت فيها المنتجات نادرة بقدر ما 
تكون القيمة التاريخية لذلك المنتج عالية وبقدر ما يؤثر ذلك في رفع 
سعره في السوق. 

ب - ردة الفعل على التدمير الذي حدث لهذا التراث 

لقد تنبه كثير من المثقفين إثر تعرض التراث الثقافي للتدمير فنادوا 
بالحفاظ عليه. ومن أكثر العوامل التي أدت إلى تدمير ذلك التراث: 

١.الثورات‏ (الثورة الفرنسية) والحروب العالمية 

- الشورة الفرنسية :)١1785(‏ أدت الأزمة اللاجتماعية والاقتصادية إلى 
حدوثت الثورة الفرنسية العام .١785‏ وفى العام ١١56١‏ حدث تدمير كبير 
للتراث الثقاضفي. وتركز التدمير على ادر الكناكان والخضور بيت الأعتفاد 
أنينا ترمر إلى اللا منناواة وانها مراكز السلطة الكرسية والدينية: 

- الحرب العالمية الأولى )١1515 - ١51١4(‏ والحرب الثانية :)١1560  ١9595(‏ 
سببتا تدمير التراث الثقافي: حيث دُمرت آلاف المواقع والمعالم. وكانت ردة 
فعل المواطنين بأن قاموا بالحفاظ عليها في كل من فرنسا وإنجلترا (انظر 
الفصل الرايع). 

وكان أثر الحروب السلبية في التراث التقافي في عالمنا العربي كبيرا جداء 

ولقد رأينا ذلك في حروب الخليج التلاث؛ والأثر السلبي كان إما بالتدمير 
المباشر لها بالقصف أو من خلال النهب والسلب والاتجار بها. وإن لم نهتم 
بحماية وترميم ما تبقى من هذا التراث أثناء الحروب ويعدها. فسيضطر 
أبناؤنا مستقبلا للذهاب إلى أوروبا ليروا ما سلب وأودع في متاحفها. من 
تراث أجدادناء خلال فثترة الاستعمار والحريين العالميتين الأولى والثانية وما 
تلاهما من حروب. 

؟ ‏ التدمير باسم الجمال وباسم التحديث 

الجمال والتحديث حسب الطراز الحديث (آخر ما هو موجود من طراز 
فني ومعماري في الفترات التاريخية المتتالية). هما من أكثر أسباب تدمير 
التراث الشقاضي الأوروبي على مر العصور. أما في حضارتنا العربية 
الإسلامية فعامل التدمير بسبب الحرص على مسايرة الطراز الجديد غير 
موجود. في أوروبا وباستمرار كان آتباع الطرز الفنية والمعمارية المتأخرة 
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(بقواعدها الجمالية الخاصة بها) عاملا مهما في هدم منتجات الطرز 
السابقة. وهنا أضرب مثالا من فرنسا على كيفية تدمير التراث بسيب اتباع 
آخر طراز في العمارة: ففي القرن السادس عشر ترجم كتاب «كتب العمارة 
العشرة» لمؤلفه فتروفيوس (1/1]501105) وهو الكتاب الروماني الوحيد الدي 
وصل إلينا من القرن الثاني الميلادي 7 *!, وأصبح ‏ مع كتب أخرى تمت 
ترحمتها كن معماءدين:ارطالئين من عضر الفحكة :: الالشاس النشكر مرار 
عصر النهضة في فرنسا. وحتى تتماشى عمارة المدن القديمة مع هذا الطراز 
الحويه المسكووة من الظاتياء ددرت هده مدن توه العمدر اللوسظئ:ر علن 
الطراز القوطي) لتبنى حسب الطراز الجديد !'*. وعملية التدمير هذه 
حدثت في عصر النهضة في إيطاليا فقام مهندسوها بتدمير وتغيير المباني 
من طرز معمارية أقدم (من رومانسية وقوطية) إلى الطراز الجديد. ويمكن أن 
نطلق على هذه الحالة فى أورويا اسم معركة الطرز المعمارية التى استمرت 
العالمي» (عانا5 لفمهتاذصمعان] 16) وبداً الناس كعادتهم في أوروبا بهدم 
المباني القديمة لبنائها بالطراز الحديث,؛ ولأول مرة يتأثر العرب المسلمون 
بحمى معركة الطرز فيحطمون معالمهم الثقافية ومدنهم ليبنوا مكانها مباني 
على الطراز الحديث ('*). فلقد كان العربى المسلم مقدرا ومحترما لما أنتجه 
من سيقه من المسلمين ومكملا لما قاموا به. 

وتأخذ صيغة أكثر تطرفا. ففي عصر العولمة أصبح ما يعرف بفن العمارة 
التفصيلات الحديثة لمبانيهم عبر مواقع الإنترنت من دون قهم مضمونها والبيئة 
المناسبة لها. ويتخرج تلميذنا سابحا في خيال أشكال الموضة التفكيكية. حتى 
يصطدم بوافع مجتمعه وفدراته التقنية والماديه فيمتنع بأنه لا بد من الرجوع الى 
المربع الأول أي إلى محاكاة واقعه ومحاورته وتلبية حاجاته. 

بالحفاظ على كل الطرز السابقة (لآنها كلها نتاحج حضاري ولها قيمة تاريخية): 
وهؤلاء هم الذين أسسوا علم الحفاظ على التراث الثقافي بمفهومه الحديث. 
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أما حجة التحديث. التي تسيبت في هدم كم كبير من المصادر الثقافيةء فكان 
دعاتها هم المهندسين (من غير المعماريين) الذين تأثروا بالتطوير التقني الحديث 
في المدينة التقليدية. ومن أكبر الأمثلة على ذلك ما قام به بارون جورجس 
هاوس منين 1801-1891 مصلتامصوطمةكنله1] جعورو00 دوو8 صديق نايليون 
نونابرت) الذذئ قاد جملة تحديث يازوسن (11/0-1/65): فعام بشى شوارح جدايده 
وعريضة في نسيجها التقليدي: هادما بذلك عددا كبيرا من البيوت القديمة. 
سس رن ال را سي 24 تدر بيد شل صداها يسرمو 
محتواها في معظم مدن عالمنا العربي التقليدية. (انظر الشكل الرقم .)١‏ 

+ حركة الفنون الحديثة في أوروبا (الطراز العالمي) 

ظهرت الحركة الفنية الحديثة في أوروبا! '*) (في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر) في الفنون والعمارة بوصفها ردة فعل على القواعد الصارمة 
في الفن والعمارة الكلاسيكية. ونادت بالتجرد من تلك القواعد وعدم 
الجذاكاة: :واسعتمدزت افكارهها من الثورة الفرنسية وتأثرت بالثورة 
الصناعية 7**). ومن مدارس الحركة الفنية الحديثة تذكر: الانطباعية 
والرمزية والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية والسوريالية والتعبيرية 
التجريدية وغيرها. وبناء على أفكار هذه المدارس نشآت في أوروبا خاصة 
في التصميم المعماري والداخلي والصناعي «المدرسة الوظيفية» التى اهتمت 
بالوظيفة للمبنى وجردته من الديكورات الطرازية. وسميت هذه المدرسة 
أيضا «بالعمارة العقلانية» (ع"ساءء)أطن47 النمونان*ا 1) . ومن أشهر دعاة 
هذه المدرسة فى بداية القرن العشرين نذكر ميس فان دير روه 
(نمماعدذاذ١ا)ز‏ لامعا ع<] رولا +1116 واولتر غروبيوس )١515-1885(‏ 

(كلاام010) 21661 )من «مدرسة الباوهاوس» (اووك؟ «لاخطاة8) الألمانية ومن 

فرنسا لو كوربوزيه )١5310 -1١841/(‏ (ا16لاءلاطزن") ©.1) وكانت هناك مدارس 
أخرى قريبة في الفكر والحداثة للمدرسة الوظيفية. ضفي إسبانيا نادى 
أنطوني غاودي (51-14865ذ١)‏ (ألناة0) لالاوامث) بالعقلانية الإنشائية. 
وفي بريطانيا عادى شارلز رينيه ميكانتوش )١558-14374(‏ 
( «مأصلءاعه81 عتصوعها وعاسرذط"©) الديكور فى المبنى: وفي الولايات المتحدة ركز 
كل من أدلر و سولفن (تلك2 !]اناك 110 ا على العمارة المرتفعة بين ١/8/1‏ 
و4846 . أما فراتك لويد رايت )١505 ١815(‏ (خطع ا لنزماءا عاسما) 


نشأة علم الحفاظ على التراث... 


فكان من مؤسسي العمارة العضوية وغيرهم كثير. وعرفت أعمال هؤلاء 
المعماريين المحددين باسم «الحركة الحديثة» (اأتعدن نحن]8 لتعلنكل/8 عذ1) ؛ 
وانتشر مطيقو أفكار هذه الحركة في كل أنحاء أورويا والعالم. و[آصبحت 
مطلبا للناس كمطلبهم للموضة. وتستطيع أن ترى أثر هذه الموضة كما قلنا 
سابقا حتى في مدننا العربية تشوه نسيجها الحضري التقليدي. وفي آوروبا 
وفي باقي أنحاء العالم تم وقف هذا النوع من التشويه. وصدر فيه عن 
الأيكوموس العام 541١ميثاق‏ مهم اسمه «ميثاق المدن التاريخية» (انظر 
الملتحق انرقم 5١‏ 

؛-الطفرةالسكانية والعمرانية والحاجة الى المسكن السريع 

لعدة تطورات واكتشافات في الطب وغيره. وبسبب التطور الاقتصادي 
تحسنت نوعية الحياة في العالم. وازداد عدد سكان العالم في بدايات 
القرن العشرين (وما زال في ازدياد) بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
الإنسائية. واحتاجت المدن الصناعية في بداية القرن العشرين إلى بناء 
وحدات سكنية وأحياء تلعمال المصانع القادمين من الريف, ولآن عدد 
الكماك كان عبر كانيع هرات جاه إل لدو عد في شفين ناه فلك 
الأحياء السكنية. وتطابق ذلك في المقدرة والإنتاج 0 أضحاتب 
وريه الو طليفية الندد انوت .كا يضلى 1د عمف والجة فل 
ولاقى ذلك ترحيبا من أصحاب المصانع. فدفعوا في تطور الإنتاجية فيما 
بعد إلى إنتاج الاسمنت سابق التصنيع. ومن ثم إلى إنتاج المباني 
(الجاهزة) سابقة التصنيع؛ فلبى ذلك الحاجة الملحة إلى الشقق السكنية. 
كادفت كات اد سياء الاسسيتت ذاهل وجولن اسدر | المقامدية زهما فسسيت 
في إضاعة العلاقة بين تلك المدن وبيئتها الطبيعية: فنادى في تلك الفترة 
مفكرون ونقاد ‏ وما زالوا ينادون ‏ بوقف هذا النوع من الاعتداء. ونذكر 
منهم رسكين وكوستافو جوفانوني (انظر تاريخ نشأة وتطور علم الحفاظ 
فى هذا الفصل ). 

ْ ه . عوامل ائتلف الطبيعية والعوامل البشرية 

نشأ علم الحفاظ على أيدي مهتمين بالثقافة والتراث مثل البابا (حتى تبقى 
له سلطة مستمدة من التراث الديني التاريخي) في روماء وكذلك على آأيدي 
المفكرين الفرنسيين أثناء الثورة الفرنسية وبعدهاء ثم تطور هذا العلم فأصبح له 
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متخصصون نشروا أفكارهم بتآليف الكتب وبعمل الجمعيات والمؤسسات. ثم 
أصدرء! مواثيق تطورت إلى قوانين: وأصيح لهذا التخصص مدارس تدرس 
ال فو :ا تكله الشحيكة فى :| يحما عل الاذا ر: اللمصات القراتية وفمرم 
المي الكت ع لكي الس العرفةي 24 ان لك يي 
اول ا ونياد ذلك ريل معطو | لسلها لحك ىو ديات بطر ع تشم نراقي 
ات سس اف لطت سصتم قب )ليه رما هر 
من صنع البشر. آما الأسباب الطبيعية فلها عدة عوامل !**) منها: 

الفيزيائية: وهو تغير في سطح المادة (مثل التشققات البسيطة أي 
حدوت هده استمرارية ف الماذه] ومن اباب يحدونها بغر فى كمطة إلرطؤية 
النسبية وتذيذب في درجة الحرارة: مما يؤدي إلى تكرار عمليتي التمدد 
واللستحل كت (51 ا اك دول شضيات ومو اسصاتب جورف اقلت 
الفيزيائى أيضا الضغط داخل مسامات المادة التراثية. بفعل الأملاح التي 
يا ل عالطاو 1 لا مين ف ل 4 الطا فوع إن 
الحالة اللي فى ذ لحن ديا ماف الات 

- الكفاضة تير في تركيب المادة بفعل التفاعلات الكيميائية (وعادة ما 
تكون هذه التغيرات غير منعكسة) ويحدث عند وصول مواد قوية التفاعل (أي 
العناصر النشطة) مع مواد التركيبة الأصلية للمعلم. ومن أسباب وصول هذه 
المواد الأمطار الحمضية والغازات المحيطة والترميم الحَاطيٌ باستخدام مواد 
كيميائية وغير ذلك. 

- البيولوجية: التلف الذي يحدث بفعل الأحياء (النباتية والحيوانية 
والكائنات المجهرية). وكلما صغر حجم تلك الأحياء كان أثر تدميرها أكبر. 
ويكون التدمير إما بفعل جذدور تلك النباتات أو بالأحماض التي تنتجها 
الأحياء المجهرية. 

- الميكانيكية: تلف وتغيرات في سطح وداخل المواد ودتحدث بسبب فوى 
ميكانيكية وديناميكية خارجية مثل التيارات الماتية والهواتية. والاهتزازات 
والبراكين وحدوث اختلاف في الضغط. 

أما عوامل الفعل البشري فهي من أسرع عوامل تلف المصادر الثقافية 
حدوثا وتأثيرا؛ وتقع بسبب الجهل أو الطمع والجشع مثل سوء الاستخدام 
وسوء التخطيط. والاعتداء بالسرفة والتدمير وآيضا كنتيجة للترميم الخاطئ. 


نشاة علم الحفاظ على التراث... 


أما عمليات التزوير والسرقة للمصادر الثقافية ويالأآخص القطع الأثرية 
فقد بدأت تزداد بعد أن أصبح للمصادر الثقافية قيمة مادية (أي قيمة سوق 
حيث أصبحت تباع وتشترى). وذلك بفضل الطلب عليها من المتاحف 
وأصحاب مجموعات القطع الفنية والأثرية من القطاع الخاص لها. 


تاريخ نشأة وتطور علم الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 

بداية كان الاهتمام من قبل أفراد مثقفين اهتموا بالتراث الأثري. ثم انتقل 
الاهتمام إلى الحفاظ على التراث الثقافي المعماري: وحاليا يجري الحفاظ 
على المعالم الطبيعية وغير الملموسة من عادات ولهجات وطقوس دينية وعير 
ذلك. لقد كانت بدايات الاهتمام في الحفاظ على التراث في كل من إيطاليا 
وفرنسا وإنجلتراء وطور فيها. أما وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت 
مظلة إدارة المصادر الثقافية (131©) فكان متأخرا في السبعينيات من القرن 
العشرين بعد أن تبلورت أسسه العامة في أوروبا عبر ميثاق البندفية العام 
4 الذي يعتبر إلى الآن مرجعا أساسيا للعاملين في حقل الحفاظ على 
التراث الثقافي بشكل عام. لقد تطور اهتمام الأفراد المثقفين إلى اهتمام 
مؤسسات ثقافية غير حكومية قطرية ثم عالمية. ومن ثم اهتمت المؤسسات 
الحكومية بذلك المجال ووضعت فوائين تحمي التراث في وفت مبكر في تلك 
الدول الثلاث قبل غيرها. والاهتمام الحالي في هذا الآمر أصبح عالميا ترعاه 
اليونسكو والينك الدولي وغيرهما من المؤسسات العالمية. مما أدى إلى وضع 
اتفاقيات عالمية أوصلت الاهتمام بهذا التخصص إلى كل بقاع الدنيا. 

سأقدم بداية دراسة لتطور نظريات الحفاظ على الترات الثقافي في 
الأقطار الثلاثة المهمة التي نشأ فيها وتطور هذا العلم. وهي إيطاليا وفرنسا 
وبريطانيا. وسيكون هذا ملخصا لهذا التطور. حيث سأتطرق لكل قطر على 
حدة. وسيّلقى الضوء على أهم المنظرين ومدارسهم ومنشوراتهم وأعمالهم. 
والمؤسسات الشعبية والحكومية التي أنشأوها. ثم نوضح أهم القوانين التي 
كانت نتاجا لهذه المقدمات الثقافية في تلك البلاد . كما سنتطرق إلى إدارة 
المصادر التراثية فى الولايات المتحدة الأمريكية وهنا ستكون المعالجة مختلفة. 
حيث إن المركزية في نشوء وتطور مدرسة «إدارة المصادر الثقافية» الأمريكية 
تقودنا إلى دراستها كوحدة واحدة. 
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إيطاليا: الترميم العلمي النقدي ونظرية الحفاظ الحديث 

كان الإيطاليون أكثر الشعوب الأوروبية حفاظا على تراتهم بسبب 
ارتباطهم به. وبسبب وجود الفاتيكان وسلطة البابا التي ساعدت على 
الحتفاظ: ويسيت كمية هذا الخرات وقوعه. لفد كان لهم السيق فى معظم 
نادي الحفاظ على اتلك :القوات وإداوته عبد عضر" النيضة ‏ (قفي العام 
06 رفع دوندوني (أملترن12 .6)) المعالم المهمة فكي روما ووثقهاء وفي العام 
0١‏ افتتح البايا سيكستوس الرابع مكتبة ومتحفا في الفاتيكان. وفي 
العام ١٠6٠١‏ بنى البابا جوليوس متحفا آخر جديدا في حديقة 
القلة الرومانية وافشحيا لقامة كاين وفىيعاء 18-5" انجرز البرفينى 
(01اءطاه .1) مرشدا! للمباني القديمة والحديثة في مدينة روماء!'*!. 

«نستطيع أن نقول إن روما وشبه الجزيرة الإيطالية تقدمت أكثر من أي 
قطر أوروبي في الحفاظ على تراتها ومعالمها. والإيطاليون هم الذين بدأوا 
كفرقة "الكفاظ وحمانة الثرات التا ريح تكله الحديت 011 


المنظرون والنشر والتطبيق! **) 

تلكو سح رق 151210) و عوزيه فالاو 113 1) 
(ناء لقانلا ممررت دلا لمة دنعا5 م1اعة8:11) قاما بأعمال ترميم مهمة فى 
الروماني: وفي قوس نصر الإميراطور تيتو أكملت الأجزاء المهدمة منه حتى 
لا يفقد يكاملة. وتعد هده الأعمال مرحجعية حتى للترميم الحديث. فعلى سبيل 
المثال كانت واضحة فى أعمالهم فده التعيير كن المكناف الجديد: والاضلى: 
وكذلك لم يخوضوا في تفاصيل ديكور المضاف الجديد (على مأ هو في 
القديم) واكتفوا بتحديد الشكل العام له. (انظر الشكل الرفم ؟). 

ترفليونى وروبياتى (تصذتططنا؟! عن تصذتاعة0؟ن؟1) من الذين اتبعوا فى تطبيقاتهم 
نظرية الترميم الطرازي (فيوله لو دوك) وكان هدف أعمالهم هو تجميل مباني 
مدينتى نابولي ويولونياء وكانت أعمالهم فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

جوستافو جوفانونى )١ 411/-1١41/7(‏ (أوصصه010© اناد ا©) أستاذ في 
هدقف الترميم ليس «(وحجدة الطراز» (لإألمنا 1 5) : لكنه عمليا تيع قى 


يي لبي 55:9 بس يي ب ري زر صر سير ص 79797ب بر ري ص 
نشأة علم الحفاظ على التراث... 


اعمال ترميمه نظرية فيوليه لو دوك. وهو أول من دعا إلى عدم تفريغ المناطق 
حول المعالم المعمارية. ودعا إلى الترميم الحضري وركز على آهمية البيئة 
والحفاظ عليها وكان له تأثير واضح في وضع الأسس العامة في ميثاق أثينا 
151 شيناة السوفية 1301 

3 و د 1١1‏ (أطااء8 نن1) ولد في ميلان العام غ180: وتخرج 
من البوليتكنك فيها من كلية هندسة العمارة وكان تلميدا لبويتو.. رحل إلى 
فرنسا وعمل هناك ثم رجع إلى ميلان ليدرس في الجامعة نفسها التي 
تخرج فيها. عمل مع بويتو ثم نشر مجلة بعنوان «العمارة الحديثة 
لخمتاعلن1/ة لنناءالطنرث) أهتم في الجائب التقني في الترميم واهتم 
بالترميم الإنشائي. ومن أهم أعماله ترميم قصر سفورتسيزياعا15 )) 
(أ510175 في ميلان: ومن خلال هذا العمل توصل إلى نظرية «الترميم 
التاريخى» ا 101 ]) التى تعتمد على إرجاع التكامل التاريخي 
م ل متكامل أيضا مع الحامير قام في القصر بتقديم الحياة 
القديمة والحديثة ضفي ميلان (فكانت المعروضات تغطي الفترات من الآثار 
القديمة حتى من أعمال المدارس الفنية الحديثة). كما وضع أجزاء من ميان 
كديمة 3اخل الفصير لفاركن نوعية البناء داخل ايده كنب عن التاريع 
النقدي الجمالي للفن والعمارة. كما قال إن الشكل يتحدد مع مرور الوفت 
بقرارات اجتماعية وسياسية. والجمال ليس ناتجا عن قواعد مسلم بها 
(الفن نسبي وليس مطلقا).ء بل إنه نتاج للثقافة والحضارة. استطاع أن يفهم 
المبنى من خلال ما هو موجود حوله وبما يستطيع قراءته من المبنى نفسه 
(من حجارته ومن عناصره الأخرى). 

«تقوم نظريته على أن يضع المرمم نفسه مكان الفنان الأصلي للعمل الفني: 
ويتقمص دوره حتى بشكل تجديدي ويعطي نفسه حق التفسير والتقديم في 
المعلم بشكل فردي وشخصي.ء وفي بعض الأعمال كان يأخذ الحلول من مبانٍ 
مشابهة. كما أن منهجيته كانت تقوم على توثيق ودراسة ورفع المعلم كأساس 
الندكة فى الحدا هط ل 17 

3 ا بويتوا"') )١51١5-1855(‏ (مازهظ8 هااثده"0) مؤسس وأستاذ في 
كلية العمارة في روما وميلان. رفض الترميم الطرازي واعتبره تزييفا 
للمبنى ونادى بوجوب قراءة المضاف إلى القديم. وفي العام 1447 في 
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المؤثتمر الرابع للمعماريسن والمهندسين الايطاليين تادى بالترميم الذي يعلمد 
على الماهية التاريخية والأصالة فى المبنى: ولقد نادى ياحترام الماهية 
التاريخية والفنية قبل شيسري برائدي. 

«وصع نظريته التي هى اسنافة للترميم الا ا لقد وحد حالا 
وسطا بين نظريات كل من رسكين وفيوليه لو دوك معتمدا على الدراسة 
التاريخية. طالب مثل رسكين بالصيانة حتى يطول عمر المبنى من غير 
علاج ممكن لإنقاذ المبنى واعتبره كالعملية الجراحية التي يلجأ إليها 

ألف كتابا فى «ترميم العمارة» العام ١85“‏ وضع فيه نظرياته. اعتبر المعلم 
وثيقة من التراكم التاريخي. ونادى بالترميم الإنشائي أولا ثم بالتصليح ثم 
أخيرا بالترميم ومنع الاضافقات والتجديدات» رقص ل يكون الترميم ودراسة 
الممنى الجر القضية ا شكلية الها حب اعببار المقب كونيفة ادها 
الإنسانيء وهذا يتطلب حفظ جميع الجوانب التي فيه دون تغفيير فدر 
الاستطاعة مع وجود أمكان القدرة على تمييز الحديث من الهديم. وهو من 
المؤسسين والمنظرين للترميم الحديثء؛ لكن تطبيقاته العملية لم تصل إلى 
مشتوع تعر يانه مكادك كرميها: ططر از على ررقن المرنينى تفيواية : كل فنا 
قام به في ترميم كنيسة القديس أنتونيو (4110110 أمة5). 

- شيسرى براندى ١58/8-1١51(‏ ل (تنلصوعظ عنووع:)) أستاذ جامعى: 
آلف في علم الجمال وفي نقد التاريخ الفني. من أكيسن المنظرين في الفن 
0 36 
«نظرية الترميم» ( ا 
(0اناقاوعخ1 اعل وروع1) الذى وضع فيه نظرياته التي توصل إليها بعد خيرة 
العالم «المعهد المركزى للترميم» (0تنافادع! اعل علنامع0) 10ن15]1) الذي أسسه 

- روبرتو باني!! 1١50481‏ 1547 (عضدط منمعان1) العام ١548‏ عارض 
الترميم الطرازي واعتبره ضصد التاريخ. كن المرمم لا يمكنه أن يضع نفسه 
مكان البناء الأصلي للمعلم. من المحضرين والموقعين على ميثاق البندقية العام 
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35 له كسانات كثيرة فى تاريخ :العمارة والمن:والدرمهة ونيد تكك !ا لكنن 
مرجعا مهما فى هذا التخصص. أسس واحدة من أهم مدارس ترميم المعالم 
(ضي إيطاليا) التابعة لكلية العمارة في جامعة نابولي العام 1979. 

المؤسسات الشعبية والحكومية 

مؤتمر المعماريين والمهندسين الإيطاليين الدوري الذي بدا انعقاده العام 
,:, وكان يضم نخبة من المهتمين بالتراث المعماري والحفاظ عليه. 

- جمعية «إيطاليا لنا» (005110 112ن]1) أسست العام 1560. وكان هدفقها 
كشالو عى فى مجال الحشاكك على الشراك الثقافى؛ مياغديةا مع جمفيات 
حامة دي عن نشكا طاو تقد ين خسن لوطي 1 نياك 
اكوم ةب ل | تار فى كن ا اليا وتتم رن ىاو حظه حور سدم هن 
التراث وتراجع به الدوائر المسؤولة. ‏ , 

الأيكوموس: مؤسسة ثقافية عالمية. أسست العام ١515‏ واعتيرت ميثاق 
افيه اسار رجها ليان رضي عقاف البند ف اك على بيات الرتير 
الدولي الثاني للمعماريين وتقنين التاريخ الذي عقد في البندقية العام ١3574‏ 
زانطر المصل الرات): 

القوانين 

اللحافظة علي فار روما بقوا نين كاصية دها عد اهنا عند الغاء 1 النانا 
برلسن التالى برتميت حماية امنا الشيركية فى المشنة ولذكر كدلف فانون 
العام 614 كد رسالة قار نهانا الود الخاسر الدى يحم هن حازلة اما 
تبقى من آثار روما الرومانية. 

- القانون الأول للآثار فى إيطاليا صدر العام ”147: وفيه نقاط مشابهة 
للقانون الحالى. ْ 

1 اا المهمة التي (لا تزال مطبقة في الحفاظ الحديث) نادى 
بها المؤتمر الخالت للمعمازئين والمهندسين العام 1241 رحى .زوما) ضيحت 
الأساس لقانون العام ١6١5‏ في إيطاليا. ْ 

ورارة الشرية مرك فوا عد للتر مق لاه 3201 001 صخت الما قوق 
قانونا للحماية والحفاظ على التراث المعماري والفني والأثري والبيئي. وهذا 
القانون هو الآأساس للقانون المطبق حاليا في إيطاليا. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


- فرنسا: نظرية الترميم الطرازي !"أ 

فرنسا هي موطن«الترميم الطرازي» ةرماع 115110:ا)5) أو ما يعرف 
أيضا باسم «وحدة الطراز» (1011] 115]10/ز)5): الذي بلور ونشر نظريته د 
تطبيقات عملية عليها هو وفيوليه لو دوكء الذي تآثر بالمفكرين الفرنسيين 


الدذين سبيقوم. 
التكه ن والتة وال سيق 


3 الكزندر لونوار (اأممعآ #علممعءاخ) وركاتروم بنذ كبا زكا) 


/12ا0 عل م0دات001ا0© لونوار العام ١751١‏ (بعد اندلاع الثورة المرئنسية 
مكا ف رن يت نانك الى او متعف اكرى ف م نسي رع ردي 
المتتحف في ثمانية أجزاء. وأصبح له عدد كبير من الزوار. اعتبره فيوليه لو 
دوك من منشنّي نظرية الترميم الطرازي. كانسي العام ١8١1‏ (عضو المجلس 
العام لنهر السين وسكرتير الأكاديمية). أغلق متحف لونوار وعده مقبرة 
وتشيجة حمطة وعشرين غاما من السرفة: واعاد الفظع الأئرية إلى اصحابها 
وما تبقى منها إلى الأكاديمية: ونادي بالحفاظ على الآثار فى موقعها. العام 
7 وقف ضد سرقة الآثار الايطالية من قبل نابليون. ألف قاموس تاريخ 
العمارة سنة ١857‏ وكتب فيه عن الحفاظ على العمارة القديمة. وطالب 
بإغلاق الفراغ الناقص «لكونا» (14001004) في المحشن الكرات اشياب حمالية: 

- فيكتور هوغو (80ا!] :1/1010) بث الوعي بين طلاب أكاديمية الفتون 
الجميلة. داعيا إلى الحفاظ على العمارة القديمة وسماها عمارة الآمة. كما 
نادى بضرورة الترميم والحفاظ على القديم مع الاهتمام بالعمارة الحديئثة. 
وبقي تأثير هوجو في هذا المجالء مما أدى إلى إحداث تزاوج بين القديم 
والتتديد فى فرنينا أكثر من اى يله آخر .ساعد في استطيدار فانون لتجعاية 
المعالم الوطنية من خلال تاليقه الخضة الرومانسية التي كتيها معنوان ادنوتردام 
الباريسية:» بالإضافة إلى تشراته الاجرى حول ضعف بحماية الثراث الفرسي 
مترخ شيل الدولة: 

- لودوفيك فيتت (1]6لا 1001016اءا) مرافقب عام للمعالم التاريخية 
(185- 55)., وقد أنقذ خلال تلك الفترة معالم كثيرة حيث أمر بترميمها 
على نفقة الدولة. 


نشاة علم الحفاظ على التراث... 


- بروسبر ميريميه (؟١8١  )١41/٠‏ (ع2111176 اتم105) أعطى ترميم 
كنيسة مادلين دى فيزلي (لإداعيت/ أل عدأناعلها) كآول عمل ترميم 
لمعا اناب ا د روك ين ور يمف ماري 
ا 
ها ل ب را 

- ديدرون (1210108 .81.ى) العام ١84١‏ أصبح عضوا في مجلس المعالم 
ادر يق رك ل م كسان لفك لتسادى ياك ريم رار بوكلا 
برك اس ددا دار شهنات كيدا 

انعين مادريل مولقه لوووك ار ار قبن 
عانانا - عا - أعااوالا اعناصفدصدستا عدععسظ) أول معماري أثري فرنسي يهتم 
بالعمارة القوطية. وصاحب نظرية الترميم الطرازي التي تقوم على : 
,ركد الظرار لصيس فى حييت الشرار العامة لوي مق هن افضيه 
الشكل وإنما أيضا من ناحية الإنشاء» 7''). مثال توضيحي: لو احتوى 
مبنى على عدة طرز معمارية مثل رومانسية وفقوطية ومن عصر النهضة: 
وكان الطراز الغالب في المبنى هو القوطي فإن الترميم الطرازي يقوم 
اانه عن لاصو الما ريه عر لطر الشف ولجريل كل الي 
الى ارا اقرط قاطن السام كه كل خطلور ل وان لقت ل كر على 
الم لياف وا مزاح ترم اعت ارا علق دى ا 
لتر الى خرف الضي كام و باه رم 
كاتدرائية نوتر دام .)١14831+ - ١4801!/(‏ ويمكن نقد بعض أعماله فيها مثل: 
١‏ سات م امسر إن لك محرو يا لاحر يز لت طلا لمن 
الثانى عشر (الطراز الأصلى للكاتدراتية) من تصميمه هوء كما أنه 
التي كار عت بكارية عن وس نميه كيه رالط اتيك الردم أل : 
مراف عه ري شنار اندر الت انمره الى رالا 
القرن السادس ما نات ]عه | عل عمسمكلف"؟ ع الفصصمنك1جا) 
( عاعتاه 1/1 لله /1ا2 بال عكلوه2ة11ما بين الفردين الحادي عشر والسادس 
عشر. نشره العام .١1814‏ وكتب فيه عن معنى كلمة ترميم حيث يفصل 
فيه نكر ينه : وقد ربكم ككذا لقا مون الن لناك هوه مف الذله تنا 
ساد جمحه إلى الإلجاد يد 


الحفاظ على التراث الثقافي 


المؤسسات الشعبية والحكومية 

منذ العام ١18٠١١‏ في عهد نابليون بيدأت عملية توثيق وتصنيف القلاع 
والحتصوق :يتوؤضئئة من ؤرارة الدّاحلية وستاعذة المنظمات المحلية. 

- ومع بدايات القرن التاسع عشر بدا انتشار الوعي تجاه التاريخ بين 
أفراد الشعب الفرنسي ودعموا المنظمات التي تعنى بالتراث والحفاظ 
عليه ومن أشهر تلك المنظمات: الجمعية الفرنسية للآثار والترميم 
ووصف الْمعالم الثقافية. 

وهناك منظمة أصدقاء الآثار الباريسية التى أصبحت تهتم العام ١8/814‏ 
ليس فقط بالكشف عن الآثار والمباني التراثية وإنما أيضا بالحفاظ عليها. 


القوانئين: 

قانون العام 1841 ثم فانوق 151 تتكلمان عن أهمنية الانان ودورها فى 
البعد الوطنى. ثم تطرق ذلك القانون إلى الاهتمام الشعبي في الآثار دون 
الخوض فى الأمور الإدارية والمالية. في بداية القرن العشرين أصبحت فرنسا 
محجهزة يتشرد ت العام 6 والعام 4 حتى تعالج دمار الحرب العالمية 
الأولى. وكذلك بعد الحرب العالمية الثانية صدر قانون ١150‏ الذي شدد على 
حماية البيثّة المبنية والمدينة ثم حماية البيئثة حول المعلم بقطر 65٠١٠‏ متر 
للمنطقة المحيطة. 

قانون العام ١517‏ كان أول قاتون فرئسي لحماية المبانى التاريخية كموقع. 
وسمى قانون (540!131005). 

إنجلترا: الدعوة الى الحفاظ عوضا عن الترميم 

وضلت أفكاز:لودوك إلى إنجافراء:وكان هن المطبلقين لها سير سكوت الذى 
عارضه رسكين وأنشأ نظرية الحفاظ التي تعتمد على الصيانة (ع1106ت8/10101) 
بدلا من الترميم الطرازي وكان له فيما يعد عدد كبير من الاتباع. 

المنظرون والنشر والتطبيق 

انين جارك ات واف ار اتوم احم 1 ) (خاوه5 أنترعط 011 ز5) كان هذا 


إنجلترا خمسة وعشرين مبنى خلال ثلاثين عاماء متبعا في دلك نظرية 


نشأة علم الحفاظ على التراث... 


الدرفي الطرارى زع بطررفة ميلوليه لو دولف) . إن وحلدة العطرار 
الفوطي المنذه الباتى مع متها فادها راي الى دفكارها اكد مما 
قامت به الحرب الأهلية. 

- جون رسكين )١15٠0-1١4815(‏ (كأ5لا؟آ1 10110) ليس معمارياء لكن كان له 
أثر كبير (من خلال كتابياته) على أعمال المعماريين في مجالي التصميم 
الحديث والحفاظ على التراث الثقافي أيضا. عارض نظرية الترميم الطرازي 
وأعمال سكوت وعدها تدميرا للمباني التاريخية: ونادى بفضل الصيانة على 
الترميم. طالب بالحفاظ على الوط الأصلي «الباتنا» (002©) في المباني 
التاريخية. ومن خلال كتاباته تتبين معارضته التامة لكل ما يسمى ترميما 
(والملقصود هنا الترميم الطرازي الذي قام به سكوت في تلك الفترة)؛: فهو 
الذي قال «من الأفضل أن تترك المبنى يتهدم على أن ترممه». للأسف هذا 
المفهوم السيئ عن الترميم لا يزال له تأثير سلبي في تعريف ومفهوم الترميم 
الى الا اع البلؤه الاتجلد مسكسونية مع إن مسقان الى فيه قطي الشرمقة 
معنى مضادا لمفهوم الترميم الطرازي؛ (انظر ملحق ترجمة ميثاق البندقية 
المادة الرقم .)١١‏ 

لم يمانع رسكين وجود المبنى الجديد بجانب القديم بشرط وجود التجائس 
فيما بينهماء كما نادى بالحفاظ على المعالم القديمة في مواقعها. 

وضع أفكاره حول العمارة في كتابين الأول «شعر العمارة» 7" 
(عالناعع] لطعم أن نززاء20 116 )نشره في العام /ا”87 .١‏ وتوصل فيه إلى أن 
أساس العمارة يكمن في الشعور الذي يظهر في الشعرء وكتابه الثاسي 
«قناديل العمارة السبعة» ( عتنااتءالطاعمثة 01 ومنل .] معلاع5 ع1) الذي نشره 9 
العام ١545‏ وفيه يبين أن العمارة تعيش في محيطها الطبيعي كالكائن لو 
وهي تمر في ثلاث مراحل التصميم والإنشاء ثم الحياة المفيدة للمبنى؛ ثم 
غهترةالحفاظ عليه. نادى بالحفاظ وأسس له مدرسة ونظريات ولم يناد 
بالترميم بل عاداه وقال فيه: «الذي يدعى ترميما هو أسوأ من التحطيم/! '". 
والمقصود هنا هو الترميم الطرازي على طريقة فيوليه لو دوك. 

5 ويليام موريس )١853-1١854(‏ (810115 0 ) معماري وسياسي وهو 
من أشهر الذين اتبعوا نظريات رسكين (كان طالبه). عارض المنتجات 
الصناعية ونادى بأن تكون مربوطة بمحيطها الفيزيائي والثقافي. كما كان 


الحفاظ على التراث الثقافي 


ضد تلوث البيئة ونشر أفكاره عبر بيانه الثقافية (1877 مامع11مصة281) . كما أنه 
أسس «جمعية حماية المباني القديمة»(510818) ؛ لم تكن له تجرية عملية في 
الترميم. وكانت انتقاداته عامة لم يفرق فيها بين الترميم وإعادة اليناء. 
- فيليب وب )١1510-14851(‏ و ويليام ريتشارد ليثابي )١1551١-١805(‏ 
(لإطقطاكت.] لفطك 2 دصنن !]1/1 لصن ططء/18ا م11 أداط) فيليبٍ وب كان أحد المطيقين 
لنظريات كل من موريس ورسكين: لكنه وجد صعوبة للترميم بهذه الطريقة؛ 
لأنها لا تقبل فكرة الترميم أصلا. ليثابي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الثقة 
الوطنية التي دعمها كل من رسكين وموريس و وبء. اعتبر ا 
جراحية ونجاحها أمر مهم فى فهم المبنى وفيمه الفنية والتاريخية. ودافع عن 
حماية البيكة الظبيغية إلى جانب الحفاظ على البيئة المبنية. 
المؤسسات الشعبية والحكوميهة 
:.حيفة الأدزيين الرنطاقين اففث بالترنيق والشر وتضلح الدثان: 
العام 7 تشكلت جمعية التاريخ الطبيعي واهتمت بالميباني 
المعمارية التراثية. 
العام ١/857‏ 0 معهد المعماريين البريطانيين الملكي. حيث اهتم بتاريخ 
العمارة لعدة سنوات. 
العام ١855‏ 5 00 أكسفورد المعمارية للمتخصصين المهرة وغيرهم. 
«مؤّسسة الثمقة الوظننة: ! "أ راول"1 اندو ناولا +1) مؤسسة شعبية أسست 
العام 6,؛ واعتمدت على هبات الناس بهدف حماية المبائي والأراضي التي 
حولها ذات الأهمية التاريخية والمعمارية لخلق التكامل بين الطبيعة والتقافقة. 
اتحدت مع عدد كبير من الجمعيات الخاصة التي تعنى بالتراث: كما أقامت 
اتنتلاها مع الجمعية التي أسسها موريس (52418) مؤسسة الثقة الوطنية اليوم 
هي أكبر جمعية بريطانية تملك وتحافظ على التراث والأرض «وتضم حاليا 
فلذنة اشادين ف اا 


القوانين: 
درا كان العا 3001 


نشأة عنم الحفاظ على التراث... 


قانون العام :.١6٠١‏ طرح الحماية للمياني التاريخية المهمة باللاضافة إلى 
حماية البيئة المحيطة للمعالم. 

- في العام ١4541‏ وضعت وزارة تخطيط المدن والقرى قانونا تضمن وضع 
حلول لمشاكل الحفاظ البيئي؛ كما حرى التأكيد على أن تكون عملية إعادة اليناء 
الجديد متماشية مع القديم فى شكله وارتفاعه. لا أن يكون نسخة عن القديم. 

الؤلايات التحدة الأمريكية وهدرشة إذارة المضادر التفافةه ( ارك 0 

نشأت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بدايات السبعينيات من هذا القرن 
مدرسة اكه المصادرالثقافية 00 دعن اناميت 1 21انا آنا )) ؛ وتعنى 
بالحفاظ وإدارة المصادر الثقافية فيها؛ وبالتاكيد كان للمدرسة الأوروبية أثر في 
مسا و سار كدو لد فح حك إن ساق لصتف كا وركن عبد تس ين 
من .نشأة تلك المدوسئة "كما أن الاخدات الداخلية في الولايات المتحدة كان لها 
اثرها المباشن فى نشاتها . وتجمل غيما يلي تطون تلك الأجداث للتشآة والتطور: 

سرك لارنا. بالق 3 مي دراك ف لق طو العامة اد بان 
من سكرتارية وزارة الداخلية. 

العام 7 أنشئت مؤسسة «خدمة المنتزه الوطنى» (5ل0 اننا لخدم لغولط) 
10ل تشم الجضاط: على الخررءث التمافىء و لكلريقى . 

سر العام 1553 شرت مؤسيية 01115 من خلالة دى دورها فى تونق 
وإدارة التاريخ الوطني للولايات المتحدة. 

فى السمتسييات ونسيف كدر الرنيسن ابرماور 8801من1 دول فى عمل 
الطريق السريع بين الولايات ادى إلى تدمير التراث الثقافي والبيثي. 

تشريعات السجلات الفيدرالية تصبح قائونا في العام ١50١‏ ويصيح هناك 
نظام للأرشيف الحديث للترات الثقاهي والبيثي في الولايات المتحدة. 

في الستينيات أدت إدارة الرئيس كنيدي (/إ70260؟1) إلى تدمير التراث بسبب 
خفلة التجديد الخضبرى الى أطلقكها في المراكر التارتحية داخل الدن الأمريكية. 

الكل 00 0 ل مس ند الو كل 
رخرطتالللاعث ننلأه2 لالع ناترم ااصظ لودو11لنلا): التى فضلت السياسات التى 
شمر كن حناده اديه ون اشنا مجلس لوعت اليد 
(080) .لإاللهن0) لمفامعصصم رتم8 من اأعصيه0)) هذا التشريع كان مهما لميلاد «إدارة 
المصادر الترائية» (0]5301) ,82711 نصه11 دعن اناودوع]1 [01110) الوحدة ١٠١1‏ اهتمت 
بالحفاظ على التراث التاريخي الوارد في السجل الوطني (عاذاقع؟! لندهناذلط!) . 


الحفاظ على التراث الثقافي 


فى السبعينيات كان هناك عودة إلى الحفاظ على المعائلم التاريخية. ولقس 
نظت 5 برنامجها الأثرى ضمن برنامج جديد هو «مكتب الحفاظ على 
الآثار والتاريخ» (قلخ03 .حملن جععععط أو أمماقلط لصة لفعمعه|معطععةُ اه ععتلان ) 
وأصبح السجل الوطني جزءا من هذا المكتب. 

الرئيس نيكسون (2/1207) أصدر فى العام ١51"‏ مرسوما تنفيديا يرقم 
ل( سس 15 سياد اإففية إسات تميس فى 
اكاك الخلا كرامجهه السكدة: ' 

كان الآثريون أول من أطلق مصطلح (05321) في بداية السبعينيات في 
المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة. ولقد طاليوا يإدارة جميع 
المصادر التراثية حتى تلك التي لم يعتن بها المخططون الفيدراليون» لكن بعض 
النقاد راو إن الأانوتئى: اهتموا فدابة يالقوات الأخرئ:وازافوا أن تحنيعوا الدرابت 
البيئي إليه. ولم تكن نظرتهم شمولية لكل المصادر الثقافية بما في ذلك 
المباني التاريخية. 

فى السبعينيات صدرت عدة قوانين تحدد المجالات والمصادر الثقافية 

721 حي الماح في ال كات الخد 

في الثمانينيات والتسعينيات أنشأ الهنود الحمر نشاطات خاصة للحفاظق 
على تراثهم الثقافي والديني (الملموس وغير الملموس) وأصبحوا مؤثرين في 
سياسة الحفاظ على التراث في الولايات المتحدة. 

ومن النظريات المهمة التى ينادي بها منظرو مدرسة (01831) ونجدها في 
المواثيق العالمية للأيكموس ونحتاج إلى تطبيق محتواها أن «إدارة المصادحر 
الثقافية تعتمد بشكل أساسي على طبيعة الموقع وليس على القائون المجرد 
العام»!""!. ولذلك فإن كل 00 في الحفاظ أو في الإدارة لموقع من المواقح 
تجب دراستها وحلها على حدة (عدقك لإ عولت) آي أن كل موقع في الغالب 
يحتاج إلى طريقة خاصة به مختلفة في التحليل وفي تقديم الحلول الحفاظية 
واددار ع عالة جو از أنه د وك انهه حرق عافهه لحمب التانس 
وكأنها وصفة طبية. كما أن هذا المفهوم يثير ما يعرف بإشكالية استخداح 
المرشد في عمليات الترميم حيث لا يمكن أن يكون المرشد لأخذ الحلول 
الجاهزة وإنما يجب اتخاذه كمرشد مساعد في توضيح المنهجية وليس فضي 
تحديد خطوات وحلول جاهزة للتطبيق. 


الجكتانة تي 2 
المؤلف 


التوذيق والتقييم وعمليه 
تعبين الأعميات 
ذي المصادر التزافية 


هذا الجر يعكورى على شرع السمليات 
والتقنيات التحضيرية الأساسية تعمليتي الحفاظ 
والإدارة وتكمن في الخطوات التالية: 

توثيق المصادر الترائية 

- تقييم المصادر التراثية 

العلاقة بين القيم والأصالة 

- عملية تعيين الأهمية للمصادر التراثية 
توثيق (دمناقامءددردن120) المصادر الترائية 

وفقا لميثاق البندقية. يجب أن يجري التوثيق 
لودل لكا شف سناد بالساشة ‏ هان خلدك 
مراحل قبل الشروع في عملية الحفاظ والترميم 
وضي أثناء القيام بتلك العملية؛ والمرحلة الثالثة 
تأتي بعد الانتهاء من تلك العملية (انظر ملحق 
ترجمة ميثاق اليندفية المادة رقم .)١1‏ 


الحفاظ على التراث الثقافي 


عملية التوثيق الأولى (لحالة الوضع الراهن) قبل التدخل الحفاظي 
وقبل إدارة المعلم الثقافي مهمة جداء فهي العملية التي تجعلنا نفهم المعلم 
ونتوصل إلى تحديد قيمه وأهميته. ولا يمكن للطبيب أن يجري عملية 
جراحية لمريض دون أن يقوم مسبقا بتشخيص المرضء وبتحليل وفهم 
مسن الجالة ار مكل عا ب لجس شي عاك ا و تي 
ووضع الخطة ونوع العملية اللازمة. حتى أنه يقوم بمعرفة فصيلة دمه 
(حتى إذا حصل له نزيف يعرف أي نوع من الدم يغذيه به): و يتعرف كذلك 
على حساسية المريض تجاه بعض العلاجات. وكذلك المرمم يقوم بتحليل 
وتشخيص مشابه لفهم مبناه الذي يريد أن يجري له عملية جراحية 
آلا وهى عملية الترميم 

ومن عمليات التوثيق المهمة التسجيل والتصنيف والتوثيق بالتصوير 
وبالرفع الهندسي 

التسجيل: يكون باستخدام استبيانات مخصصة لكل نوع من أنواع 
المصادر التراثية مثل القطع أو المواقع الأثرية والمعالم المعمارية والحضرية 
التاريخية 

وعاذة ما لحتاح ال خراكظل وسشخظططات سددتنية مراففنة ‏ الاشفانة 
وتحتوى الاستيانة عادة على معلومات ووصف عام للمصدر الثقاضي وعادة ما 
يعطى رقما ورمزا يحدده عن غيره من المعالم ويحتوي كذلك على وصف 
تفصيلي لعناصره المكونة له ولحالته الحفاظية الراهنة. بشكل عام عملية 
الاستبانة تحتوي أيضا على توثيق بالصور لذلك المصدر الثقافضي. 

وقد يمر التسجيل في عدة مراحل وقد يتم من وجهات نظر تخصصية 
مختلفة. فمثلا تسجيل القطعة الأثرية من قبل الأثري عند استكشافها في 
الميدان (التسجيل قبل وبعد رفعها من مكانها) مختلف عن تسجيلها من قبل 
الباحث المتخصص في الحفاظ عليها في داخل المختبر (التسجيل قبل وأثناء 
وبعد عملية الترميم). مع احتواء التسجيلين على المعلومات الأساسية: مثل 
اسم 0 اكتشافها. 
أما تسجيل الطبقات الآأثرية (2") (التي تمثل فترات زمنية مختلفة فتحدد من 
خلاله اللقى الأثرية التى وجدت فيها (وبالاعتماد على الدراسة المقارنة للقى 
الفخارية الغالبة في تلك الفترة وفي تلك الطبقة) ويجب بعد ذلك تحديد 


التوثيق والتقييم وعملية تعيين الأهميات... 


العلاقة بين الطبقات؛ ويعد عملية التسجيل هذه تتم عمليتا التوثيق بالرفع 
الهندسي وبالتصويرء وبعد ذلك تجري عملية التصنيف أي دراسة لقى كل 
طيقة لفهم النشاط البشري في فترة زمنية محددة. 

تسجيل المباني الآثرية والقار ده له كذلك استبيانة خاصة به. ويتم 
من خلالها تحديد المعلومات العامة والمهمة فى المينى التي تفيد فى 
توضيح ةس 2 2 ا فس قسانت عله اليه 
الحفاظ والادارة. 

- عملية التصنيف: مثل توزيع اللقى الأثرية إلى مجموعات خاضصة من 
حيت المكان والزمان والوظيفة والبيئة الطبيعية. وتأتي هذه العملية بعد عملية 
التسجيل ويمكن أن تأتي بعد عملية التوثيق بالتصوير وبالرفع الهندسي وتفيد 
فى استكمال دراسة المصدر الثقافي لمعرفة النشاط الإنساني الذي حصل في 
ذلك الموقع أو المعلم. ويمكن أن تجري عملية التصنيف هذه بعد عمليتي 
التوثيق بالرسم الهندسي وبالتصوير. 

ويدخل ضمن عملية التصنيف دراسة المعلم المعماري من حيث النمط 
المعماري (لاعهاممنا! اللساعع ا لطاعمية) أو دراسة النسيج الحضري الترائي من 
حيث تكوين الشكل الحضرىي لاعس امام هالطا ضنحانرنا ). 

ااا ا لش لامي عله سسا ل عد السصويس ال 
بالرفع الهندسي: 

التوثيق التصويري: عملية مهمة جدا. وهي مكملة للتوتثيق بالرفع 
الهندسي للمصدر التقافضي. وهناك تقنيات مختلفة تستخدم في هذه العملية 
ويمكن الرجوع إليها في الكتب المتخصصة '7''! في هذا المجال. ومن الأهمية 
بمكان أن يحدد ويعيّن مكان واتجاه التقاط الصورة التوثيقية على خارطة 
الرجع .و المعلم كنيدا اداه الصترو ري أن يكون هناك تراهى وكام فى 
عمليتي التوثيق التصويري والهندسي بجميع أنواعه وآصنافه. ويمكن 
استخدام أنواع مختلفة من الات التصوير في هذا المجال. وحاليا تحقق آلة 
التصوير الرقمية تسهيلات كبيرة في مجال التوثيق التصويري للمعالم. كما 
أن التوثيق باستخدام آلة التصوير المترية (031010) م ازاع]9ا ماأواط) له أهميته 
الكبيرة مما يقدمه من دقة في التوثيق وسهولة وسرعة في الإنجاز وهو يجمع 
فيا بين التوثيق التصويري والتوثيق المترى:في أن واد : 


الحفاظ على التراث الثقافي 


التوثيق بالرفع الهندسي١/‏ ::عغملية تقنية ا كثر تمقينا من الأول 
ويجب أن يضطلع بها مهندس متخصص في تحليل المعالم التاريخية وفي 
الحفاظ على الدرات الخمافق: ومن الكبرورئ: القياء يعمل اسساسسيات 
الحفاظ. وذلك بالرفع الهندسي من حيث القيام بعمل مقاطع أفقيت 
وعمودية. ويجب أن يتم تحديد وتعيين كل جوانب التحليل والدراسة 
التوثيقية للمصدر التراثي كما يلي: 

(أ) التوثيق ق الهندسي المتري: ويعتمد هذا النوع من التوتيق على استخداي 
طريعة اجددالدياسات: على سكن متلنات. أي لا يد من رقع الحم بمند يي عرد 
المخطط وربط جميع فراغاته الهندسية بشبكة مثلثات لضمان الدقة في 
الرفع الهندسي. وهذا التوتثيق مهم في معرفة التركيبة الهندسية للمينى ككل 
وللعناصر الإنشائية في المبنى على وجه الخصوص. 

(ب) التوثيق للمواد الإنشائية: تحديد مختلف أنواع المواد الإنشائية 
الموجودة في المبنى من خشبية وحجرية ومعدنية وغيرها من المواد. وهذا 
النوع من التوثيق مهم أيضا في عملية الحفاظء ويمكن تفصيل هذا 
التحليل بالاستعانة بمتخصصين في علم المواد الإنشائية. فمثلا مادة 
الحجر تحتاج إلى متخصص في جيولوجيا الأرض وإلى مهندس إنشاء 
المواد الحجرية. فالحجر له عدة أنواع ولكل نوع خصائصه الفيزيائية 
والميكانيكية وتركيباتة الكيميانية وبالتالي فتعرضة لعوامل التلف محتلف 
من نوع إلى نوع اخرءافهناك الحجر الفركاي الأكدر متالانة وتجملا لعوامل 
الجلت اله لد عن ١‏ د لاف الا لمتفوية سياه جهة فى افير 
والتكوين. أما الأحجار الك اما فهي الأكثر تأثرا 000 التلف 
الطييعية مثل الحجر الجيري والحجر الترابي. وفي مخطط المواد 
الإنشائية لا بد من تحديد مختلف أنواع الحجارة المكونة مثلا لواجهة 
المبنى. فلكل نوع من أنواع الحجر طريقة معالجة حفاظية أو تنظيفية 
مختلفة عن أي نوع آخر من الحجارة. 

كما يجب أن تحتوي عملية التوثيق للمعلم على الجوانب التحليلية التالية: 

(ت) التوقية للقراكم التاريعي من الفبرورى معرحة هنا التراكة التار كح 
حتى تحدد كيفية الحفاظ عليه وتقديمه للناس. قلا يمكن تحديد كيفية 
الحفاظ على شيء لا تعرفه حق المعرفة؛ فلا بد من القيام بعمل مخططات 


التوثيق والتقييم وعملية تعيين الأهميات... 


مدني دن واجيات داح أقفية جد د كلها فكرات الشراك الخار يس 
للمبنى وإعطاء كل فترة تاريخية في المعلم (الآثرى أو التاريخي) لونا مختلفا 
عن الفترة اللاحقة أو السابقة. 

(ث) التحليل والتوثيق المعماري والفني: وهذا يحتاج إلى متخصصين 
في تاريخ النقد الفني والمعماريء. فاهمية المبنى معماريا وفنيا لا يمكن 
أن يحددها شخص غير متخصص في دراسة ونقد وتاريخ المباني 
التقليدية. ونتائج هذا التحليل والتوثيق مهمة في تحديد أخذ القرارات 
للترميم والادارة. 

(ج) التحليل لعوامل التلف وتوثيقها: لا بد من تحديد عوامل التلف 
الموجودة في المبنى من فيزيائية وكيميائية وميكانيكية وبيولوجية التي هي من 
صنع الإنسان (انظر الفقرة الخامسة من المحور السابق). والتحديد لهذه 
العوامل لا بد أن يحدث على مخططات هندسية للمعلم من واجهات ومقاطع 
أفقية وعمودية حتى يتسنى في المرحلة اللاحقة وضع مخططات هندسية 
جديدة كحلول مناسبة لعوامل التلف التي رُصدت ممأ يعني وضع مخطط 
للف ل ل 

تقييم (100انناا:1) المصدر التراثي ! '*) مركز اهتمام عمليتي الحفاظ والادارة 

إن أساس الحفاظ والترميم لأي مصدر ثقافي يقوم على الحفاظ على 
الع التساف ‏ تعاية فك تري ارافيع د كفريك الحمات ررحيو الجر 
الباب الآول من هذا الفصل). وكذلك فإن الإدارة الناجحة هي التى تضمن 
تحقيق الوظائف دون التأثير سلبا على القيم الثقافية الموجودة في المعلم. 

لذلك لا بد هنا من التعرف على هذه القيم.: أي لا بد كخطوة أولى من 
معرفة القيم الكامنة في المصدر الثقاضي أو القيام بعملية التقييم 
(190102100) ومن ثم نقوم بإيجاد علاقة كل من القيم مع الحفاظ ومع 
إدارة المصادر الثقافية. 

أول من قام بتحديد ودراسة القيم الكامنة في المصادر الثقافية كان إلياس 
ريغال (1()1855-1905هعت] 41105 ): ثم تبعه آخرون: ومن خلال دراسة وتحليل 
عاعساف هدا الال سنطع نامي الف الكافنه فى اللغانة التماففة 
إلى قسمين أساسيين هما: 


الحفاظ على التراث الثقافي 


- القيم الثقافية 

- القيم المعاصرة الاجتماعية ‏ الاقتصادية. 

أ-القيم الثقافية (زجعيلة؟ لدان )) 

© القيمة التاريخية: وتعتبر قيمة مطلقة لا تحددها آراء الأشخاص. 
وهي القيمة الأكثر وجودا وانتشارا في المصادر الثقافية. وسبب ذلك أن 
الى د التاريخي ليس له مثيلء لآنه يمثل متغيرات الزمان في المكان من 
تراكم الأحداث. والذي يحدد الانفرادية التاريخية لكل معلم وحدث تاريخي 
هو مفهوم المسار الخطي للتاريخ. 

© القيمة الجمالية: وتعتبر فيمة نسبية بالا عتماد على رأي الفرد 
فيها::فالقيمة الحمالينة تعتهمد, على دتربية وثقافة الشخص»+ نحتاجح 
إلى متخصصين في النقد الفني حتى يحددوا هذه القيمة. 

© القيمة الأثرية: وهي قيمة تذكارية موجودة في طبائع الناس. 
فإعطاء الآثار قيمة واحترامها موجود عند الناس عامة ويشكل 
فطري. بعكس القيمة الفنية التي تحتاج إلى تذوق خاص.ء إننا نحتاج 
إلى أثري ليحدد هذه القيمة بالتفصيل في داخل المعلم. 

© القيمة المعمارية: وتعتمد على البحث في تحديدها. وتحدد 
القيمة المعمارية للمبنى من خلال تحليل المعلم المعماري التاريخي إلى 
الغناصر الأساسية المكونة للعمارة من حيث الشكل والوظيفة 
والرمزية والمعنى التاريخيء أي دور المبنى في تطوير تاريخ العمارة. 
نحتاج إلى مؤرخ عمارة لتحديد هذه القيمة. 

© القيمة الفنية أو القيمة التقنية: وتعتمد على البحث. تركز على 
دراسة التقنيات الإنشائية والفنية ودورها في تطوير تاريخ التقنيات 
(في الماضي والحاضر) على مستوى القطر ويمكن أن يكون على 
مستوى الافليم. تحتاج إلى بحث من عدة متخصصين . 

© قيمة الهوية: تعتمد على الإدراك والمعرفة. فهوية القطر 
أو هوية شعب من الشعوب قد تكمن في معلم تاريخي أو موفقع 
أثري. وهذا يحدث من شعور وإدراك عام لدى الناس وقد يأتي 
لاحو ا دانشتبات :احانيةة: ا لعمتكة :ا لكتذاتث :1 كذ كرزة :ا لخرواكة 
الشعورء الروحية. 


التوثيق والتقييم وعملية تعيين الأهميات... 


© قيمة الندرة: وتعتمد على الإحصاء. أي أنها تعتمد على كم عدد المصادر 
الترائية م أو تشابه مصدرا معينا في نمطه أو إنشائه أو وقت 0 أو 
المنطقة التي أن* نشئ فيها (مجتمعة أو منفردة) .هذه القيمة قد تتغير إذا اكتشفت 
مصادر جديدة لها القيم الثقافية نفسها ومعاصرة للمصدر الثقافي الدي 0 

© القيمة الرمزية: تعتمد على الربط والمشاركة. نحدد بهذه القيمة إلام 
يرمز المصدر الثقافي أو الأجزاء التي فيه. بربطه بأحداث أو مشاركته في 
صنع أحداث. ْ 

© القيمة المعلوماتية: المعلومات التي يقدمها المصدر الثقافي وفائدتها كلما 
زاد مستوى المهتمين والمستفيدين متها زادت تلك القيمة: وبذلك قد تكون 
فيمته العلوماتية على مستوى مفعلى أو قطرى أو عالمى: 

© القيمة الدينية: ما يحتويى المعلم من تاريخ له علافة بدين شعب معين. 

© القيمة العلمية: تعتمد على اليحث؛ وهي التي من خلالها تحيب عن 
أسئلة افتراضية من قبل الباحثين والعلماء فى المجالات العلمية. ومن 
مجالاتها مثلا البحث في الاتزان البيني للمعلم. 

ب القيم المعاصرة الامشياعت الاقتصادية 5010 لز لمم سعام 0 )) 
( دوعتللة؟ 111تمطاوع» 

© القيمة الاقتصادية: دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار الوظيفة الأمثل 
للمصدر الثقافي. نحتاج إلى معماري متخصص في الاقتصاد للاقتصاد بمثل 
هذه الدراسة. 

© قيمة الاستخدام الوظيفية: جزء من القيمة المعمارية في المبنى؛ تقيس 
تجانس الوظيفة الجديدة التي نختارها مع خصائص المعلم المعمارية. ويمكن 
أن نطوع ونكيف في القيمة التاريخية (لأنها أكثر طوعا) لتسهيل عملية 
استخدام المعلم (مع ترك دلالات القيمة التاريخية قدر المستطاع ظاهرة). 
تحتاج إلى معماري مصمم يراعي الحفاظ على التراث. 

© القيمة التريوية: مدى مقدرة المصدر الثقافي في أن يكون مادة للتربية 
الثقافية والسياحية. 0 

© القيمةالاجتماعية: وجود النشاطات والمهن التقليدية المربيوطة 
باستخدامات المجتمع المحلي لها في حياته اليومية. وهذا يعزز الهوية الثقافية 
والاجتماعية لدى أفراد المجتمع. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


#'القيفة الفنياسشية: مدق ازتياظ المصندر الثقافى فى ااحدات 
تاريخية سياسية ومدى ترابط تلك الأحداتث مع السياسة الحالية لقطر 
من الاأقطار. 

© القيمة العرقية:أي موقع يحتوي على معان لها علاقة بعرق أو 
بمجتمع معين يكون له قيمة عرقية. ومن الجدير ذكره أن الغرب يركز 
بصورة كبيرة على هذه القيمة لاعتزاز تلك الشعوب بآصولها ويقوميتهاء 
وهنا الأعدزاة كان على اشاس تجالفات لشن الحروب العائية السايفة فى 
7 المعافكة لكر واد ادم تجار شا استفدية ينان 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن العصبية: «دعوهاء فإنها منتنة» [). 
وجعل التسامي بين أفراد المجتمع المسلم بالتقوى كما فال الرسول: 
الاافشيل تعريى على ا عجن ولا حمر على اسوة إلا بالتموى,., 
لكن هناك مجالا لمعرفة الأعراق والأصول ضمن توجيهات الآية الكريمة: 
«يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم: إن الله عليم خبيرء!**). ولكن نبقى ضمن عدم 
المخاصتلة بال ينات 

© قيمة الحداثة: لا بد من أن نقدم للانسان الحالي الشعور يالفن 
الحديث؛ وهذا ممكن من خلال ضرورة التمييز بين الحديث والقديم التي 
هى من فقواعد الحفاظ. ولكن ضمن شروط بحيث تكون الهيمنة البصرية 
فى التعدول اللعما ره والعدية للعناضر القديلة من التركيد : الشاطة 
للقديم الأصلي والحديث المضاف. أي لايد من أن يكون هناك تجانس.س 
بين القديم والحديث وأن يكون الحديث في درجة ثانوية مع القديم 
المهيمن على الجديد. 

العلاقة بين القيم الثقافية والأصالة (زراكادطان4) ومعالجة!**'المصدرالثقافي 

الحفاظ على القيم في المصدر الثقافي يعني الحفاظ على أصالته. 
ولكي نحقق هذه المعادلة لا يد من فيه هد الأصالة ومظاهرهاء 
فالأصالة في أي مصدر ثقائي تقوم على ثلاث ركائزّ. وهي 
الأصالة في المادة وفي المصنعية وفي التصميم وفي البيئة المحيطة 
بالمصدر الثقافي. 


التوثيق والتقييم وعملية تعيين الأهميات... 


الآصالة في المادة تعني وجود المواد الأصلية المكونة للمعلم والتراكم الذي 
حصل عليها ويظهر ذلك ونحدده من خلال تحليل ودراسة «الباتنا» التي يجب 
الحفاظ عليها. ْ 

الأصالة في المصنعية تكمن في علامات التقنية والتكنولوجيا التي تعود 
لفترة إنشاء المصدر الثقافى فى تلك المنطقة أو فى المدينة. ويجب الحفاظ 
عن النطاه الإمكاي وقادمات لقي السليدية 1 

الأصالة في التصميم تكمن في الفكرة الآصلية للمصمم من حيث الشكل 
والوظيفة والمعنى في العمل الفني أو في المبنى أو في الحي التقليدي الذي 
أراد أن يوصله المصمم. 

الأصالة في البيئة المحيطة للمعلم تكون في بيئة الموقع والحديقة 
التاريخية وتنسيق الموقع التاريخي ونسيج المدينة وقيمة التجمع للمساكن 
التقليدية. ويجب الحفاظ على العلاقة بين مكونات الموقع الأصلية. نحتاج إلى 
الحفاظ المتكامل بين جميع الآأجزاء المكونة للبيئة التقليدية. 


عملية تعيين الأهمية!! * (وععصقء 5 أمعاء عداوىه5ه4) في المصادر الترائية 


هي طريقة دراسة المصدر الثقافي لفهم معانيه والقيم الموجودة فيه. أي أن 
تعيين الأهميات لموقع أثري أو لمعلم تراثي يعني وضع سلم تدريجي للقيم 
الموجودة فيه حسب أهميتها . 

وفي تعريف آخر «هي طريقة عملية تطبيقية تساعدك لتوضح وتفصل 
القيم والمعاني الموجودة في المعلم وتسهل عملية آخذ القرارات الجيدة للقيام 
بأعمال الحفاظ والإدارة لذلك المعلم» (""). 

هناك جدل بين موافق ومعارض على مدى تطبيق هذه التقنية. قهناك 
معارضة بإعطاء العملية كامل القرار للاضطلاع بعمليات الحفاظ والإدارة. 
ومن المعارضين من يقول: «لا ننسى أن وجوب الحفاظ لا يعتمد بشكل كلي 
على سلم التقييم للمعلم المراد الحفاظ عليه؛ لآن تعيين القيم 0 
عمل شخصي ويعتمد على مهارة الفرد الذي يقوم به. وكذلك فإن القيم 
الثقافية متغيرة عبر الزمن وعند الشعوب المختلفة أيضا: فمثلا فى الغرب 
هناك ما يسمى «موضة». أي توجها لحظيا ليس صادرا عن الاقتناع العميق 
والنضج. ولكن بتأثيرات خارجية (وقد تكون لمصالح خاصة) (**). 


الحفاظ على التراث الثقافي 


لكر المتروة الاجر الذي يعد عملية إعطاء الأهميات آداة أساسية وهي 
صاحبة القرار في الحفاظ أو عدمه. وضي نوع الإدارة الأمثل يعتمدون على أن 
يكون القرار من عمل فريق من عدة متخصصين. فيصبح بذلك قرارهم 
موضوعيا وليس قرارا فرديا وشخصيا. 

آما عن طريقة القيام بعملية تعيين الأهميات فتكمن في هذه الخطوات المتتالية: 

١‏ - تحليل وفهم المعلم: من عدة جوائب منها المعماري. ويكون ذلك بالتوثيق 
والرفع الهندسي وهناك تحاليل في المختبرات مثل التحليلات الكيميائية 
الشرفة لع عدر درك به كريد الما ةف مقلم را لسارت سيره 
(لمعرفة الخصائص الفيزيائية لتلك الراك )ا تاياكت الميكانيكية (لمعرفة 
تحمل المواد للاجهادات الداخلية وللأحمال الخارجية المختلفة). 

؟ ‏ تحديد القيم بالنسبة للمجتمع: مدى أهمية القيم الثقافية 
والاجتماعية الاقتصادية بالنسية إلى المجتمع. 

”" - وضع سلم الآهميات لتلك القيم: من حيث تحقيق ووجود القيم ومدى 
أهميتها فيما بينها. حيث نحدد بذلك في بعض الحالات أي قيم يمكن أن 
نضحي بها من أجل إبقاء قيم أخرى في حالة تعارض وجودها جميعا. 

: -أخذ القرارات في ضوء سلم الأهميات: لاتخاذ أي قرار من قرارات 
الحفاظ والادارة لا بد من الرجوع إلى سلم الأهميات الذي حُدد في 
الخطوة السايقة. 

4 تنفيذ وتطبيق تلك القرارات : أولا يوضع خطة وتصميم شامل 
للحفاظ والإدارة للمصدر الثقافي (انظر المحور الخامس من هذا الفصل) 
د لا ع ار ل ل نه رح هلسر لسن م اليل 
السابقة على أرض الواقع. 

ويمكن أن نقسم تلك الآهميات إلى أساسية وثانوية: 

أمنا الاستاسييهة فهي تلك التي تعنى بدراسة القيم الثابتة التي تنيثق من 
خصائص كينونة المعلم؛ ومعرفة مدى حضورها في المعلم. ويمكن أن نجملها 
ايان 

- الاهفيية التاريخية: إذا احتوى الموقع على أي دليل من أي فئّة من 
النشاط الإنساني تكون له قيمة ذات أهمية تاريخية,؛ وهذه الأهمية تزداد 


بمرور الوقت. 


التوثيق والتقييم وعملية تعيين الأهميات... 


الأهمية العلمية: مدى إعطاء المصدر التثقافى (صغر أو كير) 
معلومات علمية. ْ 

الأهمية العرقية: أي موقع فيه قيم وأهمية عرقية لأي شعب من 
الشعوب. وهي أهمية حساسة: فلا بد من مراعاة عدم إثارة النعرات 
العنصرية بين الشعوب بالتركيز المبالغ فيه على المصادر الثقافية التي تحتوي 
على هذه الأهمية. 

الأهمية الااجتماعية: مدى إمكان إدخال التراث (من مبان تاريخية 
وصناعة الآدوات التقليدية) في الحياة اليومية لأفراد المجتمع. 

الأهمية الاقتصادية: الأهمية الاقتصادية لمصدر ثقافي تكمن في تحديد 
قيمته المالية من خلال أربع طرق: 

التجارة من بيع وشراء. 

الاستخدام ومردوده المالى. 

الراحة والمتعة وما قد ا عنها من عائد افتصادي. 

السياحة وصناعتها ومردودها الاقتصادي. 

أما الأهميات الثانوية أو المتغيرة فهي تلك التي تعتمد على مدى وجود قيم 
نحن نحددها من خلال علاقة ذلك المعلم مع بيئته الحالية في الفترة الزمنية 
الحالية وهذه الأهميات مربوطة ولها علاقة أيضا مع الأهميات الآساسية. 
ويمكن أن نجملها في ما يلي: 

- المصدر: أي مصدر المكان الذي أت منه عناصر المعلم أو مواده أو 
تقنياته الإنشائية؛ ويعتمد ذلك على تطور معرقتنا بمصادر هذه العناصر (مثل 
معرفة مصرر المواد الأولية لتصنيع المعلم الثقافي. هل هي محلية أم 
مستوردة) وبتطور العلم الذي يساعد في اكتشاف مصدر المواد الإنشائية 
المكونة لتلك المصادر التراثية؛ إما 0 أو بالدراسات المقارنة أو 
بالسترياف الأخرية 1 

الندرة: مدى تكرار وجود معالم شبيهة بالمعلم الخاضع للبحث. وهذا 
متغير بسبب استمرارية الاكتشافات مع مرور الوقت. 

حالة المعلم: من حيت تكامل شكله وأجزائه. وفي المصادر الثقافية 
الأثرية قد تنتج بفعل الحفريات أجزاء تكمل حالة وشكل المعلم. إذن فهي 


5 5 0-5 3-5 
اهميك متعيرة. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


عند تحديد الأهميةلمعلم لا بد من أن نقوم بدراسة وتحديد عناصير 
أهميته الأساسية والثانوية. فمن الممكن أن يكون معلما مهما بسبب تحقيقه 
لجميع الأهميات. وقد يكون كذلك مهما لتحقيقه إحدى تلك الأهميات فقط. 

ومما سيق تنصح أهمية هده الخطوة الاجراء أعمال الحفاظ والإدارة 
للمصادر الثقافية. 


«أحد الاخطاء الشائعة فى 
ادارة المباني التاريخية هو 
ليم ا ان 
تر ليا د ربا جف هيدا 
من المستحيل» 

المؤلف 


الحفاظ على التواث 
المشقاذي وإدارقه 


مراحل حياة المعلم التراشي 


كك كتسرن :ب لدان اليك 
بعر مقلاك !"زه !الاولي التتكونيم 
والتنفين والثانية حيةة المبنى والثالثة تدخل 
الفا والادازة الحالى. ويمكن تمد يل هده 
الراكل كما يلى: 

١‏ مرحلة اي والتنفيذ: عادة ما يكون 
القخية قطانها يك المتشديية وفن ختلف 
بن كك رن لوجاك لكف 
متكاملة لفهم مدى هذا التوافق والاختلاف. 

ا 1 تلن 
انتما انناء ال بان وضل اليناابما ,دوه 
ذلك من: 

ا ل ع دو كرس 
ونيكن شطرايه كدر الخرا كتين اهراز 
0 تحمية تشكر مطح الصدر الشرائي 


الحفاظ على التراث الثقافي 


«الباتنا» (4م1)ان©) وبقراءة المواد المستخدمة المختلفة في تركييها أو فضي 
معالجتها السطحية أو بقراءة النظام الإنشائي الملحختلفة بين أآأجزاء 
الى الكر ا كم 

ب - عوامل ومظاهر التلف بسبب مرور الوقت وتآثير عناصر التلف عليه 
(يمكن الرجوع إلى الفقرة الخامسة في المحور الثالث من هذا الفصل). 

 "‏ مرحلة تدخل الحفاظ والإدارة الحالي: وهنا يجب أن نوضح كيف 
يتعامل كل من المحافظ والإداري للمعلم مع المرحلتين السابقتين. وفي هذه 
المرحلة يجب على كل من المحافظ والإداري أن يحترم الأصالة الواردة من 
المرحلة الأولى ويحافظ على القيم الثقافية التي اكتسبها المعلم بمرور الزمن 
في المرحلة الثانية. لكن من واجبه أيضا أن يزيل ظواهر التلف (التي حدثت 
ساس ا دركة ا شي باه سانيا 1 

ب م 0 الله في المخلوقات الموت والفناء. وهذا 
ينطبق على المبنى (والمادة التي تكونه). يبدأ المبنى - حين يشيّد - جديدا 
«شابا» متحملا لعوامل التلف. ثم يهرم ويهن ويمرض ويموت ويحاول 
المرقة قدو الاسخطاعة ان يو عير ورو يحل هذه الخاضية : مدن بجال الطية 
المعالع ميغ الأنسيان: 

وتفصل غيل كيتي (/إاازط© 0111) مسيرة ولادة وتطور مراحل المعلم ١‏ '). من 
مبنى معماري إلى مبنى تاريخي: ومن ثم إلى آثر بالمراحل السبع التالية: 

١‏ «التصميم والتنفيذ للمعلم. ويمكن أن يكون في فترات متلاحقة وفي 
موفع مبنى قديم. 

؟ ‏ الحياة المفيدة مع التغيرات والإضافات والتلف. 

 "‏ هجر المبنى أو استخدامه بشكل مغاير للاستخدام الأصلي وبدء عملية التدمير. 

- يصبح المبنى خرابة وتحدث له استخدامات غير مناسبة كمنام للرعاة 
ولخزين نتاج المزروعات. 
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5-المبنى التاريخي يتحول إلى آثر. ويحتاج المبنى هنا إلى التسجيل والتوتيق. 

لح ل كاف ل عنم ]ولك سيت يا فصر مر وا فاق رلمكان 
القيام بعملية التركيب للعناصر المعمارية الموجودة. ويمكن إضافة مواد جديدة 
ولكن بشروطا”*). محددة 7" (انظر الفقرة اللاحقة). 


الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


ومن هنا نستنتج أن أهم حدث في تكوين المصادر التراثية هو عملية 
تشييد المباني !**). لكن أهم عامل في إعطاء ذلك المعلم القيم التاريخية 
والأثرية هو مرور الزمن (أي العامل التاريخي). 

المعايير والأسس العامة للحفاظ على المصادر التراثية 

بعد عملية تحديد القيم وتعيين الأهميات (وبالاعتماد عليها) في المصدر 
الشقافي. يصبح من السبهل الانتقتال إلى "الخطوة الأحيرة في 5 خطة 
الحفاظ والإدارة. وفى هذه الفقرة سنركز على الآسس والمعايير العامة 
للحنافل علئ' القرات 0 تلك المتعلقة في إدارة المصدر التراثي فستجدها 
تحت عنوان إدارة المصادر التراثية في هذا الباب. إن من أهم 0 الحفاظ 
على التراث (وكنتيجة لدراستنا التي اضطلعنا بها إلى الآن) هو الحفاظ على 
القيم والأهميات الموجودة في تلك المصادر الثقافية. 

ونذكر من أسس الحفاظ ما تمخض عن أعمال ترميم الكلوسيوم وقوس 
تيتو على يد ستيرن وفالديير (انظر المحور الثالث من هذا الفصل)؛ وأهم 
هذه الأسس يكمن في: 

- التمييز بين المضاف الجديد والأصلي من حيث استخدام مواد جديدة 
مختلفة عن الأصلية من حيث النوعية (مثل استخدام ترفيرتنو مكان الرخام) 
لكنها قريبة لها في المظهر. 

عدم الخوض في تفاصيل ديكور المضاف الجديد بل يكفي اعطاء الشكل 
العام له. ْ ْ 

الإضافة ممكنة بشروط لكن الإزالة مرفوضة. 

وكذلك هناك النقاط السبع التي قدمها بويتو في المؤتمر الرابع للمعماريين 
والمهندسين الإيطاليين في روما العام ”18/4: وتعتبر من الأسس المهمة التي ما 
تزال إلى الآن سارية المفعول وهي: 

١‏ الفرق في الطراز بين القديم والجديد وتأخير الترميم ما أمكن. 

 ”‏ العناصر التي يعاد صنعها من جديد يجب أن تكون مبسطة ويجب 
عدم إعادة إنتاج الديكور القديم. 

 "‏ عرض بواقي المواد الأآأصلية بجانب المبنى الذي جرى ترميمه (ما 


يسمى الآن بمتحف موقع). 
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ا ريج سس ا )عل كل لس د 

0 وضع كتايات تشرح أعمال الترميم. 

١‏ تحضير التمرير الذي يقدم الفترات المختلفة للتصليح والترميم. 

- وضع لوحة رخامية في المبني تبين تاريخ ونوع أعمال الترميم التي 
تمك فى المعلية "1 

وقن ا اشخط؟ . النساظ السالك د كرها امسن كلها متاق الشد عافن 
العام .١51:‏ ش 

لقد وضع جوفاني كاربونارا خمس نقاط أساسيةا' '! للحفاظ على 
التراث الثقاضي معتمدا في ذلك على ما وصلت إليه تقافة الحفاظ 
عل لد يك درا ريات ررس ل ا عه و ياي 
ال ع نيل 

١‏ - التمييز (1(15]10101100) بين الجديد المضاف يغرض الترميم عن القديم 
اراد د رشيهه رعذ الي عن الا كرن شك نار فكرن السيسة شير 
متجانسة مع القديم. فوحدة المعلم يجب أن تبقى. ويجب أن تبقى السيطرة 
التصدرة لقا عدر العديكة عل العددة 

؟ -التجائنس (/1|141ط11م011)) بين المضاف الجديد وبين القديم. ولهذا 
احاتم هده جوانب :فير يالة وك عرائية وسكلية ومن حت اللون وير تزلك. 
دي نحو جدوك ا المج فا المرررى الفا بلسي الي 
077 
ذلك اختيار مواد جديدة للترميم أو لتحسين إدارة المعلم بحيث تكون متجانسة 
مع الأصلية. 

 "‏ الانعكاسية (1190|(ز5ع100) في المواد المضافة بغرض الحفاظ كمواد 
التثبيت والتقوية. وتحقيق الانعكاسية ضروري لكنه قد لا يحدث بشكل مطلق. 
ويجب المحاولة للحصول على أعلى نسبة من الانعكاسية. 

: - آقل تدخل ممكن (111219617001017] 110112010111) من إضافة مواد الحفاظ 
التدخلية. وهذا آمر مهم حتى ل نثقل المعلم المرمم يمواد حديثة لا يكون لها أهمية في 
الحفاظ عليه: وهذا يفيد أيضا في تقليل التكلفة. كما أنه يقلل من الجانب البصري 
رؤية المواد الجديدة؛: وكذلك فإن أقل تدخل ممكن يضمن وجود كميات المادة الأصلية 
أكبر. أي نحافظ على حجم الأصالة في المعلم بوجود أكبر من الجديد المضاف. 
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- عدم تغيير الشكل الحجمى الخارجي (لإنفلصسصط ناسأعتياه/1) 
والفراغات الداخلية في ادر شاد ويالأخص الأكثر أهمية: 
فنحافظ يدلك على التكوين الفراغي للمعلم من التغفيير سواء التكوين 
الخارجي أو الداخلي. ١‏ 

كما أن أوجنيو كالديري (من خلال تجربته) قدم بعض الأفكار الأساسية 
حول بعض الإشكاليات الأساسية في الحفاظ على التراث في منطقتنا 
العربية فكتب: 

«إن تدمير دلائل الاستعمار يمكن أن يكون في بعض الحالات مبرراء لكنه 
أيضا رمز للضعف. أن تقوم به الآن بعد مرور مئات السنين ليس له معنى 
ولا فائدة للطرفين: ولكن أيضا أن تركز في الحفاظ على فترة معينة دون 
غيرها (على حساب غيرها من الفترات. يمكن لقربها من مشاعر المجتمع 
المحلي) أيضا هذا مؤشر على الضعف وسيؤدي إلى إذلال الأضعف. العالم 
الإسلامي لا يمكنه أن يخاف من الماضي. . من في قلبه تاريخ بلده لا يمكنه آن 
يتغاضى عن 3 الحقائق» 0 

إن كل ما ذكر بالإضافة إلى ما ورد في المواثيق العالمية (انظر الملاحق في 
هذا الكتاب) يعتبر من الأسس التي يجب أن يحرص المحافظ وال مرمم على 
تطبيقها قدر الاستطاعة؛ حتى معنا فق على القيم والأصالة في المصدر 
الثقافي الذي نريد الحفاظ عليه. 
الحفاظ ... أنواعه الأساسية ودرجاته 

تنقسم أنواع ال ا كن إلى عضن وقائي وتدخليء. ٠أما‏ 
درجاته ١‏ نه فتتنوع حسب نوع التدخل من حماية: وترميم. وإعادة تركيب. 

أنواع الحفاظ الأساسية 

ينقسم الحفاظ إلى نوعين أساسيين من حيث علاقة الحفاظ با مادة 
الأصلية للمصدر الثقافى وهما: 

الحفاظ الوقائى (السلبي): ويكون ذلك بالحفاظ على المصدر الثقافي دون 
إضافة إليه أو إزالة لأي 00 المادة الأصلية فيه. ويتحقق ذلك بمراقية ا 
البيئة الخارجية من حوله التي تؤدي إلى حدوث عملية التلف. ويقال أيضا لهذا 
النوع من الحفاظ «الحفاظ السلبي» أي الذي لا يحتاج إلى تدخل. 
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فمثلا: نستطيع وقف تاكسد قطعة حديد بعزلها عن الأكسجين: لكن 
هذه العملية مؤقتة ومرحلية وليست دائمة. لآنه في حالة وصول 
الآكسجين إلى القطعة من جديد ستعود عملية تأكسد الحديد (الصداً) 
إلى نشاطها من جديد . والعناصر البيئّية التي يجب أن نحمي المادة 
الأثرية من تأثيراتها (التي تساعد على حدوث عملية التلف) تكمن فيما 
يلي: الحرارة والأكسيجين والغبار والضوء والأحياء يأنواعها (الدقيقة 
والنباتات والحيوانات) وتأثيرات العامل البشري. ومن درجات الحفاظ 
التي تندرج تحت نوع الحفاظ الوقائي نجد: الحماية: إعادة التركيب. 
مراقبة البيتة الداخلية والخارجية للمعلم. ونجد أكثر استخدام لهذا 
النوع من الحفاظ في الحفاظ الأولي (111:80.510) في موقع الحفرية 
الأثرية عندما تحتاج القطع الأثرية المخرجة من الحفريات إلى تدخل 
سريع وبسيط وهي مرحلة مهمة جدا وغالب المواد الآثرية العضوية تفقد 
في هذه المرحلة. لآن الحفاظ الوقائي لم يحدث لها بطريقة صحيحة, 
وتستخدم هذه الطريقة من الحفاظ الوقاتئي أيضا في عملية التدعيم 
الظارى اللميين الدراتى: 
- الحفاظ التدخلي (الإيجابي): ويُجرى بطرق ثلاث: 
- إذالة 0 التلف مذ الرساو.: والأملاح الذائبة والمركبات الكيميائية 
ولحي الدقيقة لإيقاف عملية التلف. 
د إشافة مواد حدس فن يتات ومقويات تطريفة الحمن: 
- استخدام مواد التدعيم. بالنسبة إلى المواد الأثرية يجري التدخل 
للحفاظ عليها عادة في المختبر المتخصص. لذلك أما في الحفاظ على المباني 
التراثية فلا بد من إحضار مواد التقوية والتثبيت والأجهزة التى نحتاج إليها 
للقيام بتلك العمليات إلى المعلم نفسه. 
هناك آمر مهم لا بد آن يؤؤخذ في الحسيان عمن يقوم بعملية الحفاظ 
التدخلي وهو أنه مع الحرص على أن تكون مواد التقوية والتثبيت 
المبنتتخدمة فى الحفاظ متمكسة: إلا أن نسنية الاتمكاسية لا يمكن أن 
ككون مطاقة, وهناك حالاكا جشاهل دن حلية تلأسف لمات انمكاييية 
في مجملها. لكننا نقوم بها لعدم وجود حل آخر منعكس. كما أن عدم 
القيام بها قد يؤدي إلى فقدان المعلم بكامله. فنختار أخف الضررين يأن 
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نستخدم مواد قليلة الانعكاسية. كما هي الحال في الترميم الإنشائي 
للمعالم الترائية. طبيعة التدخل هذه تزيد من مسؤولية من يضوم بهدا 
النوع من الحفاظء كي يحاول آلا يقوم بأخطاء في الترميم (قدر 
الاستطاعة).: وآن يقوم بأقل تدخل ممكن حتى تكون عملية عدم 
الانعكاسية محصورة إلى آكبر حد ممكن. وهذا النوع من التخصص 
يحتاج إلى تحليل مخبري دقيق كي نحقق الأسس التي سبق شرحها في 
الفقرة السايقة من انعكاسية وتجانس بين مواد الحفاظ والترميم 
المضافة ويسن المواد الأصلية. 

درجات الحفاظ الأساسية 

أما درجات الحفاظ التي تندرج تحت نوع الحفاظ التدخلي فنجد: 
الترميم. التقوية الإنشائية. إعادة البناء. ويمكن الرجوع إلى المحور الآول 
من هذا الفصل لمعرفة تعاريف كل من درجات الحفاظ السابق ذكرها. 

بالنسبة إلى إعادة البناء قلا تحدث إلا حسب الحاجة الماسة لهاء ويكون 
الهدف الأساسى من اعادة البناء للأجزاء المفقودة هو الحفاظ على ما تبقى 
من الأجزاء لساك ومثالا على ذلك عندما ينهار سقف مبنى فإننا نحتاج 
إلى إعادة بنائه لحماية ما تبقى من المبنى من عوامل التلف الطبيعية. وقد 
تقبل إعادة البناء لمعلم ثقافي مهم في حالة هدمه بسبب كارثة (حرب أو 
زلزال). خاصة إن كانت لذلك المعلم قيمة رمزية لشعب أو لوطن ما. كما 
حدث لبرج القديس ماركو الذي سقط بالكامل عام ؟١15.‏ إثر خلل إنشائي. 
فتمت إعادة بنائه كيفما كان (حسب طرازه) وأينما كان (في موقعه الأصلي) 
لأنه يمثل رمزا لمدينة البندفية. 

منهجية الحفاظ على المصادر التراثية 

تعتمد الديحينة العامة فى ععلية التخفاظ على الخراك التقامى على 
الخطوات الأسامتية التالية: ١‏ 

- الدراسة البيئية الفيزيائية للمصدر الثقافي: مثل دراسة الموقع والمناخ 
والمصادر المائية والبيئة الطبيعية والبيولوجية والاتزان البيئي. وتكون هده 
الدراسة من حيث ما كانت عليه الحال في الماضي وكيف تطورت إلى 
الوقت الحاصر. 
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دان شق المصدر التعافي رانظن المجور الرايع من هد ا الفصيل ): 
النصل الرات): 

- تعيين الأهميات في المصدر الثقافي (انظر المحور الرابع من هذا الفصل). 

د تخليل وتجديد .عامل وعناصن واسيات: التلفت رانظر الفضيل الكالت): 

00 صع خطة 9 تصميم للحفاظ على المعلم. ومن ثم احتيار 
:داك رعشيل انيه لفانة السشيد لات ريل كن 
مشا عله ا 1 

اشر ف توق عيلة الجماف ل فين موي اسمس نكسن 

- توثيق خطوات التنفيذ لخطة الحفاظ والتوثيق بعد إنهاء أعمال 
كما آنه من الممكن أن تحتاج ل هده المواد فى ترميم عق (ميثاق 
البندقية المادة الرقم .)١1‏ 

منهجية وخطة الحفاظ في مختلف أقسام المصادر الثقافية 

لا بد من التركيز على أمرين مهمين في بداية هذه الفقرة وهما: 

نك عجان الجعاطة جل المضسرا ,» لمافية ا لل يل ام كاف 
ويكون تكوين هذا الفريق مختلفا حسب نوع قسم المصدر الثقافي المراد 
الحفاظ عليه. 
وبالرسم الهندسي قبل وفي أثناء وبعد عملية الحفاظ على المعلم. هناك 
خصوصية لعملية الحفاظ في كل قسم من أقسام التراث الثقافى «الملموس» 
الذي تخصض بهذا الكناف لد راننة اما المحناد: الدرانية غير اللجوملة كلك 
سطوى دوا ننه هنا لاحقا فم مزيسية راسنيا. والحناط لفيا دارا 
وتحتاج إلى بحث منفصل. 

ويمكننا تفصيل منهجية وخطة الحفاظ على الأقسام الأساسية للتراث 
الثقافي الملموس قفيما يلى: 
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١-الحفاظ‏ الأثري (مواقع ولقى أثرية) 

القيمة الغالبة فى هذه المصادر هى القيمة الآثرية. 

هناك ا كعاافت بين الحفاظ 3 الموقع الآثرى والحفاظ على اللقى 
الأثرية. الحفاظ على المواقع الأثرية في غالبه أقرب الى الحفاظ المعماري مع 
الحاجة إلى دقة أكبر في التعامل مع الموقع الأثرى. وللحفاظ على الموافع 
الأثرية بشكل تفصيلي يمكن الرجوع إلى الملحق الرقم " في هذا الكتاب كما 
يمكن الرجوع إلى الترميم المعماري الذي سنتطرق اليه في الفقرة اللاحقة. 

أما الحفاظ على اللقى الأثرية فيحدث من خلال متخصص واحد داخل 
مختبره. وليس بالضرورة أن يكون المتخصص في الحفاظ على كل المواد 
الآثرية شخصا واحداء فقد يكون لكل مادة أثرية متخصص بداته. 

وتحتاج عملية الحفاظ على اللقى الآثرية إلى الخطوات التالية : 

خلع القطعة الأثرية من الآأرضء وهذا يحدث خلال القيام بالحفرية 
الأثرية. وعندما يريد الأثرى أن ينزع ما يجده في أرضية المريع التي يحفر 
فيهاء ويحتاج هنا إلى استخدام تقنيات حفاظية في خلع تلك القطع الأثرية 
وقد يحتاج إلى مساعدة المتخصص في الحفاظ خاصة إذا كانت تلك القطع 
الآثرية من الحجم الكبيرء ويجب أن يحرص الأثري (صاحب الكلمة الأولى 
في الحفرية الأثرية) على ضمان التعاون مع الملتخصص في الحفاظ على 
اللقى الأثرية وباستمرار. 

تسجيل القطع الأثرية؛: ويكون هذا التسجيل ضمن استبانة متفق عليها 
لدى الأثريين. ومن خلال تعبئّة الاستبانة توصف القطعة بشكل عام مع 
مقاييسها كما يجري التعرف الأولي على المادة المكونة للقطعة الأآثرية. ويكون 
التعرف الأولي هذا من خلال الفحص البصري للقطعة؛: وعلى سبيل المثال 
غالبا ما تحدّد تلك المعادن الأثرية من خلال معرفة لون صدأ كل معدن من 
تلك المعادن. وكمثال آخر فإنه من السهل وبالنظر بالعين المجردة (أو 
ياستخدام عدسة بصرية مناسبة) التعرف على المكونات الأساسية لخلطة 
صلصال أي قطعة فخار أثرية وهكذا . 

- عملية التنظيف والفحص (تدخلية وغير تدخلية). ثم التصنيف بغرض 
الحفاط: وعملية التنظ يف الأحضل هن الميكانيكية اليدوية: وشسفد بكرتناة من 
البلاستيك الصلبء. وفي بعض المواد مثل الفخار يمكن استخدام الماء. آما 
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تنظيف المعادن فيتم بطريقة ميكانيكية: بعيدا عن استخدام الماء (لآنه يساعد 
فى زيادة أكسدة المعادن).: وأكثر الأدوات استخداما هو المشرط الطبي. كما أن 
هناك مشارط وأدوات وأجهزة كثيرة يمكن استخدامها. ولا ينصح بشكل عام 
باستخدام تقنية القذف بالرمل لتنظيف القطع الأثرية. لآن لها مضار كثيرة. 
أما عملية التصنيف فهي كذلك مهمة تفيد الأثري في دراسته المقارنة لمعرفة 
تاريخ الموقع الأثرى. 

- المعالجة الأولية والتقوية. وقائية أو تدخلية. فيزيائية أو كيمائية؛ 
والمعالجة الأولية في الموقع قد تُجرى عند عملية الخلع أو في ما بعد الخلع 
سنا د د الفطلفة إلى مشر حيت هناب ذه فملدةالحماط التشحلن 
النهائية. ومثالا على أهمية الحفاظ بالمعالجة الأولية نذكر عملية الحفاظ 
كل قولعة كشب ترك عدوم :د شرع هن العنكرية الائرية: فهى تكتاج إلى 
معالجة أولية وقائية مستعجلة وإلا فقدت, وتكون المعالجة بآن نحافظ على 
العوامل المناخية الجديدة بشكل يماثل تلك التي كانت فيها عند العثور عليها. 
د ا ل ع عدا و شرن رع اطي حم شيل ا 
الخخر سرف التكلس ني نلك الرطلوقة :20 فقت كملق السب 
بتعريضها للهواء فسيحدت لها تدمير (56م00114)) بسبب فقدانها لجزيئات الماء 
في داخل مساماتها . 

الفحص والتحليل المخبري بالمجهر وبالتحاليل الفيزيائية ( التي تفيد ضي 
معرفة عدد مسامات المادة الأثرية في واحد سنتيمتر مربع؛ وما قطر هذه 
المسامة) والكيميائية (معرفة التركيب الكيميائي لجزيء المادة الآثرية) للقطعة 
الأثرية حتى تختار المادة الأفضل لتقويتها. 

الحفاظ الوقائي: الحفاظ على عناصر البيئة ثابتة ومراقبتها حتى 
لا يحدث التلف. وتنفذ هذه العملية لفترة قصيرة عادة حتى تصل المواد 
الأثرية إلى المختبر للقيام بعملية الترميم التدخلي. 

الحفاظ التدخلي: اإمتافة مواد مشيحة ومفونة الى ذاخل الماذة ا نويه 
الأصلية أو إزالة مواد مدمرة من داخل القطعة الأثرية. وينفن عادة هذا النوع 
من الحفاظ في داخل المختبر. بإشراف المتخصصين في هذا المجال. وهذا 
النوع من الحفاظ يكون عادة أكثر خطورة حيث إن الأخطاء الناتجة عنه 


د 
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١‏ الحفاظل على الأعمال الفنية التراثية 

عملية الحفاظ على الأعمال الفنية التراثية تحتاج إلى متخصص في 
كل نوع من تلك الأعمال الفنية؛: فا متخصص في الحفاظ على القماش 
يختلف عن متخصص الحفاظ على الفخار أو على المعدن. وهذه الحالة 
فى اختلاف التخصصية هي نفسها موجودة في مجال الحفاظ على 
اللقى الأثرية. ْ ْ 

الحفاظ على الأعمال الفنية يحتاج إلى الخطوات التالية: 

- التوثيق بالرسم والتصويرء فقد نحتاج إلى أن نوثق باستخدام 
الألوان أيضاء وكذلك باستخدام الكاميرا الملونة. وينصح بالاضافة 
إلى استخدام الكاميرات الحرفية استخدام الكاميرات الرقمية 
لمعتتة) لهقااع 01ل[آ) . 

- التحليل والنقد الفني للعمل الفني التراتي وتحديد القيم والأهميات. 

تحليل كيميائي لمركبات الألوان المكونة للدهان التاريخي وهي إما أن 
تكون جزيئات ملونة (5أمءعع1ط) أو أصباغا (وعلإ(آ). ْ ْ 

الجزيئات الملونة: أصلها إما أن يكون معدنيا وإما حيوانيا وإما 
نباتياء ولا ترتبط مع غيرها مباشرة وتحتاج إلى وسط يربط بينها وبين 
المواد المراد تلوينها. 

الأصباغ: أصلها في الغالب من المواد العضوية كانت تستخدم لإعطاء 
الألوان الثابتة على المنسوجات والجلود والخشب والعظم. 

وتستعخدم عادة تحاليل كيميائية خاصة لمعرفة مركبات الألوان مثل طريقة 
منحنى الطيف المنعكس (ع6لاالك ععصضمقاءء1اع لنتاععم 5). 

اختيار نوع الحفاظ على اللوحة الفنية» وهو إما وقائي و إما تدخلي كما 
في الفقرة السابقة. 

- في هذا القسم من أقسام الحفاظ على المصادر التراثية الفنية تبرز 
أهمية نظرية شيسري براندي بشكل خاص في عملية إغلاق الفراع 
(قصناعة.])؛ وكيفية معالجة ذلك الفراغ. وبعد دراسة مستفيضة توصل إلى أن 
الفراغ يُملأ باحترام الأصل من حيث يجب أن يشاهد في فترة لاحقة عن 
القديم. وكذلك عن قرب يجب أن نرى الفرق واضحا بين الجديد والقديم 
فاخترع طريقة ملء الفراغ للوحات الفنية بطريقة التهشيراً: ''! (متعوعللة1). 
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إن عملية إكمال الأجزاء الكبيرة الناقصة في اللوحة الفنية التاريخية 
سر ةر لض ايه أ دق يكن افك السين 
المحيط العام للشكل الفني دون الخوض في تفاصيل ذلك الشكل أو اللون 
ذلك لكر 

وتبقى القواعد العامة الواردة فى ميثاق البندقية (انظر الملحق الرقم )١‏ 
مفيدة في عملية الحفاظ على هذا ا فن الصادر الشافية: 

؟.الحفاظ المعماري 

نحتاج إلى فريق من المتخصصين ليضعوا خطة الحفاظ ويكون المسؤول 
عن هذا الفريق المهندس المعماري المرمم. ويضم هذا الفريق عددا من 
المتتخصصين مثل الأثري والمخطط الحضري والمهندس الإنشائي وغيرهم. 
وعملية الحفاظ المعماري معقدة أكثر من عملية الحفاظ على غيره من أقسام 
التراث الثقافيء والترميم الوقائي فيه أصعب لأن المعلم المعماري في بيئة 
#نتوجة ققد ستطيع تطبين الترميع الوفاق على الجزع لد الخلى من المبتى 
وعلى مقتنياته. وذلك بمراقبة عوامل التلف الجوية داخله مثل الحرارة 
والرطوبة والغبار. وذلك باستخدام أنظمة التدفئة والتيريد وعمل حواجز 
لماز :والغازات .وك نك فهناك عتمي الحفاظل الإنشاتى علق المبتى الدى 
يتطلب متخصصا فى فهم تلف ومعالجة الإنشاءات القديمة المبنية بالحجر 
حي ةا 

ونستطيع وضع الخطوات الأساسية التالية للقيام بخطة الحفاظ 
المعمارى وهي: 

الدراسة والتحليل التاريخي للمبنى وما حوله من المباني وعلاقة 
المعلم المعماري بمحيطه الملاصق القريب كالشارع والحيء ومع مدينته أو 
مع الأرض المحيطة به خارج المدينة. مع دراسة تطور هذه العلاقات إلى 
وقتنا الحاضر. 

توثيق المبنى بالرفع الهندسي والرفع بالتصوير (انظر الفصل الثالث). 
كما أن التطور في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الحفاظ 
والتوثيق أصبح أكثر سهولة ومن الممكن استخدام كاميرات رقمية مترية 
(لتعصقت عتاعل8 امازعاما) مع برامجها الخاصة تعطيك إمكانية تحويل الصورة 
إلى رسمة يمكن أخذ المقاييس منها ومعالجتها. 
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دراسة وتحديد القيم الثقافية والاقتصادية الاجتماعية في المبنى؛ وهده 
الدراسة لها أهميتها كما مر معنا سابقا في تحديد طرق الحفاظ والإدارة 
المثلى مع تحقيق احترام القيم و الأهميات المحددة. 

التحليل المخبري الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي والإنشائي للمواد 
الإنشائية للمينى: 

التحليل الفيزيائي: خصائص المواد الفيزيائية؛. الوزن والحجم, 
العزل للماء. المسامية وحجم المسامة وقطر المسامة. عوامل التمدد 
وغير ذلك. 

التحليل الكيميائي: تركيبات المادة الأصلية والمادة المضافة,. الأملاح الذائية 
وتحليل تركيب مواد الترميمات السابقة؛ ومن أشهر الفحوص المخيرية 
الكيميائية فحص يسمى المقطع الرفقيق (100منت5 ملط1). 

التحليل البيولوجي: معرفة ما هي أنواع الأحياء الدقيقة الموجودة 
فى داخل المعلم. لمعرفة أي المضادات الحيوية التي بحب استخدامها 

التحليل الميكانيكي: معرفة قوة تحمل المادة للاجهادات مثل الضغط 
والقص واللي وغيرها. 

- تعيين الأهميات للمساعدة فى أخذن قرارات الحفاظ المعماري وطرقه. 

سك ات اانه تك جا و جار ص حتارل هذه 
الدراسة قدر الاستطاعة تاريخ التلف الذي حدث في امسن 

التشخيص لحالة المبنى الحفاظية؛ وقد يكون التشخيص «تدميريا» كأن 
تأخن عينات من المبنى أو «غير تدميري» باستخدام تقنيات حديثة غير مؤدية 
للمبنى مثل التصوير بالأشعة السينية وغيرها من الفحوص التشخيصية:؛ 
وينصح عادة ياستخدام الفحوص غير التدميرية: ولكن هذا لا يمنع عند 
الحاجة اللجوء إلى الفحوص التدميرية إذا لم يكن هناك بديل تقضني في 
الفحوص غير التدميرية: والهدف من ذلك تسهيل ودقة عملية الحفاظ بعمل 
تلك الفخوص. 

- وضع تصميم الحفاظء وقد نحتاج إلى التضحية بقيمة دون أخرى. 
ولتحديد القيمة التي نريد التضحية بها لا بد من الرجوع إلى دراسة تعيين 
الأهميات وإلى سلم القيم. 
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- تنفيذ ذلك التصميم. ويكون التنفين حسب خطة عمل تحدد مراحلها 
وخطواتها بشكل متسلسل. بحيث نضمن سلامة المبنى والوصول إلى النتيجة 
النهائية في الحفاظ عليه بغرض استخدامه وإدارته. 

وعملية التنفيذ يجب أن تكون من قبل شركة متخصصة في أعمال 
الحفاظ والترميم. وممن تتقن استخدام التقنيات الإنشائية التقليدية. 

وفادة فنا تكون عدو السبركاة فين الققة المشفميرة و المحوسهملة. ومكون دقن 
اكتسبت خبرتها بشكل تراكمي ومتوارث من الجد للأب وللابن ومن ثم للحفيد . 

كما تحتاج عملية الحفاظ إلى فريق إشراف متخصص فى عمليات 
الحفاظ ليضمن انتهاء العملية بنجاح وباتباع التصميم وأسس الحفاظ. كما 
أنه يجب الاعتماد بداية على التقنيات الإنشائية القديمة في عمليات الترميم, 
ويلجا إلى الجديدة إذا تعذر وجود تقنيات قديمة تفي بالغرض. 

وكقواعد عامة لخطة الحفاظ المعماري ال انضنا اف للحن 
الرقم ١‏ فى هذا الكتاب. 

الحفاظ الحضري 

أحدثت الثورة الصناعية مشكلة فى الحفاظ على المدينة التراثئية. ولأن 
ملكية المدينة ملكية مشتركة بين أفراد لكيه من القطاع الخاص ومؤسسات 
القطاع العام. كان لا يد من وضع تشريعات وقوانين تنظم علاقة هذه 
الملكيات. وأضحى من الضروري أن تؤمن إدارة المدينة (البلدية) ما يلي: 

- جنار أمرافدة و كد و يض الجالماك اط القراك الا 0000 

- أرشيف تسجيل التراث الثقافي في المدينة وتوثيقه على مخططات 
الله ركو ,انان السراضة ابي 4ك سخاسة , عا 

- تأسيس قسم للحفاظ على التراث التقافى فى المدينة. 

ويجب على قسم التخطيط في المدينة التقليدية أن يتبع السياسات التالية: 

الحفاظ على المظهر العام (/إا00108م5101) للمدينة التاريخية. 

- التحديث وإعادة البناء يجب أن ينجزا بمراقبة وديمومة المنظر التقليدي 
واحترام علاقة الجديد مع القديم. 

تحديد سياسة الحماية والحفاظ. وحتى يتحقق تشريع وتنفيد 
التجريعاك:وااستحيفات الحخاضية بالتجفاط على المدمتة التططلير ند لد ين عن 
وحود ما يلى: 
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- رغبة رسمية في الحفاظ على المدينة التقليدية ودعم شعبي. 

امزاقية والاشراف عل تطبيق حكلة الجماف: ْ 

تخطيط المدية طمن شاط وميه ما هرا الناطق انارضية حت 
يجب أن تعالج كوحدة متكاملة ذات خصوصية. 

الخطوات التطبيقيةا!'''! للحفاظ على المدينة التاريخية لا بد بأن تحتوي 
على ما يلي: 

لجنا عل امشائض الرف سدور رضي مدان اديه 
كالكائن الحي فإن كل مدينة تتمتع بخصائص تنفرد بها دون غيرها من 
المدن الأخرىء مثلما أن لكل إنسان خصائص ينفرد بها عن أقرانه ويعرف 
من خلالها. 

محاولة تحديث الحي أو الموقع الحضري التقليديء والمقصود بعمليات 
التحديث إيصال الخدمات التكنولوجية الحديثة إلى داخل المدينة التقليدية 
مل الماء وا لكهرناء والصر ف الصى راغير ذلك 

التركيز على التجارة في الساحات المفتوحة وعلى فعاليات التسلية. 

- جلب السياح إلى داخل المدينة التراثية. ويحتاج ذلك إلى الدعاية 
وتبين الخصائص التى تتمتع بها المدينة وما تحتويه من قيم فنية 
ومعمارية وتاريخية وأثرية. وعادة ما توجد في المدن التاريخية هينة تعنى 
بذلك. وجلب السياح يحتاج إلى تأمين وترتيبات وتقديم خدمات 
واحتياجات لهم. ولا بد من أن تكون هناك خطة ودراسة لتأمين تلك 
الخدمات والحاجات من الفنادق والأمان والمواصلات العامة داخل 
اللشيفة. وبين الله ننه والكدن لاخر 

قزافة شير الجا فلاف وطن الكراعات رفن الشافلوت النقيلة 
من دخول المدينة القديمة لأنها تحدث اهتزازات تؤثر في مبانيهاء. 
وكذلك فإن الحافلات تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي يتفاعل مع بخار 
الماء الذى يضل إلى مسامات سطع حجر المانى التاريحية لنحلات 

الحفاظ على المباني التاريخية. وهذا يحتاج إلى خطة تنظم عمليات 
الحفاظ على المباني التاريخية داخل المدينة التقليدية. حيث يجب تحديد 
المباني التي تحتوي على قيم تقافية كبيرة وهي في حالة خطرة فيبداً بها. 
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وهذا يستدعي دراسة يجب من خلالها تحديد كل المباني التقليدية وما 
تحتويه من قيم وأهميات ثقافية واجتماعية واقتصادية كما يجب رصد 
وضعها الحفاظي ليُتخد القرار بما يبدأ الحفاظ به ومتى يحدث ذلك ضمن 
خطة أعامة وكشاملة: 

وحول الحفاظ على المناطق والمدن التاريخية يمكن أن ترجع إلى الملحق 
رقم ؟ فى هذا الكتاب. 

؛ . الحفاظ على انضادر الطيعية والسيكية 

جاء في تعريف اتفاقية اليونسكو عام 19177(انظر المحور الأول من هذا 
المتضئل )ان رمكياب :لفاك كائق لعل المل في يفن أكنها ون" السقرة 
الجمالية. آو العلمية أو بسبب المحافظة على الثروات الطبيعية. 

أنجع الطرق في الحفاظ على الجمال الطبيعي هو سن قوانين الحماية 
لهاء ففي كثير من بلدان العالم سنت قوانين تمنع أي نوع من آنواع 
الاستثمار على جوانب الممرات المائية أو بالقرب من شواطى البحار 
والبحيرات والمناطق ذات الجمال الطبيعي. وتحدد بعض الدول المسافة 
التي يجب أن يحترمها المستثمرون على بعد تسعين مترا من المناطق 
الله 

وقد تحتاج هذه المناظر الطبيعية إلى تقوية لبنيتها (مثل انهيار لجبل) 
فتحتاج إلى فريق من المتخصصين للقيام بترميمها. 

الحفاظ على البيئة مهم لاستمرارية معيشة الإنسان بشكل متزن في داخل 
تلك البينة. وهذا الاتزان ضروري أيضا لتقليل المخاطر على البيئّة وبالتالي 
على الانسان نفسه. قاذا حدث خلل في الاتزان البيئي حدث تلف وتلوث على 
الوه الكليعة ويضيق ذللك الثلف فن النهاكة :اسان نفينية: 

دوعنت المحداء على النظام ار الطبيعي تماما بهدف إقامة المصانع 
والمناطق السكنية فانه يحول النظام البيئّي إلى نظام بشري حيث ترداد 
الكافة البسوية و ندد ا امتشكلة تلوت المرية والماعواليواء و السسافيل الكناية 
في الظهور. اضافة الى استنزاف مصادر الثروة الطبيعية/!"' .١'‏ 

"قات خر اين ميد رسة من وروي لح ركه دتري ارد حاط عدت 

الاتزان البيتيء لا نجد لها مثيلا في بلادناء بل إنه في بعض الآقطار العربية 
حك جار كلها د سر ع الي فى مراك فطييرة من ون الوسر 


الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


بالحسبان عملية الاتزان البيئي. وفي بعض الأحيان تكون هذه الجبال من 
طبيعة بركانية مما يعنى مخاطرة أكبر وقد تصل تلك المخاطر إلى تحريك 
يركان خامد مثلا. 

إدارة المصادر التراثية 

تحت هذا العنوان سنبحث المواضيع التالية: 

الأسس العامة لإدارة المصادر التراثية 

التحضير لخطة الادارة 

الخطة الزمنية لإدارة المصدر التراثي والتقارير 

الخطة السنوية لإدارة المصادر التراثية 

العلاقة بين الإدارة والحفاظ والسياحة والمردود اللاقتصادي 

إدارة مختلف أقسام المصادر التراثية (من حيث التفسير والتقديم والتطوير) 

الأسس العامة لادارة المصادر الترائية 

في إدارة المصدر التراثي لا بد من احترام الأسس العامة التالية: 

المحافظة على أصالة المصدر الثقافي وعلى كل القيم والأهميات الموجودة فيه 
وعدم التفريط بها لمصلحة إدارة الموقع. وقد نحتاج إلى التضحية ببعض القيم القليلة 
الأهمية لمصلحة تحقيق الاستخدام. لكن يجب أن يكون ذلك بأقل تضحية ممكنة. 

- اتباع ما جاء في ميثاق البندقية من معايير في اختيار وظيفة إعادة 
استخدام المعلم التاريخي بطريقة متوافقة مع خصائصه المعمارية؛ (انظر 
الملحق الرقم ١‏ المادة الرقم 0). 

دواسة الجدوى الاقتصادية للوظيفة الأمثل من بين عدة خيارات تحقق 
النقطة السايقة لإدارة المصدر الثقاضي. 

- وضع خطة مدروسة لإدارة المصدر الثقافي. وعدم القيام بأي عمل دون 
خطة لأن عدم وجود الخطة يسهل الوقوع في الأخطاء. 

- تقسيم مدة تنفيد الخطة إلى طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد. 

وجود فريق من عدة متخصصين (معمارىي مصمم للإدارة. معماري 
مرمم. مؤرخ وناقد عمارة وفن: أثري؛ مهندس مدني. مخطط حضريء. ممثل 
للادارة المحلية ... وغيرهم) يتعاونون في وضع تلك الخطة وتنفيدها . 


الحفاظ على التراث الثقافي 


3 وصع خطة ومخصصات مالية للصيانةهة الدورية والطارئة 0000 المصصدر 
الثقاضى. 


التحضير لخطة الادارة 

في المصادر التراتية تتشايه خطوات التحضير لخطة الادارة فى كثير من 
النقاط مع التحضير لخطة الحفاظ عليها. من حيث التحليل 0 المصدر 
وتوثيقه وتحديد قيمه وتعيين أهمياته: وكذلك لا بد من دراسة قدرة ذلك 
المصدر الثقافي على تلبية احتياجات الوظيفة الجديدة المراد إشغالها فيه. 
وبعد هذا كله تحدّد الأهداف من إدارة المصدر (المرحلية والعامة) ثم توضع 
الخطة لادارته. 

بعد وضع الخطة تقدم للادارة المحلية أو المركزية لأخذ الموافقة على 
تنفيذهاء وبعد الموافقة عليها تباشر عملية التنفيذ حسب الخطة الزمنية 
المتفق عليها . 

- الخطة الزمنية لإدارة المصدر التراتي: مخطط الإدارة طويل ومتوسط 
وقصير الأمد والتقارير 

لتسهيل عملية تنفيد خطة الإدارة لا بد من تقسيمها إلى مراحل حسب طبيعة 
حزمة الأعمال المراد تنفيذها وفي العادة تكون التقسيمات على النحو التالي: 

- خطة طويلة الآأمد: من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛ وتقسم إلى 
مراحل تنفيذية تكون مدتها من ثلات إلى خمس سنوات. 

- خطة متوسطة الأمد: من سنة إلى خمس سنوات؛ وتقسم إلى مراحل 
تنفيدية سنوية. 

- خطة قصيرة الأمد: سنة أو أقل من سنة؛ وتقسم إلى مراحل تنفيذية كل ثلاثة 
أشهرء وإن كان حجم العمل كبيرا يمكن أيضا أن تنفذ الخطة في مراحل شهريةٍ 

ولا بد من أن يكون في نهاية كل مرحلة وبداية أخرى تقرير يبين ما أنجز 
في المرحلة السابقة من الخطة وما يجب إنجازه في المرحلة اللاحقة. كما أن 
طناك حرا رع بلس الس رين ارح الك بلركة ا ير 

وقد تحتاج الخطة العامة أو مراحلها إلى إعادة نظر في تحقيق الأهداف 
أو في مسار الخطة نفسهاء وهذا لطبيعة العمل في مجال المصادر الثقافية 
حيث المتغيرات فيها أكثر من المتغيرات فضي إدارة مبنى جديد . 


الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


الخطة السنوية لإدارة المصادر التراتية 

تكاد تكون الخطة السنوية بما تحتويه من تفاصيل تنفيدية هي الحجر 
الأساس في عملية إدارة المصدر التراثي. وكما يحدد يوكا يوكيليتو فإن هناك 
ثلاثة أجزاء رئيسية تقوم عليها الخطة السنوية وهذا ملخصُ !"''! لها: 

- وصف الموقع: معلومات عامة وثقافية وبيئية. وصف طبيعي وبيثي؛ 
الأهميات ثم المراجع والاستدراكات والملاحق. 

- التقييم والأهداف: المحافظة عل الموقع. تحديد القيم ومصادر قوة 
الموقع؛. تحديد وتآكيد على المظاهر المهمة في إدارة الموقع (تحديد هدف 
الإدارة المشاليء الأمور التي تؤثر في الإدارة. الأهداف العملية للادارة 
المحاقفظة وهدف الإدارة). الاستخدام في الإدارة التفسير والتقديم للموقع ثم 
المراجع والاستدراكات والملاحق. 

الفرضيات الإجمالية لإدارة الموقع: المشاريع. تحديد المشروع والعنوان 
والصنف. تسجيل المشروع ووصفه وعمل المخططات الهندسية وغير ذلك 
جدول العملء تكلفة ومراحل تنفيذ الأعمال وعلاقة الخطة السنوية بالفترة 
الزمنية المتوسطة أو الطويلة الآمد. التكاليف بالنسبة إلى فترات الإنجاز. ثم 
المراجع والاستدراكات والملاحق. 

هذه الخطة هي المرجع الأساسي لتنفيذ الخطة العامة لإدارة الموقع. 

العلاقة بين الإدارة والحفاظ والسياحة والمردود الاقتصادى 

كملخص لما عولج في هذا المحور نستطيع آن نقول إن واحدا من أهم 
أهداف الحفاظ والادارة للمصدر الثقافي هو الحفاظ على القيم والأهميات 
التي يمتلكها ذلك المبنى. 

إن هدف الحفاظ المباشر هو الحفاظ على المادة الأصلية (مع كل 
التراكمات التاريخية التي حدثت) في المصدر الثقافي بكل ما تحتوي تلك 
المادة من قيم ثقافية. أما الهدف المباشر للادارة فهو تقديم تلك القيم 
الثقافية للناس واستغلال القيم الأخرى من اقتصادية واجتماعية في تطوير 
دور ذلك المضصدن: 

تلعب السياحة في الدول العربية دورا مهما في اتخاذ القرارات التي 
تتعلق بالحفاظ والإدارة لكثير من مصادرنا الثقافية وتكاد تكون هي 
الأهمية الوحيدة (وهي القيمة الوحيدة في سلم القيم) التي تتخذ على 
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أساسها قرارات الحفاظ أو عدمه. ومن هذا المنطلق ‏ وللأسف - نجد أنه 
في بلادنا العربية وفي مؤسساتنا الحكومية التي تدير التراث ربط (بشكل 
شبهدائم) التراث بيالسياحة:. ولقد انسحب هذا الخطأً حتى على 
مؤسساتنا التعليمية فنجد أن هناك كليات تحت مسمى الآثار والسياحة: 
وكأن الآثار هي فقط للسياح ولصناعة السياحة. 

إن المفكرين الأوروبيين عندما نادوا بالحفاظ على تراثهم نادوا به من 
منطلق أنه يمثل تراث وثقافة الأمة. فالكاتب هوجو سمى العمارة القديمة 
بعمارة الأمة: وقانون العام 18417 ثم قانون العام ١517‏ في فرنسا يتكلمان عن 
أهمية وطنية للآثار ثم عن اهتمام شعبي. 

مؤسسات التراث والآثار حاليا في أوروبا مرتبطة بوزارات الثقافة والتربية 
وليست بالسياحة تآكيدا على خصوصية هذا التراث بثقافة تلك الشعوب. 

ولو كان الهدف من حفظ التراث هو تقديمه للسياح فقط لما دافع 
المسلمون من سكان الهند يشكل مستميت عن مسجد البابري التاريخي العام 
بأجسادهم ودفعوا ثمنا لذلك حياة بعض إخوانهم: ولنفس الأهداف 
قامت في فلسطين انتفاضة الأقصى.ء إنها معركة هوية وثقافة. وهي صراع 
بقاء وتحدين لشخخصية إنسنان المستفيل: 

هذا هو المنطلق الذي دفع شعوب أورويا إلى حماية تراثهم في أثناء 
القصف إبان الحربين العالميتين لحماية تراثهم. مع مخاطر كل تلك العملية. 
(انظر الفصل الثامن). 

ومن ياب آخرء لا بد من تأكيد أن الأهمية الافقتصادية للتراث الثقاضي 
لا تعتمد فقط على السياحة فهناك جوانب اقتصادية أخرى للمصادر الثقافية 
مثل التجارة (فالمبنى الخاص الذي يحتوي على قيم تقافية ثمنه أغلى من 
الذي لا يحتوي على تلك القيم): وكذلك الاستخدام والراحة والمتعة جميعها 
تنتج مردودا ماليا اقتصاديا بالإضافة إلى السياحة وصناعتها . 

وهذا لا يعني أن نقف ضد تطور صناعة السياحة؛. فدخلها مهم جدا 
في بلادنا. بل لا بد آن تكون للمؤسسة التي تعنى بالسياحة خصوصيتها. 
ولا بد من مراقية إدارتها للمصادر الثقافية من قبل المؤسسة التي تعنى 
بالحفاظ على ذلك التراث. لا أن تكون العملية عكسية كما هي عليه الحال 
الآن في بلادنا العربية. حيث المؤسسات التي تعنى أساسا بالسياحة هي 
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التي تحدد سياسةالحفاظ والإدارة في المواقع التراتية والأثرية, 
ومخصصاتها المالية من ميزانية الدولة العامة هي الأكبر لأنها تدر ربحا 
ودخلا مباشرا وكبيرا. 

كتب أوجينيو كالديري الذي عايش إشكالية إدارة التراث الثقافي في بعض 
الأقطار العربية ما يلي: «الحقيقة أن إدارة وإعادة استخدام التراث التقافل 
تعنيان توافق الجهود وانسجامها بين وزارة الأوقاف الإسلامية ودائرة الآثار 
العامة والمؤسسات التي تطور السياحة حتى نصل إلى إدارة صحيحة. لقد 
ثبت (من سنوات عديدة: كما تعلمنا التجربة في سورية ومصر والآردن وفي 
غيرها من البلاد العربية) أن السياحة الوطنية والدولية ‏ أصبحت سياحة 
مجموعات ‏ تضمن دخلا اقتصاديا غير مشكوك قيه. ولكن لها أيضا عواقب 
وتبعات كبيرة. ولهذا فمن الضروري أن نقوم بحلول وفائية ونجعل هذه الظاهرة 
تحت المراقبة المستمرة. فعلى سبيل المثال: إدارة موجات السياح. اختيار المواقع 
لهم وترتيب حاجات إقامتهم السياحية لا يمكن أن تكون بالكامل معطاة لمؤوسسة 
واحدة ولا يمكن أن نعالج فقط الجانب الاقتصادي في القضية؛ ولكن يجب أن 
يكون هناك متخصصون في المراقبة ‏ بشكل مستمر - حتى لا يؤدي استخدام 
الموقع أو المعلم أو المتحف إلى تلف غير منعكس أو حتى لا يكون هناك سلوك 
مشين في حق عادات أبناء المجتمع المحلي. لذلك لا بد من الحماية والصيانة 
والمراقبة من قبل القطاع العام لنمنع صراع المصالح وكذلك الاستخدام غير 
الصحيح للمعالم و للأماكن» !*' .١'‏ 

خطة إدارة مختلف أقسام المصادر التراثية (من حيث التفسير 
والتهديم والتطوير) 

تعريف إدارة المصادر الثقافية في المحور الأول من هذا الفصل يحتوي 
على الأمور المهمة التالية التى تحتاج إليها هذه الإدارة وهي: 

الفهم والحفاظ على المصدر الثقافي. لأنك لا يمكن أن تدير أي مصدر 
ثقافي لا تفهمه حق الفهم. 

- تحقيق المتعة بذلك المصدر الثقافي للزوار وللقاطنين. 

- يحتاج إلى بحث وتخطيط ومرافبة. 

- ويحتاج إلى تقدير المصدر وتحضيره للاستخدام الثقافي المتوافق 
مع خصائص»ه. 
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ومن آهم عمليات الإدارة التي تجري في المصادر الثقافية نذكر الفهم 
والحفاظ والتفسير والتقديم والتطوير وتنسيق الموقع الشقافي 
والاستخدام الثقافي المتوافق. ومن الضروري أن يحقق في كل ذلك المتعة 
للقاطنين وللزائرين. 

إن عمليتي الحفاظ والادارة بجميع فروعهما في الواقع التطبيقي هما عمل 


واحد متكامل. قلا تسكن ان يعوم متحصص معين بالحفاظ أو بالادارة من دون 


مثلا لطبيب أن يجري عملية حقن بمادة علاج كيمياثية من دون أن يفهم أثرها 
في | ازخل هه تمسر اوجية للعصر اللحذون من جنم الاسيان .وما زذر لاس امادة 
احفر على أعضاء الآنشان الأحرى بل ؤذكدلك على حياة الانسان تمسمة: 

لسلا طن عابي جين عينية اكد رين جر هد المسين 
التتخصصي في عمليات الحفاظ والادارة. وهذا التفصيل والفصل لهما 
أهميتهما أحيانا من الناحية العملية لمعرفة حدود كل من هذين التخصصنينء. 
ضفي بعض المشاريع قد نحتاج إلى تخصص في الإدارة دون آخر. ونجمل أهم 
تخصصات الادارة بما يلى: 

التفسير 0 هى طريقة تفسير الأحداث وتطور المصدر 
المفافي التارمدى؛ وشم حجن ا للب را كب اث الوا حفن 
والسسير عاد نحش يمن لل هر نشد اناده ساكية رصا 
مثل من بنى المعلم ومن سكنه ولماذا اختاروا ذلك الموقع وماذا كانوا يفعلون؟ 

- التقديم (1”70510104100): اختيار أحد التفسيرات السايقة للمصدر الثقامي 
لتقديمه للناس وللزائرين. ويفضل أن نختار أهم وآبرز التفسيرات حسب 
القيم والاهميات ورغبات السياح والزائرين والمواطنين المحليين. 

- التطوير (100710710201): تطوير استخدام الموقع وتحسينه: ويكون غالبا 
لأحد الآسباب التالية: زيادة الدخل الاقتصادي أو تحسين وظيفة المعلم أو 
تحسين وضعه الصحى. 

- تنسيق الموقع اراق ( 1805082 0181 [ن")) : تفسيق وتخطيط الموفع 
الطبيعي حول المصدر الثقافي لا يعنيان زراعته بالأشجار فقطء بل التخطيط 
لكل ما يحوي المنظر الطبيعي وجعله جذابا للناس. ويعتمد ذلك على نوعية 
المشاهد في ذلك الموفع. 
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الاستخدام المتوافق (ع05 611011٠6‏ ): استخدام جديد عير الأصلي مع 
تغيرات طفيفة في البناء الأصلي. ولا بد من احترام خصائص المعلم المعمارية 
والفنية التي فيه. 

ويمكن تحديد آهم أنواع المصادر التراثية التي تجري إدارتها كما يلي: 

١‏ القطع والمواقع الآثرية (تنسيق موقع ومتحف موقع) 

إدارة هذا النوع من المصادر التراثية كما هي الحال في بلادنا العربية 
مربوط بشكل أساسي بالسياحة سواء الداخلية أو الخارجية:. وبناء على ذلك 
فإن غالبية أعمال إدارة تلك المعالم يقوم على عرضها وتقديمها للسياح. 
ويوجد لإدارة هذه المواقع عدة تقنيات اساسية منها: 

أ متحف أو معرض موفع: الفرق بين المتحف والمعرض ان المتحف ينشا 
ليكون العرض فيه ثابتا ومستمراء أما المعرض فيكون عرضه لفترة زمنية 
محددة فقط. 

ولتصميم المتاحف 5" '! هناك قواعد مهمة يجب توافرها ويفيد الالتزام 
بها في تحقيق نوعية عرض متحفي صحيح. وكذلك في تحقيق الحفاظ 
الوقائي على القطع الأثرية المعروضة. 

عادة ما تحتوى المتاحف على الفراغات الهندسية التالية: 

المدخل والبهو. وهي منطقة خدمات المتحف. وقد يحوي قاعة للانتظار 
ومقهى ومكانا لبيع المنتجات السياحية وغير دلك. 

المساراتداحل التحف و يض ان تكون قلك اسار اف مكفيلة ومتتايفة 
ومغلقة. ويجب ألا يوجد فيها تكرار أو أي نقاط تشويش. ويفضل أن تصمم 
بحيث تعطي الزائر إمكان اختيار قاعات عرض يريد مشاهدتها دون أخرى. 

قاعات العرض: يفضل أن تكون مصممة بطريقة مرنة تسمح بتغير تنظيم 
العرض فيها وذلك حسب المواد المراد عرضها فيها . 

ب مسارات مفتوحة في الموقع الأثرى: وتصمّم هذه المسارات ضمن فكرة محددة 
عراف ا نهاتها إلى الشاهد ملفا مدل مساراك المتحف ار خالة العرصي الفادية. 

ج ‏ تخطيط المناظر الطبيعية في الموقع (' '! رعمفندلمنا 16ز5): تخطيط 
الموقع وتحديد المناظر المراد الحصول عليها (بهدف تحسينه) وهذا يشجع 
آهالي المنطقة والسياح لدخولها. وتخطيط المناظر الطبيعية ينفذ حول المواقع 
الأثرية. وضي كثير من الأحوال داخلها أيضا. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


وهذا العمل مهم. وفي بعض الحالات ضروري. ولكن لا يد من آن ننفده 
بشكل متجانس مع الموقع: فعلى سبيل المثال لا نختار أشجارا ذات جذور قوية 
حتى لا تخترق أساسات المباني الأثرية. ومن الضروري عدم المبالغة في هذه 
العمليات حتى لا يطغى حضور ومنظر الآجزاء المضافة في الموقع (كتخطيط 
المنظر الطبيعي) على باقي عناصر الموقع الأثري الأصليء فا مبالغة فيها قد 
تحدث أجزاء جديدة في الموقع تشد الانتباه آكثر من أجزاء الموقع الأصلي. 

؟ .الموقع الحضري 

إن الهدف من إدارة المدينة التقليدية جعلها أكثر حيوية وأكثر متعة 
وجاذبية للقاطنين فيها وللسائحين القادمسن إليها. وهناك عدة تقنيات تنفد 
لإدارة تلك المدن متها: 

أ إنجاز مخطط تاهيل المدينة. أي جعلها أكثر حيوية وأكثر تحقيقا 
لتقديم وظائفها. ولا بد من الأخذ بالحسبان من تقديم ما لتلك المدينة من 
خصائص وقيم وما فيها من ساحات ومبان تاريخية وجميلة. كما أنه لا بد 
من التركيز على الحفاظ على هيثة تكوين النسيج الحضري للمدينة 
(/لا10108آ1م2201 صقطرنا) . 

ب- تنفيذ مخطط لألوان واجهات المباني التاريخية؛ وهذا يكون للمباني 
الموجودة داخل المركز التاريخي للمدن الذي يتميز بأن له واجهات تقصر 
وتدهن. وهذا المخطط يحتاج إلى دراسة وتحليل لتراكم ألوان الواجهات 
القديمة. حيث لا بد من الأخذ بالحسبان بالإضافة إلى تراكم الألوان ماهية 
الصورة النهائية لمجموعة ألوان المباني ضمن المقياس الحضري. 

ج - تنفيذ مخطط للحفاظ على المباني التاريخية وواجهاتهاء وهذا 
الملخطط مهم من حيث تنظيم خطة الحفاظ على جميع مباني المدينة 
التاريخية ضمن أولويات منظمة للحفاظ على تلك المباني. 

د إنجاز مخطط حماية للأحياء التقليدية: والحفاظ على الحي التاريخي 
لا بد من أن يركز على الحفاظ على العلاقات الموجودة بين أجزاء وعناصر 
اللحن التقايكنة. 

2 مخطط تنسيق المديتة (عءصمفن13205 019©) والمساحات 
والفراشاف العاسة واحك امد منة :و حو لهك .و تسن لود تتسوةق 
المدينة زراعة الأشجار والورد والأعشاب: يل لا بد من القيام 


الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


بدراسة بيئية وزراعية لبذور مزروعات المنطقة عبر العصورء. حتى 
دقسيى الختيار ما نناسب د لك المكا ونا يتجاتي عمفة كموقع 
حضرى تاريخي . 

كما لا بد من وضع تعليمات من قبل المتخصصين في الحفاظ على المدينة 
التاريخية في الإدارات المحلية تلزم بها الذين يقومون ببناء جديد داخل المدينة 
القديمة حتى تتجانس المباني الجديدة مع البناء التقليدي. 

“-المبنى المعماري التراثي 

إدارة المبنى التاريخي تعني تأهيله وقد يعني التأهيل تغير وظيفته الأصلية: 
ولكي تكون الوظيفة الجديدة سهلة ومواكبة لقيمة العصر الدي نعيش فيه 
لا بد من توفير الخدمات الحديثة في المبنى مثل تمديدات الكهرباء والماء 
والعزل السمعي والحراري إن أمكن. 

قد تتغير الوظيفة الآصلية للمبنى التاريخي بشرط أن يكون هناك 
تجانس بين الوظيفة الجديدة وخصائص المبنى المعمارية. كما يجب 
ألا تعتدي عملية تغير الوظيفة على الأسس العامة للحفاظ على 
الهياة انار يحيةة 

ولا بد من الحفاظ على علافة المبنى بما يحيط به على مستوى حضري.؛ 
خصوصا ما تحتاج إليه هذه العلاقة من دراسة وتنسيق لما حول المبنى 
(عمدععلصما عتساعع ا لطعم ) 

ولا بد كذلك من التذكير بأن واحدا من الأخطاء الشائعة في إدارة 
المباني التاريخية هو الرغبة المستمرة في تحويلها إلى متاحف. وهذا من 
ال لأن نسيج المدينة التاريخية لا بد أن يحافظ على مقوماته 
ووظائفه المختلفة ولا بد من استمراريتها. فلا بد من أن يبقى مركز المدينة 
التاريخية مرتبطا بالحياة وبالنشاط الانساني في النهار والليل. وعادة ما 
يميل الإنسان إلى ارتياد المباني التاريخية أكثر من الجديدة لما فيها من فيم 
اجتماعية وتذكارية. ْ 

كما تعنى الإدارة تقديم ذلك المعلم. ولا بد من أن «يقدم المبنى بكل ما فيه 
كوتثيقة امكامل: ضمن سياقها التاريخي ليدرس بأهداف تربوية وفنية من 
خلال السياق السياحيء وهذا يعني تحليل وفهم القيم الموجودة في المبنى: كما 
يجب احترام هذه القيم جميعهاء» !* .١'‏ ْ 


الحفاظ على التراث الثقافقي 


التفسير المعماري للمبنى التاريخي وتقديمه من الآمور المعقدة التي تعتمد 
على الخيرة والمعرفقة في آسس تأريخ العمارة والفنون. وفي النقد التاريخي 
والفني. وفي فهم تقنيات الإنشاء القديمة عير كل العصور التي مرت في 
المنطقة التى يوجد فيها ذلك المبنى. 

وشتاك غيدء حطلريات لسشبتر المفوار: مها السستر السكلن 
والإنشائي والوظيفي والحجمي والفراغي وغيرها. ولا بد للمعماري 
اموضم أن تلمايهنا حعيماء كق يقد للقاشق ماافراة الأكتر :ا دفة: وها 
يتصدى لادارة المبنى التاريخي. 


البان الثاني 
الحفاظ على السدات النقافي : 
مخارده عرسيه 


«إن مشكلة عدم تحديد من 
تقع عليه مسؤولية الحفاظ 
علق التتا نم فى 
بمغلت كر ركه يسهرن إلى 
تشتيت القوى وإلى عدم 
إعطاء النتائج العملية 
المتحجة ١:‏ اتحخضكنة: 

ا مؤلف 


النظرة المعاصرة الى المتاريج: وغلاخته 
دمفهوم التراث الشقافي والحفاظ 
خليه في العالم العربي 


إن القيمة التاريخية هي من أهم القيم 
التي يقوم عليها مفهوما الأصالة والحفاظ. 
مفهومي التأريخ والحفاظ. والتركيز سيكون 
الحفاظ حسب السمات والخصائص الأككايسة 
التى تحدد تلك الفترات. ويناء على ذلك يمكن 
أردنا أن نقارن ذلك يعملية الحفاظ على ما 
يجري تأريخه. 

مراحل تطور التأريخ في العالم العربي 
وعلاقتها بالحفاظ على التراث التقافى: 


الحفاظ على التراث الثقافي 


لا بد من التذكير بداية بآن أي تصنيف نقوم به فيما يتعلق بالتاريخ أو 
دع لعفن بدك د لق لس رارك رقمه مشا كل سا لان 
ك1 لك ات عم شد لكر 


١-التاريخ‏ التقليد ى السرد ى 

كتب التاريخ التي دونت عند العرب قديما (قبيل بداية القرن 
العشرين) كانت تعتمد متتكل اساسق على عرد الأاحداث مما وصل الى 
أسماع المؤلفين من روايات. وغالبا ما كانت هذه الروايات تؤخذ دون 
دراسة وتقد وتحليل. 

«ونتيجة لهذا المذهب في فهم التاريخ كانت كتب التاريخ في العصور 
القديمة والوسطىء. سجلات للاحداث تروى على علاتها من دون تدقيق 
وتمحيص. أو سرد لتراجم من تمجيد العظماء وما قاموا به من الأعمال وما 
انشأوا من الدول. إذا كانوا من اهل السياسية والحروب وما آلفوا من الكتب 
إذا كانوا من أهل الفكر والعلوم. أو ابتكروا من الأشياء إذا كانوا من أهل 
الحرق العملدة كاتملت والكيمياء اناك و اموا ار 

لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض المؤرخين القدماء الذين اتبعوا طريقة 
الكت الكر المت اكد الزواناض تر كقاء ميان ا لدو وا لج حي 
وقليل غيرهم .وكانوا هم النواة لفتح الطريق أآمام تطور التاريخ النقدي فيما 
بعد. يقول ابن خلدون في مقدمته: «فإن فن التاريخ من الفئنون التي تتداولها 
الآمم والاجيال وتشد إليه الركائب والرحال: وتسمو إلى معرفته السوقة 
والأغفال وتتنافس فيه الملوك والآقيال. ويتساوى في فهمه العلماء والجهالء إذ 
هو في ظاهره لا يزيد على آأخبار عن الايام والدول والسوابق من القرون 
الأولى. وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكاتنات ومباديها دقيق وعلم بكيفيات 
الوقائع وأسبابها عميق فهو لذلك آاصيل في الحكمة عريق وجدير بآن يعد في 
علومها وخليق» 7 ''1. 

أما عن كيفية تعامل الدارسين ‏ حاليا ‏ للمعالم التاريخية والآثرية التي 
وردت في كتب التاريخ السردي فلا بد من دراسة المعلومات التى وردت فيها 
بشكل نقدي ومقارنتها مع الواقع ومع المنطق. 


النظرة المعاصرة إلى التاريخ... 


'-التاريخ من قبل المستشرفقين وتأسيس تاريخ العمار : الا سلامية الحديثت 

ولادة المفهوم الحديث لتاريخ العمارة والاثار الإسلامية كانت في الفترة ما 
بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: من قبل المستشرفين 
الذين سبق أن صاحب مجيثهم إلى المنطقة العربية اهتمام الساسة الغربيين 
بها. ولقد كان قدوم المستشرقين قبيل فترة الاستعمار الآوروبي لهذه المنطقة. 
وكان لدى البعض شكوك بان هدف تلك البعثات الأثرية كان التنقيب عن 
البترول؛ بينما اتهمهم آخرون بالقرصنة والاتجار بالمواد الأثرية وبيعها في 
الغرب لمصلحة المتاحف وأصحاب المجموعات الآثرية الخاصة. لكن لا بد من 
الاعتراف بأن الباحثين والدارسين في تلك الفترة هم الذين وضعوا النواة 
الأولى لتأريخ العمارة الإسلامية بصورتها الحديثة: فلقد درس أولنك العلماء 
من معماريين وأآثريين أهم معالم الحضارة الإسلامية في جميع أقطار العالم 
الإاسلامي ووصفوها وحللوا عناصرها ووثقوها بالرسم الهندسي وبالتصوير 
الفوتوعرافي. كما أآنهم درسوا كتب التأريخ من النوع الآول السردي وترجموا 
منه كتبا عديدة إلى لفاتهم الأوروبية. واستفادوا من طريقة بحث المؤرخين 
العرب القدماء أمثال ابن خلدون. 

ومع كثير من الانتقادات لأسباب قدومهم. وحتى لكثير من نظرياتهم حول 
نشأة وتطور تاريخ الفن والعمارة الإسلامية. يبقى أنه لا يمكن إنكار فضل 
أولئك العلماء المستشرقين لسببين: 

الأول: هم الذين وضعوا الأسس لتاريخ العمارة الإسلامية بشكلها الحديث. 

الحاى: قدموا أفضل وصف تتلك المعالم موثقة بالرسوم الهندسية 
وبالصور: غير أن كثيرا من تلك المعالم لم يبق منها أثر أو جرى تغيير 
خصائصها وعناصرها الأصلية بسيب اعتداء الإنسان أو بسبب عوامل التلف 
الطبيعية ولم يبق منها إلا تلك الوثائق التي قدمها المستشرقون الأوائل. 

بالنسية إلى العاملين في حقل الحفاظ على المعالم التراثية يعتبر النتاج 
الدي وصل إلينا من الفترة الثانية أكثر أهمية مما وصل الينا من فترة التاريخ 
السردي. من حيث التوثيق ؛ لكن هنا أيضا لا بد من الحرص حيث إن التوثيق 
في هذه المرحلة لا يخلو من عدم الدقة وفي بعض الأحيان من التخيل. فمن 
الممكن مقلا أن ترى توثيقين هندسيين مختلفين للمعلم نفسه عند انين من 
الدارسين. فعلى سبيل المثال ترى أن الرفع الهندسي لقصر الحرانة عند 
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الانوض" حيسان و :امايق 0 (ع828ن/ان5 اء مء100155[) مختلف عما هو عليه 
عند موسيل !"''! (511د81) مع أنهما زارا الموقع في فترات متقاربة: ويعلل ذلك 
بأن زيارة الثاني كانت سريعة ولم يتمكن من رفع المعلم في الموقع نفسه؛ وربما 
يكون قد رسمه عندما عاد إلى وطنه مع شيء من التخيل. 

أضف إلى هذا أن كثيرا من أولئك الباحثين كائنوا دائما يحاولون أن 
يتخيلوا الموقع الأثري متكاملا من خلال استخدام تقنية إعادة تشكيل المعلم 
بالرسم الهندسسى (005]001101نع]]1 نأطاصن©)). مما قد يوقع الدارسين حاليا 
في الخطأً إذا اعتقدوا أن ذلك العمل كان توثيقاء كما وقع في هذا الخطأ من 
قبل. الذين يعملون في الترميم لبعض المواقع الأثرية في سوريا ومصر والأردن 
وفي غيرها من البلاد العربية. بالإضاقة إلى انه كان ينقص أولئك الباحثين 
ا مع الأوقات إمكان القيام بحفريات آثرية متكاملة. مما أدى إلى عدم 
الجزم في كثير من القضايا من حيث التوثيق المادي. ونحن في حاجة إلى 
الحفرية الأثرية الآن وياستمرار في دراستنا للمواقع الآثرية وللمعالم 
الكاونحية تهلى السيواء: 

ومن مشاهير أولئك العلماء نذكر كريسويل !"''8.6.11.! اأعدوعت) الذي 
لا يكاد يكتب بحثا آو كتابا حتى يرجع فيه إلى ذلك الباحث: فلقد درس 
العمارة الإسلامية في نشأتها وتطورها وله نظريات عديدة في أصول وتطور 
العمارة الإسلامية. ولا يمكن لدارس في العمارة الاسلامية إلا أن يرجع إلى 
تلك المراجع التي تتلمذ على ما فيها كثير ممن جاءوا من بعده. وما زال هناك 
إلى الآن كثيرون يرجعون إلى ما أنتجه كريسويل وغيره من مستشرقي تلك 
الفترة. لا بد من تمحيص ودراسة ما وصل إلينا من إنتاج تلك المرحلة خاصة 
بعد أن مر قرابة القرن من الدراسات اللاحقة والحفريات الأثرية الموثقة. 

" - التأريخ النقدي والتحليلي للتراث الثقافي العربي من قبل فئتين من 
الدارسي انجادي وهري محدكين 

في هذه الفترة جرى استكمال ما بدآه المستشرقون الأوائل من حيث 
منهجية الدراسة والتحليل والتوثيق فتبعهم مستشرفون في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى الآن: كما ظهر دارسون ومؤرخون عرب وتم التركيز 
في هذه الفترة على الجانب النقدي والتمحيص والرجوع إلى الأبحاث 
والنتائج الحديثة للحفريات الأثرية. 
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النظرة المعاصرة إلى التاريخ... 


ومن الستششورقين امداق هده النشرة نذكثر كول 307 راواطيرون 
وبوركاهردت (©'') ولمقط اتن 13 ) 0 ا (ةط010)) وغيرهم. 

وظهر كذلك مؤرخون عرب محدثون اتبعوا منهجية المستشرقين الأوائل في 
الدراسة والتحليل لكن هذه المرة من وجهة نظر نقد عريية؛ فنجد مثلا أن أب 
التأريخ الحديث للعمارة الإسلامية في العالم العرنى الأستاة احمد فكرق 07 
قد عارض كثيرا من نظريات كريسويل حول العمارة الإسلامية ونقدها. 

وهناك مؤرخون عرب محدثئون آخرون في العمارة العربية والإسلامية مثل 
الأستاذ صالح لمعي الما 0007 وق الو 737 ار هاندا مل الفدعن 
المواقع الأثرية وعن التراث غير الملموس لكن كميات هده المؤلفات قليلة: 
ويغلب على الكتب المؤلفة في هذه المرحلة الرجوع إلى الكتب الأجنبية كمراجع 
توثيقية سواء إلى كتب المستشرقين الأوائل أو المحدثين. ولابد أن تستمر 
عملية التوثيق ومن الأجدر أن يكون التوثيق متجددا للمعالم التي جرى توثيقها 
سابقا أيضاء لأنه بالتأكيد حدث تغيير على هذه المعالم مع مرور الزمن من 
إضافات أو هدم. كما أنه من الضروري الرجوع إلى الكتب السابقة لغرض 
المقارنة بما قمنا به من توثيق مع التوثيق السابق. و من الضروري كدلك 
التركيز على البحث عن مختلف القيم في المعلم ومن أهمها القيمة التاريخية. 


؛ - التأريخ بغرض الحفاظ وهو ما زالي في طور الدراسة والتطوير 

ما زالت هذه المرحلة في طور التطوير في عالمنا العربي. والتأريخ فيها له 
علاقة أكبر وبشكل مباشر مع عملية الحفاظ على المعلم المراد تأريخه. وهدف 
التأريخ هنا معرفة التطور التاريخي والتراكم العمراني عبر مرور الزمن 
وعلاقة الغتاضر المعممارية (بالدراسة المقارنة) مع فتيلاتهنًا هي الموقم نفسيه 
ومقارنتها مع المواقع الشبيهة بهاء سواء في المنطقة التي يوجد بها الموقع أو 
في المناطق القريبة أو حتى في البعيدة. والمنطلق الذي يتم العمل من خلاله 
في هذه المرحلة هو انه لا يمكن أن تحافظ على شيء لا تعرفه معرفة كاملة 
من حيث خصائصه وقيمه وأهميته. وبعد هذه المعرفة يمكنك أن تقرر ماذا 
يمكنك أن تزيل منه أو تضيف إليه من دون التآثير أولا وقبل كل شيء على 
قيمته التاريخية. وهذا يشبه عمل الطبيب الذي يحافظ على روح المريض 
وكأن روح المبنى لدينا تكمن في القيمة التاريخية وفي مظاهرها التي تكمن 
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فى التراكمات التاريخية التي حدثت ثت فى ال معلم وفي ما يسمى بالباتنا (القشرة 
الارساة للمادة التى تقرأ من خلالها علامات القدم) مثل الجلد عند 
الإنسان الذي تستطيع أن تقر من خلال تفحصه خصائص صاحبه هل هو 
شاب أم كهل. 
تعتمد منهجية التأريخ في هده الفترة على التحليل والدراسة 
السك يي دسي الشركة الكامضة فى الم ار كسرع هده 
المنهجية في المحورين الثالث والرابع من الفصل الأول). وانطلاقا من 
أهمية القيمة التاريخية ومن طبيعة كينونتها البرك فيية مفللقة 
وهذا لا يد من أن يقود إلى اعتماد الحفرية الأثرية مصدرا مهما 
لتعوين ثلك القيمة الادريةه والتاريخية. كما يظهر من هدف التأريخ 
في هذه المرحلة فإنه من الضروري أن يقود التأريخ مؤرخون ممن لهم 
معرفة واطلاع بأهداف هذا التوع من التوثيق والتأريخ (قيادة عملية 
الحفاظ يعد وضع سلم القيم وسلم القيمة التاريخية نفسها بنوع من 
التتفصيل) :ولا كد من التاكيد يان هذه المنهجية في التأريخ ظهرت في 
أوروبا وتم التأليف باتباع أسسهاء . لكنها في عالمنا العريى ما زالت في 
حاجة الى تطوير وتطبيق. ومن الكتب التي الت ف لجال الاسلامي 
0 عن مسحد الجمعة في إيران وهو كتاب ألفه أوغنيو 
غالد 00-5 "') ززعم نلان© مأمعسق) الحائز على جائزة الآأغا خان لترميم 
ذلك المسحد. 
بعض إشكاليات التأريخ في المرحلتين الثانية والثالثة وضرورة تطوير المرحلة الرابعة: 
من مقارنة مراحل التأريخ السابقة نستطيع آن نجمل الإشكاليات التالية: 
كان التركيز في عملية التأريخ في الفترات السابقة (قبل المرحلة 
الرابعة) على المباني التاريخية (المعالم) التي تحتوي على الجانب التمثيلي 
للسلطة والغناء. أي 0 المسا الجميلة والمرتبطة بالأحدات التي لها علافة 
بالسلطة:؛ أما المباني البسيطة والتي لها قيمة تاريخية فلم تؤخذن بالحسبان 
حت الدراسطة والقوقى ونه 01 الكو يق هوا ول تحطراى الحياظ اسان 
المرحلة الأخيرة من مراحل التأريخ لا بد أن تشمل الدراسة والتوثيق حتى, 
للمباني البسيطة لأن لها قيمة تاريخية وتعتبر معلما (حسب ميثاق البندقية 
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المادة رقم .)١‏ ولذلك تأتي هنا اهفية إمكاد الأرشيت الذي يجب أن يحتوي 
على توثيق كل المباني التاريخية وهذا يخدم عملية التأريخ أولا ثم عملية 
000 

؟ هغدة اهتمام المرحلئن الثانية والكالتة تمفهوم المعلم الحضري وتاريعة 
ودراسة تطوره ونسيجه. وهذا النوع من الدراسة جديد ظهر بظهور علم 
سيط لد هله تحمفاسا شمف ف اك كدت هر لسرن 
الس وا ل لي عي لع ل ست الي سس 
الصغيرة والكبيرة. آي لا بد من مسح كل القرى والمدن التاريخية في جميع 
البلاد العربية ولا بد من التأريخ لها وتوثيقها وايداعها في الأرشيف 
امخض لوكت 

" - تركيز كتب التاريخ على تقسيم تاريخ العمارة الإسلامية حسب 
فترات الحكم التي مرت على العالم الإسلامي (أفوى عتحاشضي ايودن 
مملوكي... وهكذا) وذلك من قبيل تسهيل عملية التاريخ لتلك المباني التي 
جرت دراستها. وحتى نكون منصفين في تقسيمنا وتصنيفنا لتاريخ العمارة 
والفن الإسلامي لا يد من أن ننظر إلى هذا التقسيم من داخل الفكر 
الاسلدس للسمارة والعدراق: وال عدو فى التسسيم ناتف الذكر الدى 
أوجده المستشرقون الأوائل (متأثرين بالتقسيم الآوروبي لتاريخ عمارتهم) 
واستمر في استخدامه كل المؤرخين ممن جاءوا بعدهم. تحكم العمارة 
الإسلامية ثوابت لم تتغير وثوابتها في مرجعيتها. وهذه المرجعية تكمن في 
اتباع تعاليم الدين الإسلامي من حيث توجيهات المسلم في العمران وفي 
علاقات الجوار: ومن التوابت الأخرى نجد أن استخدام الكتاية باللغة 
العربية (تكون في الغالب آيات من القرآن الكريم) عنصر مهم من عناصر 
الفهارة الاتتلذمية. إماالكسترات تاهل تلك النوانة مكمن فى امتمراريه 
تقناليد وثقافة المجتمع المحلى العمرانية واحترام المكان والتجانس مع 
معطياته البيثية وموقعه الجغرافي. لقد أنتجت الثوابت عمارة إسلامية ضفي 
طابعها العام أما المتغيرات 0 عدة مدارس في ظل تلك العمارة 00 
المدار ين للسلمة للعها ذه ارش ارام نه تحن الحمازة الفرمية )وميه من 
الجزيرة العربية والعمارة العربية الإسلامية في بلاد الشام وفي مصر 
وفارس والهند والمغرب العربي والأندلس وغيرها. 
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؛ ‏ بما أن الكتابة العربية استخدمت كعنصر فني وزخرفي في العمارة 
وفي غيرها حتى في منتجات الحرف اليدوية بالإضافة إلى الزخرقة على 
أساس أشكال نباتية وعلى أساس أشكال هندسية مجردة: فإن الكتابة باللغة 
العربية لها أهميتها بشكل خاص في تحديد القيمة التاريخية للعمارة ولتلك 
المنتجات أيضا. فالعارف بتطوير الخط العربي يستطيع أن يحدد إلى أي فترة 
تعود تلك المنتجات ومن أي منطقة أتت. 

الحكم على مبنى على انه معلم يجب أن يتم ضمن متهجية سلم 

القيم (التي شرحت في ال محور الرابع من الفصل الأول) ولكن يجب أيضا 
أن يأخن سلم القيم هذا بالحسبان القيم المعمارية الموجودة في الثقافة 
العربية الإسلامية. إن المستشرقين الأوائل ومن تبعهم ركزوا في 
اختيارهم للمعالم التي جرت دراستها وتوثيقها على الأسس والقواعد 
الكلاسيكية في العمارة الغربية والتي تتمثل في «التناظر. التناسق, 
الإيقاع. الاتزان بين المليء والفارغ: وقوع الشبابيك والأبواب على خطوط 
مستقيمة. والصرحية» !'"'!. وهذه العناصرالمعتمدة لاعتبار المبنى معلما 
َي أن له قيمة معمارية في العمارة الإسلامية. تنطبق على عدد محدود 
من المباني وغالبا ما تكون تلك المباني هي تلك التي فيها عنصر تمثيل 
الملظه وعلق تلك المنادئ ذات الاستخدام العام. أما المباني الأخرى التي 
تحقق ثوابت ومتغيرات العمارة اللإسلامية في احترامها تعاليم الدين 
الإسلامي واحترامها ثقافة المجتمع والمكان. ولتحقيقها الوظيفة التي 
بنيت من أجلها فين لم ددرن وله توتق ولم كر دراستها كمعالم بغرض 
وى سما هل 

إن العمارة الإسلامية ذات الاستخدام العام هي ذات تصميم بسيط جرى 
تقديمها بشكل ظاهر وواضح داخل المدينة: ولذلك بنيت بتطبيق معظم 
عتاضر العمتارة: الكل اشتكينة : اما المناي الخامية فكانة لا تعتمت على اسمن 
العمارة الكلاسيكية بل على التصميم العضوي الذي يحترم المكان والبيثة؛ 
فخرجت عمارة معتمدة بشكل أساسىي على التركيبة ثلاثية الأيعاد» وعلى 
معالجة الفراغ الداخلي حسب تعاليم وروح الإسلام. لا بد إذن من الأخذ في 
الحسبان هذه القيم المهمة في العمارة الإسلامية بالإضافة إلى تلك المعروفة 
في العمارة الكلاسيكية. 


النظرة المعاصرة إلى التاريخ... 


1لا بد للمؤرخين من أن يتعاونوا مع آهل المنطقة المحليين في دراسة 
وتحليل بعض الأحداث وهذا ما يعرف عند علماء الآثار بدراسة علم الأجناس 
البشرية (لإدامهرعهمطا) في تفسير ومعرقة الأحداث ونتائجهاء وهذا التعاون 
يصبح أكثر أهمية حين يتعلق الأمر بالحفاظ على المعلم الذي لن يتم إلا بالتعاون 
مع أصحابه وآهله المحليين الذين يجب أن يكون بهدف خدمتهم وإفادتهم. 
أهمية الأرشيف: 

إن وجود الأرشيف ضروري لإيداع وأرشفة ما جرى اللاضطلاع به من 
توثيق للمعالم الثقافية. وهو مهم وباستمرار ولابد أن يحتوي على أي نوع من 
المواثيق الموجودة عن المعلم. كما أن عملية التوثيق لا بد أن تشتمل على التوثيق 
قبل البدء بيأعمال الحفاظ وأثتاء القيام بها وعند الانتهاء منها. كما ينص على 
ذلك ميتاق البندقية المادة الرقم .)١5(‏ 

ولقد نشأ مفهوم الأرشيف في العالم الإسلامي منذ عهد عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه؛ ولكن باسم مختلف. لقد كان يحمل اسم ديوان؛ وأقدمها ديوان 
المحاسبة وديوان الجند. أما ديوان الوقفيات فهو من الدواوين القديمة في العالم 
الإسلامي وكان يحتوي على جدول بأسماء ووصف اللمباني الموقوفة والعامة. وفي 
نهاية القرن التاسع عشر أنشئ سجل الأراضي وملكيتها من قبل الدولة العثمانية. 
إن المفهوم الحديث للأرشيف الذي نحتاجه في الدول العربية وبشكل مستعجل 
يجب أن يحتوي على توتيق المعالم الثقافية الأثرية (الذي يجب أن تطبقه الوزارات 
التي تعنى بالآثار) وهناك أرشيف آخر للمعالم المعمارية والحضرية الذي يجب أن 
يكون من تخصص الوزارات التي تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي. كما أن هناك 
أيضا ضرورة القيام بعمل أرشيف من نوع ثالث يعنى بالفولكلور الشعبي المحلي 
بجميع فروعه. آما أرشيف وزارة الأوقاف الإسلامية فلابد من آن يكون مفصلا 
ومقسما إلى أوقاف في حالة أثر. وأوقاف مكونة من مبان تراثية. وأوقاف حديثة 
ليتسنى للقائمين عليها مراقبتها وصيانتها والحفاظ عليها وإدارتها بشكل صحيح 
وسريع لكل مبنى من قبل المتخصص في نوعيته. 

ولا بد من التذكير يضرورة القيام بوضع الوثائق في المتحف أو في 
الأرشيف على نسختين فى مكانين منفصلين لقضايا الأمان والحماية تتلك 
الوثائق. وحاليا أصبح 00 إيجاد نسخة ثالثة رقمية (لقااع101[). 
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الحفاظ على التراث الثقافي بين المعماريين والاثريين: 

إن غالبية الذين قاموا بعملية التأريخ للعمارة العربية الإسلامية في 
الماضي والحاضر هم من الآثريين أو من دارسي الاداب والتاريخ. 

هناك نقص واضح في عدد المعماريين الملتخصصين في تاريخ العمارة في 
جامعاتنا العربية في حين نجد أن كثيرا من كليات العمارة في الجامعات 
الأوروبية تقدم شهادات في تخصص تاريخ العفتارة :سوا التقليدية منهاأه 
الحديثة. ولا شك في أن التخلىي عن تخصص تاريخ العمارة القديمة وتاريخ 
عمارة العصور الوسطى لمصلحة الأثريين والمؤرخين قاد إلى إحداث مشكلة: 
ألا وهي عدم تطور دراسة التاريخ الإنشائي للعمارة. وهذا بدوره أدى إلى عدم 
تفاعل المعماريين مع المباني التقليدية حتى آن كليات الآثار تطورت بها الحال 
لتقوم. بالإضافة إلى تدريس مساقات تاريخ العمارة التقليدية. بتدريس 
مكسانات قن الحفاكك على اليانى التفليدية : 

أذ امشكلة عدم تحديد ل ره الحفاظ على التراث الثقافي 
بمختلف فروعه ستقود إلى تشتيت القوى والى عدم إعطاء النتائج العملية 
المحيحة التخصتضة : 

لقد نادى المعماري حسن فتحي بالحفاظ على التراث المعماري في داخل 
النسيج الحضري للمدينة العربية التقليدية قبل غيره من المعماريين: لآنه فهم 
أهمية الحفاظ عليها من حيث أثر ذلك في الحفاظ على الحضارة حيث 
يقول: «من الضروري الحفاظ على الطراز الفني للحضارات الموروتة من 
القرون السايقة من غير أن نؤذيها بمنتجاتنا الحديثة التي تمسح وتدمر 
جمالها مثل ما هى الحال في المباني الجديدة التي ظهرت بجانب الأهرام. 
المباني الحديثة 0 تكن يده عن المدن القديمة. حتى نحافظ على 
المنظر الجميل الرائع من الآذى. وهناك مثال آخر متطرف في بناء الفنادق 
الضخمة على ضفاف النيل وفي وسط القاهرة. هذه العمارات تحول النهر 
إلى مستنقع. وبذلك يضيع تآثير وجوده الخالد» سر 

لكن هذه الدعوة إلى الحفاظ لم تقابل بالرد الإيجابيء بل في بعضص 
لحان شرق 1 دن لز سلاف الك درك لجار إعادد الحدرية إلى الراك 
تنادي بإزالة وهدم الرواق العثماني الموجود حول الكعبة المشرفة والدي يعود 
تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر. وقد يكون الذي صممه ونفده ‏ على 
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أكبر تقدير ‏ المعماري العثماني الشهير معمار سنان "١‏ '!. وهذه الدعوة جاءت 
تحت شعار تحسين المقدرة الوظيفية للحرم الشريف بتقديم تصميم جديد له 
و كل ك5 ر 

ويتفق غالبية المعماريين الذين يتطرقون للقضية على أهمية الحفاظ على 
التراث الثقافي نظريا لكن المشكلة تبقى في تحديد ما ينبثق عمليا عن هذا 
الاقتناع النظرى. 

لا بد من اقتناع المعماريين بمسؤوليتهم تجاه الحفاظ على التراث 
المعماري فهم الأقدر على القيام يهذه المهمة من بين بقية المختصين. وهدا 
يحتاج ‏ كما تقدم ‏ إلى تشكيل فريق من عدة متخصصين ويكون المعماري 
المرمم هو المسؤول عن ذلك الفريق. كما أن الترميم للمواد الأثرية يحتاج 
إلى أثريين متخصصين بترميم تلك المواد المختلفة مع وجود فريق يضم عدة 
متخصصين أيضا. 

وهذا التركيزعلى تفصيل المسؤوليات في مجال الحفاظ والإدارة للمصادر 
الثقافية لا بد أن يسبقه وعي شامل لدى صانعي القرار بأهمية وضع قرارات 
وتعليمات وقوانين تحمي وتحد من التدخل العشوائي والمضر بالتراث الثقافي 
بكل أنواعه. كما يجب أن تضع قواعد وأسسا عامة لكيفية التعامل (من حيث 
الحفاظ والإدارة) مع تلك المصادر الثقافية المختلفة كل على حدة حسب نوعه. 
كما يجب أن يشارك في وضع مثل هذه القوانين المختصون في مختلف أنواع 
المصادر الثقافية. 

ويمكن تلخيص المشاكل العامة التي تعيق عملية الحفاظ. كما يمكن تقديم 
الاقتتراحات لايجاد حلول عامة لتلك المشاكل كما يلي: 

١‏ -إعطاء مسؤولية الحفاظ وترميم وإدارة المصادر الثقافية المعمارية في 
العالم العربي للأثريين وللدوائر التي تعنى بالآثار من دون مراعاة لمختلف 
التخصصات الآخرى التي لا بد من إيجاد مؤسسات ترعاها. 

 "‏ الترميم الأثرى في غالبه في عالمنا العربي لا يجري بهدف حفظ القيم 
الثقافية الموجودة في المعلم وإنما يجري بهدف دعائي لاستقطاب السائحين؛ 
مما يترتب على من يقومون بتلك العملية تحقيق رغبات السياح (حسب ظن 
العاملين في ذلك المجال) في رؤية المعالم الثقافية وحتى الأثرية منها مكتملة: 
تلذلك تتم عملية إعادة بناء المعالم الآثرية والتقليدية. وهذا عمل مرفوض من 


الحفاظ على التراث الثقافي 


ميثاق البندقية (المادة الرقم .)١6‏ كما لا بد من التأكيد على أن معظم السياح 
زائفة حين يعاد بناؤها. 

؟ ‏ أعمال التدخل الكبيرة الحجم على المعالم الإسلامية المهمة. مما يؤدي 
إلى تغير في تركيبها وفي تكوينها وعناصرهاء والسبب في ذلك غالبا ما يكون 
لإظهار وتسليط الضوء على من قام بذلك العمل ومن قام بتمويله. وكان 
الهدف الأساسى للعمل يصيح دعاثيا أيضا بقصد تحقيق السمعة والسيط. 
متناسين القيم والاهميات وأصالة العناصر المكونة له. ومرد هذا التصرف هو 
أهمية من قضية حب الظهور لدى البعض. 

؛ - استخدام شعار الحفاظ المعماري أو مرادفاته من قبل بعض المؤسسات 
غير المتخصصة في العالم العربي يؤدي إلى دمار تلك المعالم التي تقع تحت 
أيديهم ومعاولهم. 

ه ‏ عزل المعلم المهم عن نسيجه الحضري كي يظهر للعيان بشكل أكبر 
وأوضح. هذا عمل يدمر القيمة الحضرية للمعلم ويجعله يظهر كعنصر منعزل 
خارج بيئته. 

11 مد اول نين اص كار قوانين للحفاظ على التراث المعماريء وثانيا 
تحديث قوانين الحفاظ على التراث الأثري. كما ولابد ثالثا من استحداث 
تشفحة مييق عمليات الحفاظ والإدارة فى كل من هذه الأفرع المختلفة 
للمصادر النقاكية. 

لا بد من إيجاد جهاز مراقبة كي يتحقق من تطبيق القواعد والأسس 
التى يجب وضعها والاتفاق عليها للتطبيق. 

46 عدم معاداة أي طراز معمارىي دون غيره بسيب نظرة سياسية أو 
لغيرها من الأسبابء فمثلا الطراز العثماني قد يرى فيه البعض انه طراز 
لدولة استعمرت العرب سابقا ولا بد من إزالته. لكن هذا الأمر غير 
مشبول حيث إن الروشان كانوا مستتعمرين ولا يمكتنا إزالة. ها تيمئ من 
آثارهم. فكل ما تركه السابقون له قيمة تاريخية وإن كان الذي تبناه وتركه 
صديقا أو عدوا. 


النظرة المعاصرة إلى التاريخ... 


-لا بد من سد النقص في تكوين مراكز متخصصة لتنفيد الترميم في 
العالم العربي بجميع أنواعه. وحبذا لو كانت لتلك المراكز نقابة تعنى بوضع 
شروط للانتساب إليها. 

1 النقطة الشايقة مريوظلة نويكوة كلينات تحهيمحة لتدريسن 
تخصصات الحفاظ وترميم المصادر الثقافية بجميع فروعها. كما انه من 
واجب تلك الكليات في خدمة المجتمع إجراء دورات تدريبية هدفها المساعدة 
في تأهيل الكوادر كي نكون متخصصين وحرفيين في مجال الحفاظ. 

١‏ - عدم قبول تبرير تدمير التراث المعمارى يهدف البحث عن تراث تحته؛ 
وكذلك عدم قبول تدمير مرحلة تاريخية او آثرية لاحقة لإظهار أخرى سابقة. وهذا 
الأمر مرفوض إلا بشروط شرحت من قبل ميثاق البندقية (المادة الرقم .)١١‏ 

1لا بد شن ويجود مدرسة عريية محلية تأحذ:فن الحسبان:ما توضلت 
إليه الثقافة العالمية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ومقارنتها بثقافتنا 
العربية الإسلامية حتى نصل إلى اتزان يؤدي إلى الحفاظ على تراتنا ضمن 

5 + مشاظية الثامن: والتوغية العامة داهمية اللحفاظل على التراث ويتعلى 
الهوية الثقافية وعلى أهمية ذلك اقتصاديا أيضاء وهذا يؤدي إلى إيجاد نوع 
من مشاركتهم في حفظ ذلك التراث وإدارته بشكل سليم. 

هذه الإشكاليات والاقتراحات رُصدت من خلال دراسة وتحليل علافقة 
الأثرى والمعماري والمؤرخ بعملية الحفاظ؛ وهناك إشكاليات واقتراحات أخرى 
قت بطييقة قطيدق العشاهل وإذارة المخناور النقافية وخاضنة إذا ما كارن 
تجربتنا في الوطن العربي بتلك الأوروبية فنجد ما يلي: 

١‏ - عدم فعالية أفرع مؤسسات الحفاظ على التراث الثقافي العالمية في بلادنا 
العربية. فللأسف يتمثل وجود الوفود العريية فيها بوصفه نوعا من الدعاية 
البيروقراطية. أما مؤسسات الإدارة وخاصة تلك التي تعنى بالسياحة فيتم الانتساب 
إليها عادة بهدف تحصيل الدعم المالي للسياحة الثقافية في بعض الأقطار العربية. 
ولو حدث أن كان هناك نوع من التكافل العربي في مشاريع الحفاظ وإدارة المصادر 
التراثية لكانت النتائج أفضل في مختلف أقطار الوطن العربي منفردة أو مجتمعة: 
فالمصادر الثقافية هي ممتلكات نادرة وإستراتيجية واستثمارها له جدوى اقتصادية 
أكيدة إن لم يكن على المدى القصير فسيكون على المدى الطويل. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


؟ لا بد من توزيع الميزانية العامة بحيث يعطى نصيب منها للحفاظ 
ولتطوير السياحة والمواقع الثقافية في البلاد العربية. فهناك حدائق في عدد 
من المدن والعواصم العربية تصرف عليها مبالغ في العام الواحد تكفي لترميم 
بعض المباني التاريخية في تلك المدن. فكثيرا ما نشاهد إعادة تنظيم عدة 
حدائق فى مدينة معينة لأكثر من مرة في السنة الواحدة ولهذه العملية تكلفة 
غير 00 وهذا النوع من هدر المال العام لا بد من مراقيته ووضعه فيما 


لعدة سنوات من دون تجديد لكنهم قد يفقدون حياتهم إذا لم يتم ترميم 
بيوتهم التي يسكنون فيها . 

''- التربية وتوحيه أيناء المجتمع للحفاظ يل ولحماية تراثئهم التثعافي 
ويآتى ذلك بالتربية ووضع برامج تعليمية حتى في المدارس والجامعات 
لتحقيق هذا الهدف. 

الخطوة نحو المرحلة الرابعة فى تأريخ المعالم المراد الحفاظ عليها آو 
حتى في تأريخ المعالم المراد تونيقها لتوضع تلك الوثائق في الأرشيف 
الخصص! اماه 

هلا بد من التركيز على نوعية البعثات الأجنبية التي تعمل في التوتيق 
يقصدوا ار 

1 على البعثات الأجنبية أن تفهم سلم القيم لدى السكان المحليين 
اللغة العربية) أن يضع حجارته المنقوشة بالعربية كيفما اتفق. فلقد حدث في 
أحد المعالم الأثرية آن وضع حجر عليه لفظ الجلالة في بلاط أحد الأراج. 


«وعتدما تملى الصلحجة 
ماد :متك و دمرتم تخبطاقة 
ولنفس الجهة الموقوف عليها ٠‏ 


محمد ابو زهرة 


الأصول الثقافية العربية 
للحفاظ على التراث الشفافي 


أصول الحفاظ على التراث فى الثقافة العربية ثم الا سلامية 
لماذا تتكلم عن الحفاظ على التراث ونبحث 
عن جدور له في الثقافة العربية الإسلاميةة 
يك حانا المصين دي شافة الجرن 
والخقاضة الا سمددى ةفعس ما حاء مكلام 
اعتنقه بداية العرب. وقد أثر العرب في 
التعافة الاسلاميكة كما ان الأبيلدم :صف العرت 
بصبيغته. فأصبح من العسير أن تتكلم عن 
العرب من دون أن تربطهم بالإسلام. وفي 
وروناة عس عافد الناس )تكد ار كلمطى 
الإسلام والعروبة تعنيان الشيء نفسهء. وحتى 
ع اسع الاررر يان من تساف السرية 
والإسلامية متلازمتان ومن الصعب الفصل 
بينهما. ومن هذا المنطلق نريد أن ندرس علاقة 
الحفاظ مع الثقافة العربية الإسلامية. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


و و ا اام ( الات[ 11200/ا؟1) في تحديد مشاكل الحفاظ 
على التراث الثقافي في العالم العربي: «الثقافة العربية الإسلامية لا تنظر إلى 
المعالم التاريخية والأثرية كمصدر للتاريخ وللمعرقة. لذلك فالعرب لا يهتمون في 
المحافظة على تراتهمء!'''!. هذا القول مناف لمفهوم كثير من نصوص الآيات 
القرآنية التي تدعو المسلم الى النظر فيما تركه السابقون من دلائل وآيات 
والاستفادة من ذلك وأخذ العبرة والعظة. وقوله أيضا مناقض لمفهوم التاريخ في 
العالم الإسلامي ولنظريات المؤرخين المسلمين إلى مخلفات الحضارات القديمة: 
والآدلة على ذلك في التراث الإسلامي المكتوب كثيرة. 

تطرقنا في الفصل السابق إلى مفهوم التاريخ الحديث في الثقافة العربية 
افير رف يف ]ليصا وح نام نا ايه وخر استطرن لل 
مفهوم ارت وثقافة الحفاظ عند العرب قبل الإسلام وأيضا بعد مجيء 
الإسلام. ثم نتطرق الى المكونات الطبيعية لفكر الحفاظ على التراث في 
الثقافة العربية المعاصرة. 


أصول الحفاظ فى الثقافة العربية لما قبل ال سلام 

كان العرب قبل الإسلام من البدو الرحلء ومن أهل الحضر أي سكان 
المدن والقرى. فكيف كان ينظر كل قسم من هذه الأقسام إلى التراث وإلى آثار 
السابقين؟ البدو بطبيعة حياتهم المتنقلة لم يتركوا خلفهم آثارا مهمة, فكانوا 
يتركون حرا لموقد النيران؛ أو طللاً قديما عفا رسمه وكانت هذه العلامات 
تسمى الأطلال التي بالغ الشعراء العرب بالتغني بها «شعر الأطلال» وكان 
مبعث ذلك هو حنينهم لحبيب ظعنء أو آهل فارقوا تلك الديار. 

أما قضية المواطنة والاهتمام بوصف معالم وتراث محدد فكان من نصيب 
قسم سكان الحضر لأن ذلك الوصف وإيصال عظمة تلك المعالم هو تقديم 
يمثل رمز الهوية الوطنية لشعب من الشعوب. طريقة العرب قبل الإسلام في 
توثيق معالمهم كانت بواسطة الشعر فلقد برعوا فيه. ذلك وك م هذا 
الاهتمام من العرب في وصف تلك المعالم لا بد من الرجوع إلى دواوين الشعر 
العربي الجاهلي التي جمعت فيما بعد قدوم الإسلام في أمثال الكتب التالية: 

© ابن قتيبة (القرن التاسع) الشهعر والشهعراء. دار إحياء العلوم. 
يروك ا 1 


الأصول الثقافيةٌ العربية للحفاظ على التراث الثقافى 


© الهمذانيء بديع الزمان (القرن العاشر). الإكليل. دار الحرية. بفداد 

6197 الجزء الأول الصفحات ٠١‏ --55. قال أسعد تبع في إحدى قصائده: 
انارنا فول علخها ا ل ا " 

© ابن رشيق (القرن الحادي عشر) الفمدة: دار الجيل. بيروت ١5195‏ 
المجلدان الأول والثانى. 

© الخطيب التبريزىي (القرن الحادي عشر) شرح اختيارات المفضلء قسم 
اللغة العربية. دمشق ١515‏ الجزء الثاني. 

والشعر الجاهلي هو الذي جرى تجميعه. سواء البدوي منه الدي يتغنى 
بالأطلال أو الحضري الذي نجد فيه الروح الوطنية والقومية أو روح العشيرة 
والزهو يها ويمفاخرها وتمحيد حضارتها. عند الفريق الأول الآثار المتغنى بها 
قوة وأهميةء لذلك تم وصفها بشكل فيه إسهاب وفي بعض الأحيان وصل 

«دومن هذه العلاقة تعرقنا على عتناصر كتاية مادة تأريخ العمارة. التى 
يمكن حصرها في المحاولاات الشعرية التي دذكرها الهمذاني وهي: المكان 
وطبيعته. المؤثرات المناخية. نوع المنحجز المعماري (الأثر) ووظيفته: أسم 
صاحبه ومكانته الاجتماعية. تاريخ بناء المنجز والمدة التي استغرفها بناوه. 
للمتجز المعماري» (*''). 
أصول الحفاظ على الترات فى الثقافة العر بية اذ سلامية 

بداية لا بد من فهم معنى التاريخ من منظور إسلامي. ثم نتطرق لمفاهيم 
كل من القديم والأثر في النصوص القرآنية؛ ثم نرى كيف وثق علماء المسلمين 
تلك الآثارة وكيف استفادوا منهاة. ويعد ذلك نرى علاقة المسلمين بآثار الذين 
على التراث الثقافى الدينى. 

لا نريد هنا أن نفصل فى تعاريف التاريخ الإسلامي فالذين كتبوا في هذا 
التاريخ الإسلامي (التى ستفيدنا في دراستنا) كما يلي: 
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«التاريخ الإسلامي سجل حاقل بالأحداث التي توالت منذ أن بزغ فجر 
الإسلام إلى عصرنا هذا. والتاريخ الإسلامي تاريخ الشريعة الإسلامية 
التطبيقي الواقعي, فدراسة هذا التاريخ هي دراسة للذين أخلصوا للاسلام 
والذين أسسماءوا إليه آو باسمه من داخله أو من خارجه وكشف لوسائلهم. 
ولا نعني بالتاريخ الاسلامي الجانب السياسي منه فقط. ولكن كل ما أنتجه 
الإسلام ووجه اليه المجتمع من وجوه الوظائف الحيوية والفكرية والعلمية في 
داخل المجتمع أو مع غيره من المجتمعات في حالات السلم والحرب» (:"), 

وهدا التعريف العام للتاريخ الإسلامي يتفق فى روحه وهدفه مع النصوص 
القرآنية وآهدافها التي تحدتنا عن تاريخ الأمم السابقة. والتي نجد ذكرها في 
القران تحت مسمى القصص. فالقصص أتت حتى يتفكر فيها الناس وحتى 
يأخذوا منها العبرة والعظة. يقول تعالى: «ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 
ذلك مثل القوم الدين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون, !1 
كما أن التعريف العام السابق للتاريخ يشمل ما أنتجه المسلمون من ميان وما 
حركود من انار سحب راسسنها" الس قاد ميا 

ولعل من اهم القضايا التي يعتمد عليها مفهوم التاريخ المعاصر ضفي أورويا 
هو المسار الخطي لاحدات التاريخ وهذا يعني عدم تكرار تلك الأحداث عير 
التاريخ. لان الذي يمضي لا يعود وهذا يعطي القيمة والأهمية التاريخية 
المتفردة لكل حدت تاريخي لأنه لا يتكرر(المحور الثاني: الفصل الأول). 

نستطيع أن نقول بأن العرب والمسلمين توصلوا إلى مفهوم المسار الخطي 
للتاريخ شبل غيرهم من الأمم. حيث إن مفهوم الوقت في الإسلام هو مفهوم 
الحياة وإن انقضت الحياة فإنها لن تعود. إذن فالوقت أو التاريخ لا يعيد نفسه 
يمول تعالى: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون,!"""'). 
وبناء على هذه المقدمة وحتى نتأكد من قاعدة أن من مضى لن يعود كان طبيعيا 
أن ينظر الانسان الى ما تركته الشعوب السابقة من دلائل (آثار) على مكوتهم 
ومرور وفتهم. والآيات القرانية التي تدعو المسلم إلى النظر والعبرة فيما تركت 
الأقواع (الاوات المنظورة) السائقة كثيرة) مما يدل على أهمية هذه البقاياء فدوام 
وجودها يعني دوام اتخاذها عبرة ودليلا على ما تم سرده وقصه كتاريخ في 
الدكر الحكيم (الآيات المسطورة) ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


الأصول الثقافيةه العربِية للحفاظ على التراث الثقافي 


الآية 85 من سورة غافر: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وآشد قوة وآثارا في الأرض ضما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون». هذه الدعوة إلى السير في الأرض للتحقق بالنظر 
والبحث إلى كثرة عدد الأقوام السابقة وإلى قوة شعوبها وإلى ما خلفوه من 
آثار لم تغن عن أهلها شيئا فكانت عاقيتهم الهلاك. هذا الخطاب القراني 
الموجه إلى من يطالع النص القراني من الأحياء يعتمد على دراسة واستقراء 
مساكن ومخلفات الآمم السابقة حتى يتوصل القارئ من خلاله إلى كثرة 
الأعداد وأساليب وأدوات القوة السابقة. وهذا اللاستمراء يحتاج إلى تطوير 
ف دراسة علم الآثار وعلم الأجناس البشرية وتاريخ العمارة. وهذه الدراسات 
لا بد من أن تعود على فهم الإنسان بالخير حيث يستنتج من دراسته الأثرية 
ازالا عن اله يما سكب ولأ يد له مرج ظاغنة الله 

الآيات من "4 إلى 47 من سورة الحج: «وقوم إبراهيم وقوم لوط؛ وأصحاب 
مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من 
قرية أهلكناها وهي ظلمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد؛. 
ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». هناك تسلسل تاريخي 
بذكر الأقوام السابقة قوم إبراهيم ثم قوم لوط فأصحاب مدين وأخيرا قوم 
موسى ومع اختلاف فدرات وجودهم التازيك' الا أن نهاينيه كانت متتبابية 
بحسب القواعد الربانية عذاب من الله وتنكيل بهم وذلك بسبب كفرهم: والمشهد 
الأثري الختامي لقراهم صورة التحطيم والدمار ويزيد المشهد تآثيرا أن القرية 
مهجورة وينقصها عنصر الحياة أي الماء. فالبئر معطلة وحتى لو كان القصر ذا 
حضور فيزيائي بسبب ضخامة أثر بناته. هذه الصورة التي تتكرر في كتير من 
المواقع الأثرية وني داخل ذاكرة الإنسان الفطرية تبني القيمة الأثرية لديه. 
(انظر المحور الرابع من الفصل الآول) وتبقى الدعوة مفتوحة ومتجددة لبني 
الإنسان للسير في الآرض والبحت والنظر عن مثل هذه الصور التي تهز المشاعر 
وتنبه الروح والقلب. وتبين كيف كانت نهاية الكفرة. فتحدث بذلك الغاية في 
اتخاذ العبرة التي لا تتحقق بالنظرة السطحية حتى تعي هذه الحقيقة وحجمها. 
بل تحتاج إلى البصيرة والنظرة العميقة من القلب والعقل والاستقراء والتحليل 
للوصول إلى هذه النتائج. 
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الآيات من 5 الى ١8‏ من سورة الفجره«ألم تر كيف فعل ربك بعاد؛ ارم 
ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. 
وفرعون ذي الأوتاد. الذين طفوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. قصب 
عليهم ريك سوط عداب. إن ربك لبالمرصاد». وهنا نجد قصة قرى وشعوب 
أخرى فسدت وطفت وأفسدتء فكان مصيرها حسب المعادلة الريانية عذايا 
شديدا مَوَلما وذانما واث.عادوا إلى تطبيق الظلم والإفستاد تطبق عليهع 'شنة 
الله من جديد. جاء سرد القرى حسب تتابعها التاريخي بطريقة شائقة تشدك 
إلى النتيجة والى معرقة مصير تلك القرى. فلقد ذكر الله سيحانه وتعالى أهم 
ما كانت تتميز يه من خصائص كل فرية من تلك القرى (وقد يجتهد علماء 
الأار فر التك لسن تلك الحتصامض مدر مر التعصييل عبرا د رإسانهم ): 
فقرية فبيلة عاد قوم هود الفريدة واسم جدهم إرم كانت تتميز بيأبنيتها 
المحكمة بالعمد. أما قرية تمود فتميزت بأن أهلها قطعوا الحجر ونحتوا فيه 
بيوتهم وتميزت مملكة فرعون بجيوشها الكثيرة؛ ومع كل هذه الخصائص التى 
يمكن ان يغتر اهلها بها قهرهم قاهر العباد بالموت وأبقى آثارهم وآثار كل 
القرى والاحياء من قبلهم وبعدهم. 

الآية :: من سورة التملء «قيل لها ادخلي الصرح ظلما رأته حسبته لجة 
وكشفت عن سافيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين». الرسالة من هذا القصة التاريخية والعبرة 
فيها مختلفة. هنا الآثر والعمارة تأتي كأداة دعوة فها هي بلقيس ملكة سبأ 
عندما طلب منها سليمان عليه السلام دخول ساحة قصره ظنته ماء غزيرا 
فكشفت عن سافيها لتخوضه حتى تدخل القصرء فقال لها سليمان عليه السلام 
انه سطح مصنوع من الزجاج الشفاف وكان هذا دعوة عملية لها فأسلمت لله مع 
سليمان. ويبدو من القصة أن أهل اليمن كانوا بارعين في البناء فكان التحدي 
لها ولقومها من فبل النبي سليمان بالبناء المستحيل التنفيذ في ذلك الوقت؛ ومن 
الغريب آن العمارة فضي اليمن ما زالت إلى الآن تحتوي على عنصر الماء فيهاء مثل 
برك الماء في مساجدها وقصورها وساحاتها العامة. 

الآيتان ١4و45‏ من سورة يونس «الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أية وإن كثيرا من الناس عن 
أياتنا لغافلون» وهنا ننتقل إلى أهمية توظيف تخصص وعلم قديم وجديد في 
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الوقت نفسه ألا وهو علم «الحفاظ والترميم» على المعالم الأثرية لتقديم آية من 
آيات الله للناس. ففرعون الذي بغى وتجبر لا تقبل توبته حين أيقن من موته 
وهلاكه. وعلاوة على ذلك يتم وعد من الله بعد هلاكه بالغرق بأن يتم حفظ 
جسمه. وقدّر الله أن يكون المصريون هم أكبر المتخصصين بالتحنيط في ذلك 
الرقك يكوا من حمق دنا الأدن إن جسيمة المخطه غدرة للثان. ولا ير 
أن تبقى هذه العبرة حاضرة أمام آعين الناس في متحف حتى لا يغفل الناس 
وينسوا هذه الآية ومثيلاتها . 

بعض علماء المسلمين يتكلمون عن كراهية السكن أو زيارة المواقع 
الأثرية: أو كما يدعونها الخرب. لكنه لا توجد نصوص قرانية أو أحاديث 
شريفة قاطعة تدل على ذلكء: بل إن السكن في المواقع الأثرية في بداية 
الدولة الإسلامية وفي العصر الأموي خاصة كان هو الشائع: فكل المدن 
الرومانية والبيزنطية في تلك الفترة سكنت من قبل المسلمين وبعضها بقي 
مسكونا حتى نهاية الخلافة العثمانية مثل مدن أم قيس وآم الجمال وجرش 
وغيرها من المدن. 

- يقول تعالى في من سكن مساكن الأقوام السابقة في الآية 40 من سورة 
إبراهيم: «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم 
وضربنا لكم الأمثال» ويبين سبحانه وتعالى أن هذه السكنى تعتبر لكم آيات 
ودلالات على قدرته المائلة بإهلاكهم وهي من الأمثال المائلة بين أيديكم وتحت 
أعينكم الملموسة عملياء أي أنها من الآيات المنظورة. وهناك آيات أخرى يمكن 
الك ياه 

بل إن السير في مساكن الذين سبقونا يمكن أن نسميه اليوم بالسياحة 
الدينية بهدف البحث عن أخذ العبيرة والعظة. وذلك من خلال مشاهدة 
وتحسس ما تبقى من مساكنهم. وتحسس نوعيتها وتفصيلها لفهم حياتهم 
وحيويتهم وما هي مميزات قوتهم5 وكيف انتهت أمام قوة الجبار؟ يقول تعالى: 
«أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لات لذو لشي ار 

الآية 04 من سورة القصص «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فتلك مساكنهم لم تسكن من يعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين». إن 
القرى التي طغت وتمردت ذات عدد كبير وكانت نهايتهم بالهلاك وأسباب 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الهلاك كثيرة. فقد تكون الزلازل أو الطوفان أو الريح العاتية أو بغير 
ذلك من جند الله. ودارسو الاثار بالتعاون مع متخصصى الحفاظ على 
الآثار يمكنهم تحديد إن كانت هذه القرية أو تلك تعرضت لهلاك ودمارء 
أم أنها مجرت لسبب أو لآخر. طبيعيّ أن القرى التي تتعرض للهلاك 
د 0 لج سا كاه شم لل و ججرية 
بشكل دمار. وبسبب ذلك يكون منظرها مهولا ومؤترا في النفسء. فتهتز 
ند لف سعد مسار الس ال مسا كه لتعلن ن الماتلك نورت اللما هين 
والحاضر هو الله. 1 

ومن هذا المنطلق الديني في النظر إلى ما أنتجته الأمم السابقة لأخذ 
العبر والعظاتٌ تكون عند المسلمين غلم ودراسة ما تركة الأقدمون من غمارة 
وفنون وعلوم وفلسفة ورياضيات وغير ذلك. ولقد آثر هذا الفهم عند 
المسلمين السابقين بآن تكون عند المسلمين سابقا مرجعية ثقافية وإن شئت 
قل تاريخية أو أثرية. وزاد اليبحث في ما عند الآمم السابقة من حكمة ما قالكه 
الرسول محيى: خرن الله هليه وتطلم: غال: «الكلمة التحكمة كباله المرم 
حيثما وجدهاء فهو أحق بهاء!” .١''‏ 

لقد اهتم العالم الاسلامي اهتماما مبكرا بآثار الآقوام السابقة: فقاح 
بعض الدارسين بتحليل عناصرها ودراستها. وفي بعض الحالات استفادوا من 
ذلك التراث في إنتاج عمارة إسلامية 0000006 العمارة الأثرية القديمة 
مثل ما ا يا الملوية ومنارة مسجد أبي دلف التي ترجع في 
تصنييها بومكزتها الى يرج نابل "واستحدمت كك الرجعية فى تيمل مديدد 
المنصور المدورة كالمعسكرات الآشورية في بلاد ما بين النهرين. 

أما البلاد التي جرت دراسة آثارها فكانت تقريبا معظم البلاد التي سكنهة 
اوإفقخها التملمون بدانة هئ الخزيرة المزبية. وكدا التلزد الأخرى مثل مص 
والهند ويلاد فارس ومعالم الرومان والبيزنطيين وغيرهم. تقريبا معظم 
حضارة البلاد التق حكنها الامتلاء: 

لفك اهنا و سل اك ندا ريدن ف الماك ساس من اقار افد مين 
وأوصلوه إلينا عبر كتب آلفوها نذكر منها: 

ف اباتة ين هد لسرن الماسين) ‏ امنا رن وانونار كا لكت الاسلاسيى 
للطياعة والنشر. بيروت ١5160‏ (مجلدين). ١‏ 
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© الهمذاني (القرن العاشر). وصف الجزيرة العربية: دار اليمامة: الرياض 1517/4 . 

© المسعودي. علي (القرن العاشر). مروج الذهب ومعادن الجوهر. دار 
الأانولس حقير وت 1516 

© البشاري المقدسي (القرن العاشر). أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. 
معليفة برضل برك 14: ْ 

© البيروني. محمد (القرن الحادي عشر). في تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مردذولة. عالم الكتب, بيروت ”1947. 

© المقريزىي. الخطط. بولاق جزءان .١77١‏ 

© القزويني. زكريا (القرن الرابع عشر). آثار البلاد وأخبار العباد. دار 
صادرن بيروت ,.١517١‏ 

© ابن حوفلءالبغدادي. المسالك والممالك (كتاب صور الآأرض). دار الكتاب 
الإسلامىء القاهرة .١55٠١‏ 

را ست ها فيه يد اك جر اف العو من كر لخر الل السنيكة 
دقة في رصد مواقع البلاد وتجاورها مع بعضهاء كما أنه من الملاحظ أن الاتجاه 
الأعلى في خرائطهم كان الجنوب وليس الشمال كما عليه الخرائط الحديثة. ولعل 
سبب ذلك هو وجود الكعبة المشرقة بالنسبة إلى معظم بلاد الإسلام في الجنوب. 

© البكري (القرن الثاني عشر). معجم ما استعجم. عالم الكتب. بيروت 19177 . 

© عبد اللطيف البغدادي (القرن الثالث عشر). الإقادة والاعتبار في 
الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر. دار قتيبة: دمشق ار 0 

© الجاحظ (القرن الثالث عشر). كتاب الحيوان. مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي. القاهرة 4317 افي الجزء الأول الصفحة ”7 0/ يعالج الجاحظ أنواع 
توثيق الآثار ويقسمها إلى نوعين بالكتابة على جدران المعالم أو بالتأريخ في 
الكتب. ويفضل الجاحظ الطريقة الثانية لأنها أبقى وأدوم. فلقد جرت العادة 
أن يطمس الملوك والأمراء إنجازات من سبقوهم. 


علاقة المسلمين مح آثار الأهم السابقة 
العنصرية وقال فيها الرسول إنها نتنة. حتى الآمة العربية التي حملت ونشرت هذا 
الدين منن البداية ليس لها فضل على غيرها من الأمم إلا يالتقوى. ولقد ألغى 
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الرسول العنصرية للعرق العربي حين قال: «إن الرب رب واحدء والآب أب واحد. 
والدين دين واحد: وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم؛ إنما هي اللسان. فمن 
تكلم بالعربية فهو عربي/!* .١''‏ وبما أن كل مسلم يتكلم العربية بحكم قراءته القرآن. 
فإن ذلك يعني أن كل الآمم أصبحت منصهرة في بوتقة الإسلام «وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون»! ''!. وهذا أدى إلى أن تحترم الشعوب التي دخلت 
الإسلام بعضها وألا يشعر أحدهم بالرغبة في أن يفرض مثلا طريقة عمرانه أ و 
ثقافته على الآخرين لشعوره بأنه مميز عليهم. بل إن الرسول منذ الأيام الأولى طبق 
حديث «الحكمة ضالة المؤمن» عمليا حين أخذ فكرة حفر الخندق حول المدينة 
المنورة من سلمان الفارسي في معركة الأحزاب. وكانت تلك الحكمة قدر الله ضفي 
الك مسي ب باحك لان اشر شين جمرا لريو يفي الجواية كاالك 
غالبيتهم من البدو الذين كانوا يقرون بالدرجة الحضارية لدى الشعوب الأخرى 
التي التحقت بالإسلام قيما بعد . وكثير من المنتجات اليدوية بقيت تستخدم من فبل 
المسلمين حتى وقت متأخر. فمثلا الدينار البيزنطي بقي قيد الاستخدام إلى أن 
أصدرت الدولة في بلاد الشام في العصر الأموي الدينار الأموي الإسلامي ضفي 
عهد عبد الملك ين مروان  14886(‏ 6٠لام).‏ 

وكلذلك المبانى ولتراكر الحصدرية فى المناطق:التى متحت يقيت فى غالبها اهن 
نفسها الك لسك قال د المسلمين مع تعديل ما لاه الوظيفة اسه 
د ا ل ل 

حتى أن المعالم الكبيرة في المدن المفتوحة والتي كانت تمثل رموزا للشعوب 
المهزومة؛ لم تدمر في غالبهاء كما يحدث ‏ عادة ‏ عندما يتحكم الهازم بالمهزوم 
ويحاول أيضا أن يهزمه نفسيا ويقتلع جذوره وما يمثله ويرمز إلى حضارته ممن 
معالم وتراث ملموس وغير ملموسء. فتضيع بذلك هوية وذاكرة المهزوم. فدافع 
الجهاد في الاسلام ليس بسبب الكراهية للآخرين وحب التسلط عليهم لسلب 
خيراتهم: فكل الناس من آدم وآدم من تراب. بل إن دافع الجهاد هو إزالة العائق بي 
الناس وتبليغهم دعوة التوحيد . المسلمون أعادوا استخدام المعالم الكبرى للحضارات 
المهزومة. وفي بعض الحالات تم احترام الخصائص المعمارية للمعلم الأصلي على 
حساب التقليل من الإضافات الجديدة لتأهيل المعلم بوظيفته الجديدة. وأوضح 
مثال نضربه على ذلك ما حدث في تحويل كنيسة القديسة صوفيا إلى مسجس 
الحجة صفية على يد المعماري العثماني سنان. كان ذلك بعد فتح القسطنطينية 
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التي جرى أيضا تحويل اسمها إلى استتبول عام .١150”‏ عندما فتح المسلمون 
القسطنطينية كانت كنيسة القديسة صوفيا تمثل لمسيحيي الإمبراطورية البيزنطية 
الكنيسة الأم كالفاتيكان في روما. ولقد أضيف كل من المحراب والمنبر الخشبي في 
داخل الكنيسة يانحراف يقارب عشرين درجة عن اتجاه محور الكنيسة المعماري 
الذي تمت المحافظة على وضعه الأصلي (انظر الشكل الرقم ؛). إن تدخل 
العثمانيين في الكنيسة لتحويلها ا 
ابيب اعبار عفدل نم حدر اهها نه عقاف شاهد ديد يكل لمن عقا 
الحفاظ الحديثة مثل «الانعكاسية, أقل تدخل ممكن. التمييز. التجانس بين القديم 
والجديد وعدم إعطاء حلول شكلية جديدة للمعلم» .١''"!‏ 

إن الحكمة في عدم هدم كنيسة القديسة صوفيا. بل إن ترميمها والحفاظ 
عليها من قبل المعمار سنان كانا بمنزلة فرصة لفهم عناصرها الإنشائية 
والوظيفية والجمالية: ولقد حددت عيوبها وحسناتها المعمارية. حتى تصبح 
في حد ذاتها هدفا للتحدي وتحويل استخدامها إلى مسجد الحاجة صفية 
من قبل المعماري سنان ليبدع في تصميم فبة تكبرها في مسجد السليمية: 
ولتصبح بعد ذلك المرجعية لنوع وطراز المسجد العثماني الجديد الذي تغطيه 
المية لز جد الفثرة افسدة إلى حمسن كرون 

هذه نظرة الإسلام إلى الحضارات السابقة أما محافظته المباشرة على 
تراثيه الديني والثقافي فتكمن في نظام الوقف الإسلامي الذي هو محور 
الدراسة لاأاضقيع من هد ا النصل: 


استثمار الوضف ودوره في المحافظة على الترات الشفافي 


جاء في الحديث النبوي؛ بآن معنى الوقف هو «حبس الأصل وتسبيل الثمر» 
وعرقه أبو زهرة يقوله: «الوقف منع التصرف في رقبة العبن التي يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداءً وانتهاءً/2"") 

تعتريت اغخسر لاتن عماندينن فتال: 0 حسيسىن العدن على ملك الواقف 
والتصرف ا 

«من صفات الوقف صدقة لا تياع لو تور اتا 

نرى من هذه التعاريف التأكيد على بقاء الموقوف المادي( محافظا عليه) على 
حال تقديمه كوقف. والتصرف في (إدارته) نتاجه المالي أو في الانتفاع منه. 


الحفاظ على التراث الثقافى 


يجب استغلال الوقف واستثماره الاستغلال الأكبر ويكون ذلك فقط ضمن 
تحقيق القواعد العامة للوقف. مثل ضمان عدم زواله مادام فيه نفع أو حتى 
عدم تبديله أو تحويله. 

«سثل الشيخ الإمام أبو قاسم التازغدري ‏ رحمه الله في مسالة تعويض دار أبن 
بشير الخرية بدرب ابن حيران من فاس المحبوسة (موقوفة) على جامع القيروان. 
فأجاب بأن قال: بيع الدار المذكورة وتعويضها لا يصح لأمور تلاثة: أحدها أن بيع 
الحبس وتعويضه لغيره عند من أجازه إنما هو إذا انقطعت منفعته جملة. وهذه الدار 
لم تنقطع منفعتها. لآنه مما يمكن كراؤها على ما هي عليه لمن ينتفع بها من احتراز ما 
يمكن احترازه بها والثاني أن بيع الحبس وتعويضه عند من اجازه إنما هو إذا لم 
يقدر على بنائه وإصلاحه» !'*': أي صيانته وترميمه والمحافظة عليه. 

وعلى هذا يمكن القياس وهناك قتاوى ونوازل أخرى تجيز تغيير الموقوف 
وتعويضه: إن كان في بقائه مضرة أو مكرهة صحية. شرط أن يثيت ذلك 
الضرر في وضع الوقف الحالي. 

ولأن طبيعة الوقف مؤيدة ("''! فهو بحاجة إلى صيانة وترميم بصورة 
دورية ومستمرة. لآن من قواعده عدم التغيير والتعويض وهذا هو الذي يؤدي 
الى الدراكم الر سما الاوقت» 

يذكر أبو زهرة ضوابط مهمة في عملية التصرف في الوفف فيقول: 
«وعندما تملي المصلحة التغيير فليكن في أضيق نطاق ممكن ولآقرب شبيه 
ولنتمن الجه اللردرف ليها ١‏ “هده الصبرائط النائيت عن طيع الرحت 
هي شبيهة بأسس الترميم والمحافظة للتراث الثقافي الحديثة حيث تطالب 
بأقل تدخل ممكن وبالتجانس الإنشائي والشكليء. وبأن تكون الوظيفة الجديدة 
للمبنى المراد المحافظة عليه غير مضرة بخصائص المبنى التراثي (انظر 
المحور الخامس من الفصل الآول). 


دور نظام الوقف في المحافظة على الموضوف 

هناك دراسات وآبحاث حديثة حول دور الوقف فى التنمية 
نحتما عكة و ال فنا 5 1001 

ولكني هنا أريد أن ابحث في دور الوقف في المحافظة على القيم الثقافية 
في المدينة العربية والإسلامية. 


الأصول الثقافية العربية لتلحفاظ على التراث الثقافي 


فتأسيس المدينة. وتطورها والمحافظة على مكتسباتها المادية هي الأساس 
للتنمية المستدامة داخل تلك المدن العريقة. وفى السابق كان الوقف هو أحد أهم 
الأنخلفة الى ادف الئأتلك المكاست فى المدن الاسلامية التقليدية. 

1 في كتير من رك السمحة الاقتضا ةر ا 
يعتمد على التراكم الرأسمالى. فهذا التراكم هو المحدد الرئيسى لمعدل وحجم 
النمو الاقتصادي. فنظام 9 في العالم الإسلامي كان ندر امار فقة لهذا 
التراكم الرأسمالي فتم ذلك بحفظ راس المال الوقرت وحفظ ما آضيف إليه 
من أملاك مقدمة فى وقت لاحق (تراكم). وبما أن الأملاك الوقفية كانت فى 
منعفتاف مجالات الحناة مان ار الو كفت كيرا الحصيور فى صملية السركم 
الراسهمالية الفمودية و الأكدية فى تللكت اللجتمفات: ْ 

هذا في المجال الامتمبادي: أماا في مجال المحافظة على التراث 
الثقافي فنراه قد أثر في حفظ المباني الوقفية: وهذا بدوره أدى إلى 
المحافظة على شكل المدن الإسلامية عبر العصور وهذا ما سنتطرق إلى 
شرحه فيما بعدء ومن المعالم المختلفة ذات الاستخدام العام والخاص التي 
حافظ عليها الوقف نذكر: 

١‏ المساجد: التي كانت أول الموقوفات. وأولها مسجد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) في المدينة. ولقد تطورت هذه المساجد فأصبحت فيما بعد 
مجيدا ف ساف د ة لهي شد ندا ارا لكات و اتات 

؟ -المدارس: فعلى سييل المثال لا الحصر. يحدثنا ابن حبير عن عشرات 
المدارس الجامعية في القاهرة والإسكندريةا' ''!. كما أنه وجد في دمشق عند 
زيارته أريعمائة مدرسة من أملاك الوقف. ْ 

 "‏ المكتيات: فمكتبة الوزير الفاطمي ‏ كما أورد ابن خلكان/”*') - ضمت 
مليون كتاب وحسب فواعد الوقف كلها موفوقة. المكتية والكتب. 

: - المستشفيات: كانت للعلاج وللتدريس. ولقد وقف كثير من الأموال 
والأملاك السابقة؛. وتطورت المستشفيات حتى أصبحت مراكز طبية تحتوي 
على عدة تخصصات وأقسام. | 

لد ضم الوقف معظم مجالات الحياة العامة في المدن الاسلامية من مرافق 
أساسية مثل الطرق والجسور والأراضي الزراعية وغير ذلك: وكذلك فقد ضم الوقف 
مباني سكنية خاصة أوقفها أصحابها لإسكان الفقراء!**'). وهذا أدى إلى المحافظة 


الحفاظ على التراث الثقافي 


ليس فقط على المباني وشكل المدينة. وتركيبها. وإنما أيضا على الآراضي الزراعية 
وعلى البيئة الطبيعية. فنحن نرى الآن ل أمتداد اليناء على الأراضن الزراعية 
بغرض الكسب المادي؛ وفي كثير من الأحيان يؤدي ذلك إلى خسارة في المادة والأرواح 
البشرية. لآن هذا الاستغلال غير المتجانس مع البيئة أدى إلى تصدع وانهيار كثير من 
تلك المباني المشيدة في الأراضي الزراعية. مثل مناطق غرب عمان. أو شرق إربد . 

هذا الاعتداء على البينة ادى في مناطق مختلفة من العالم إلى مآس مثل 
اسار لجار ل عله سحا ره رس لكريها ررك كامها والماس الاسم ور 
وك ل ا ا ا ا ير فت ري ل دي ا 
الأبنية. مما 0 0 تلك المباني. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ا لد ايه محكومة بقانون الوقف الذي ضمت 
وحافظ على الاتزان بين البينة المبنية المدنية؛ والبيئة الطبيعية من حولها . 
فغالب المدن العربية والاسلامية مبنية في مناطق صحرية أو حتى صحراوية : 
أما المناطق الزراعية السهلية التابعة لها فموجودة حولهاء وكان من الطبيعي 
أن توجد غالبية ينابيع وابار المياد في المناطق الزراعية. واستمر استخدام تلك 
المناطق فمط للزراعة حتى لو كان السكن فيها أجملء وذلك لضمان إنتاج 
المزروعات التي تحسمن استمرارية واتزان البيئة. هذا الاتزان والتوزيع الطبيعي 
لدمهداء الدر سن فسان ل فها ءا ديك الممدرة على درك انثاء الحوفيت 
النقية وبتنا نعاني من قحس في الانتاج النباتي والحيواني. 

ال ا 50000 
على الأراضي الزراعية فاوجدوا ما عرف بالمخطط العام (صذاط #عاكةا١)‏ وأوجدوة 
المخططات التفحسيلية !!!|1 1:<00111160), ومن هذه المخططات تذكر مخطط 
استخدام الأراضي ١ ١‏ 01 |) الذي تجري من خلاله تقسيمات أراضى المدينك 
جد انبج قاد وا حي السكية و وها والر ا عيه الفا عية ير 
ذلك. لكن هذه التقسيمات تابلة للتغيير لانها تكون مرهونة بوقت محدد (خمس أو 
عشر سنوات). وذلك تبعا لتطور احتياجات السكان. بينما في نظام الوقف فإن, 
فنك ام الاراطين الوقت د22 حي ندر وفل لوقت لا سدير ولدلك يحتفو 
استمرارية الاتزان البيثي في داخل المدينة الاسلامية. نظام الوقف الذي بسبب- 
طبيعته يضمن عدم بيع الأراضي الزراعية الموقوفة واستبدالها بمبان من الأسمنته 
المسلح. الذي بالتأكيد له مردود مالي أكبر بكثير من مردود الأراضي الزراعية. 


الأصول الثقافية العربية للحفاظ على التراث الثقافي 


يكفي أن نعلم أن «ثلاثة آرباع الأراضي المزروعة في تركيا حتى عام 3550ام 
وثلث الأراضي في تونس كانت موقوفة/ ''!. «وحوالي ثلث الأراضي الزراعية في 
مصر في بداية عهد محمد علي كانت وقفا!:*'!. كذلك فإن معظم أراضي غوطة 
دمشق كانت موقوفة على المدارس والمساجد وغيرهاء!”” .١‏ 

هذه المحافظة المتراكمة الوقفية فى الماضى أدت إلى تنمية للمجتمع 
التقليدي «فالأوقاف تعمل على ايجاد التوازن في مستوى المعيشة وبالتالي إلى 
رقع مستوى الرفاه العام,!"*'ا 


التردى الاقتصاد ى للوقف بسبب عدم صيانته وإدارته بشكل جيد 

هناك سلبيات واستعمالات سيئّة لمعطيات نظام الوقف. وسنتطرق هنا إلى 
دراسة المحافظة على الوقف بهدف ديمومته؛ وتقديمه لوظيفته خير قيام مما 
يفيد الموقوف عليهم. وهما أمران متلازمان فلا إدارة مستدامة بغير أساس 
الوكف» :وهو الجاعطة على نقاحة بالصيانة المشتمرة: 

إن التراكم الوقفي إن لم يُستغل خير استغلال بوضع نظام دقيق يكون من 
أولوياته تقديم صيانة وترميم ذلك الوقف. فسيصبح هذا الكم من الأموال 
المتراكمة عاملا من عوامل التردي الاقتصادي في المجتمع لا من مقومات 
الكتمية تداج وقد ه كال كل لكات العامة إذا لم تسن إدارنها وإذا 
ما تركت للترهل الإداري فستصبح ثقلا على المجتمع وعاملاً من عوامل ترديه 
وسستتترف مفدوات الموازنة العامة. 

وستؤول حالة الوقف إلى التلف التراكمي: حيث إن عدم وجود المالك المستفيد 
ماديا والحريص على إطالة عمر بنايته. أدى إلى أن يكون الكل مستفيدين من 
الوقف وهم جميعاً غير مستعدين لتقديم شيء لصيانته أو لتطوير حالته. 

الواقف يفقد ملكيته للوقف لأنه 8 في سبيل الله؛ أما مدير الوقف 
ففي اغلب الأحيان يكون غير الموقوف عليه. كما هي الحالة في معظم البلاد 
العرحة جيك سفت ورارات لذلك مدل ورا 2 اك ركاف وامقدسات الإسلامية 
في الأردن: ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغربء ووزارة العدل 
والشؤون الإسلامية في كل من البحرين والامارات العربية. أما المستخدم فمن 
الممكن أن يكون أيضا شخصا آخر غير الموقوف عليه؛ والمستخدم في اغلب 
الأحيان يكون قاصرا ماديا عن ترميم الوقف. والناظر غير مكترث بذلك ١١١‏ 
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لم يستطع أن يحقق أرباحاً من عملية الصيانة والترميم: وكذلك الذي قام 
بالتبرع وأوقف ملكيته لن يستمر في ترميمها بعد عشرات السنين مع عدم 
اكرات اميد ين م 

وهذه الحالة نجدها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. «يقول أحد 
الدارسين في الهند مثلا: الأراضي الزراعية تتدهور عبر الزمن؛ فلا يهنتم 
اجن سي طن عبان الله حر شن عفر ل ا بالا يناده 
الأوقاف في الهند: وكذلك إهمال المتولين (التظار) وانهيار عقارات الأوقاف. 
على المساكم مراراء وباعغتيار كل هذه الامون يمكن القولب يكل تحال .من 
الأآحوال ‏ بآن الأوقاف بجملتها ما هي إلا مأساة للأمة»!”* .١'‏ 

كناك اناد الوففية اتيم كن يها الى التلفا: والسهون والبييب فل 
ذلك ضياع 1 المحافظة والسانة والترميم لتلك المبانى الموقوفة!**'1. ْ 

ال اولصي اليد جما الصا لد ار د 
أحد رواهد التنمية المستدامة للمجتمعين العربي والإسلامي. 

رخ در ال لوس رب ليا ع لجسي والديية تائم لي من 
القباء. بالخظوات القالقة: 

1< تفيل دون الوقف فى الفيام بالتراكم الراسمالن ويضمان التثمية الممتتدافة 
فى المدينة وفى المجتمع السلا ..وركون ذلك بإعطاء الوقف تظاما إذانيا ميهد 
لس ا ل ل ل ار ا 0 
كدلك ينا يقاسي مع ذلك من شين كما فل على لتر اك و إذارقه. 

؟ - عمل خطة للمحافظة على الوقف الإسلامي تربط بين قواعد الوقف في 
لجان وا لالع الشراك العا سن 5 لس ام لفطلا هد الانياته 
لفهم القيم المختلفة لتراثنا الثقاضي تقد ركم كفية الجامظلة هلية. 

ذا مم امستضاء ع ف لوس ا 1ن لت اشيات ميس 
في وزارة الأوقاف مهمته المحافظة وصيانة الوقف؛ وجعل هذه القضية من 
أولويات العمل في الأوقاف. لآن إهمال هذا الأمر يؤدي إلى زوال الوقف. 
وهذا معاكس لأصل وطبيعة الوقف من أن يكون مؤّبدا. 

4- جدولة الوقف الاسلافي التاريعى المحفاء الىاتزميم. ووضع خطلة 
لأولويات عمليات الصيانة والترميم. 

6 6 6د علا 


-0 
٠‏ طاسية شرك التشتامن 
ا وه 
أو المجتمع هو صاحب ذلك 
الخراك: لشاف عر بر عم 


والدفاع عنه إذا لزم الأمر» 
المؤلف 


الحفاظ خلى التراث الثقافي 
نين العويه الوطنية والعولله 


الحفاظ على المصادر التراثية فى العالم العربى 
إلى قسمين أساسيين أجنبية وعربية. 

أ مؤسسات أجنبية تعمل في الوطن العربي 
دولية حكومية وثقافية عالمية. ومؤسسات 
تمثلها مؤرّسسات حكومية من تلك الدولء مثل: 

١‏ منظمة هيئة الآأمم المتحدة للحربية والعلم 
والثقافه اليونسكو .7ا0لاقعبالط علام ولط لمانا ) 
(00كطلكانا .مماخمماصنع:0) التنطلاينت لله عاللأمماعدك 
أسسيت المنظمة العام 6 وهدفها الأساسي 
صنع السلام في عقول الناس: عدد أعضائها حتى 
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العام ٠٠١*‏ وصل إلى مائة وتسعين عضوا دولياء وتحاول المنظمة أن تصنع فيما 
بين أعضائها تعاونيات دولية. وفي المنظمة توجد ست جمعيات متخصصة فى 
مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. ْ 

أوجدت المنظمة يعد العام ١5!"‏ البرامج التي تهتم بالحفاظ وإدارة 
المصادر الثقافية على مستوى العالم ومن ذلك: 

لجنة التراث العالمى عن[ الله عم تع 1 لانو /لا). 

قائمة التراث العالمى علا ععماتع آآ لانرن/18). 

قائمة التراث العالمي الذي هو في خطر (اعقصند] ما عجيماتع1] لاعو/ما أماذاء 1). 

تمويل التراث ال (صلظط عمفتامع 1 ل انرون ن8ا). 

تضطلع اليونسكو 000 مشروع مركز التراث العالمي عتعناتعا! لارهثا ) 
(:10ن): بتمويل من البنك الدولي (عاضف8 11/011) . بمبادرة التطوير العالمى 
ا 
المعالم ا اه وحماية الموافع العالمية التراتية. ومن المشاريع التي تدعمهة 
المنظمة: إحياء مدينة فاسء ومشروع التراث التقافي في تونس؛ ومشروع التراوث 
الثقاضي في موريتانياء ومشروع بيت لحم .5٠٠١‏ ومشروع التراث الثقافي ضي 
اليمن. ومشروع الترات الثقافي والتطوير الحضري في لبنان. 

كما أن البنك الدولي يدعم ما يقارب ثلاثين مشروعا في مجال الحفاظه 
على مدن أآثرية وتقليدية في ثلاثين بلدا في العالم . 

" المركز الدولي لدراسة الحفاظ والترميم للممتلكات الثقافية: الأيكروم 

لال اماس !1 لصن متخ جره معط ع آه نانك عطا عن] ماوع أخصمةلللتتعام[ ) 
(1)")0101 ,نزترمموءط) اسان 01 أنشئ هذا المركز بقرار من اليونسكو فى 
مؤتمره العام التاسع في نيودلهي العام ١561‏ 0 المركز في روما العا 
,؛: ويوجد في المركز الآن (العام )5٠١4‏ مائة عضوية دولية. ويتركز 
ف سمي الحفاطك هلى القرات المتشرل كير التمول حسمن الجالات انال : 
م در اكد ف 1052 در لسوت لل فيه 51 بحت ادي 
غ- عقد التعاون بسن الدول والمتخصصين:ء 20 الدعم بورشات العمل 01 
يخص عمليات الحفاظ. 

ولهذه المؤوسسة برنامج .خاص يعنى بالتراث الأآثري في الوطن العربي 
اسمه: «آثار. الحفاظ على التراث الأثري في المنطقة العربية» 
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لصماععه طمرخ علطا ما ععماتعط لماع ه[معطعتة آأه ممنلن تعدمه0 141 1/ذ)؛ لتطوير 
المؤوسسات الترائية في المنطقة العربية ولتطوير حالة الحفاظ والادارة للمصادر. 
وهو برنامج طويل الأمد سيبدا في كل من الأردن ولبنان وسورية وسينفن بالتعاون 
مع المؤسسات العربية المحلية. وهو ممول من وزارة الخارجية الإيطالية. 

أ- !: مؤسسات ثقافية غير حكومية. أعضاؤها من الملتخصصين من 
أصحاب الخبرة في مجال الحفاظ والادارة مثل: 

١‏ المجلس الدولي للمعالم والمواقع. الأيكوموس 
( 10013105 ,دعنك تلن كالكتاناتين لط درن ااغصياتت) للخله[ قتع 1ن]) مؤسسة دولية 
غير حكومية تعنى بالحفاظ على المعالم التاريخية والمواقع في العالم؛ أسست 
عام ١516‏ يعد عام من إقرار «الميثاق العالمي للحفاظ والترميم للمعالم والمواقع» 
في البندقية. وأعضاء المنظمة الآن ماثئة وسبع لجان قطرية ومركزه الرئيسي 
ارم اياك كر ل اك شي سام ال ا 
00 71100) ع1111]18) لتقديم ا للجنة التراث العالمي ا 
لتحديد المواقع الجديدة في «قائمة التراث العالمي»1اها.! عتؤفاتت!! لارنثذا) 
للمؤسسة إحدى وعشرون لجنة عالمية متخصصة تبحث في وضع مقاييس عالمية 
للحفاظ والترميم وإدارة المصادر الثقافية وتنشرها عبر مواتيقها العالمية التى 
تصدر كنتيجة لاجتماعها العام الذي ينعقد كل ثلاث سنوات. ١‏ 

؟_المجلس العالمي للمتاحف الأيكوم أن [نتانان') أخصم لا فطعاما) 
101/1 ناتك نلا 0 تام فقن بأريس. غير حكومي تريطه 
باليونسكو روابط رسمية ويقدم إرشادات للدول الأعضاء في هيثة الأمم 
الملتحدة. أعضاوؤه ١7‏ ألفا في ١٠١‏ دولة ولديه ١١5‏ لجنة ار و لجنة 
دولية. وله علاقة مع ١5‏ جمعية عالمية. ويهتم بما يبخص العرض المتحفي 
والحفاظ على المقتنيات المتحفية. 

أ ؟: مؤسسات أجنبية حكومية وغير حكومية: تتكون هذه المؤسسات من 
جامعات ومعاهد متخصصة تعمل فى الأقطار العربية المختلفة ويشكل منفرد 
عبر اتفاقيات خاصة مع المؤسسات وميه العربية القطرية. 

ومن بعض المؤؤسسات الأجنبية التى تدعم الحفاظ على التراث الثقافي 
نذكر الوكالة اليايبانية للتعاون الدولي جايكارث )1 ث1 ) . وكذدلك فالا تحاد 
الأوروبي يقوم بدعم بعض مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. 
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وهناك دور مهم للمركز الأمريكي (81001) .في بعض الدول العربية وقب 
قام بعدة أبحاث ودراسات وأعمال حفاظ وإدارة لموافع أثرية. 

كما أن هناك معاهد من دول أوروبية مختلفة من كل من بريطانيه 
وفرنسا والمانيا وإيطاليا غالبيتها تعنى بالتراث الأثري. أما وكالة جايكة 
اليابابية فهي تعنى بشكل أكبر أيضا بالتراث الثقافي المعماري. وتعنى كذلكف 
بإدارته وبتطويره. 

ب - مؤسسات عربية إسلامية 

هناك مؤسسات تعمل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي نشأت في 
الوطن العربي وتعمل فيه ولها مستويات مختلفة. ويمكن إجمالها فيما يلي: 

ب - :١‏ على مستوى أقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي الحكومية 
وغير الحكومية والمؤسسات القطرية وغيما يلي التفصيل: 

١‏ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ألكسو (81.5050) وتقوم 
بالنشاطات نفسها التي تقوم بها منظمة اليونسكو (دون تعارض بينهما) ولكن 
بشكل خاص في الوطن العربي. 00 قبل الجامعة العربية عام ١917ام:‏ 
وهي من أنشط المنظمات التي تهتم بنشر معرقة التراث وثقافة الحفاظ داخل 
العالم العربى. ١‏ 

رقن شاف اماه ب ساي لقا يقن ليت بن ادر ره 
للقيام بإنقاذ تراتها ولا سيما المعالم والمواقع. وخاصة أن هذا التراث غني 
ومتعدد الجوانب وإنه يتطلب جهدا كبيرا. إن المراكز التاريخية تتطلب الرعاية 
والاهتمام حتى لا تفقد بالكامل. ولتنفيذ هذا الهدف وضع برنامج يعتمد 
تجاحه على المقدرة في إمكان دمويله والمقدرة في توفير المتخصصين. كان في 
بغداد مركز لعمل مساقات فى الحفاظ وهو معطل من فترة بسبب الأحداث 
التي مر بها ذلك القطر العربي منذ عقدين من الزمن. وهناك مراكز قطرية 
في الوطن العربي مهتمة في الحفاظ على المصادر التراثية. ولكن أغلبها في 
مجال الحفاظ على التراث الأثرى. 

وهدف أساسي آخر للالكسو هو «توجيه وتحسين الرأي العام العربي 
نحو الحفاظ على المدينة كمرآة للحضارة الإسلامية/!”*'). هذه المؤسسة هي 
التي تنظم لقاء الأثريين العرب وكذلك هي التي تنظم لقاء الوزراء العرب 
المهتمين بالثمافة. 
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؟ - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (151:500): 52 العام 
15م في فاس ومقرها في الرباط. من أهدافها الأساسية: ١‏ دعم الثقافة 
الإسلامية."؟' الحفاظ 0 الهوية الإسلامية. " الحفاظ على معالم 
الحضارة الاسلامية. 

الدول الأعضاء فيها حتى عام ٠٠١4‏ إحدى وخمسون دولة. ومن 
أهم نشاطات المنظمة طبع ونشر كتب تهتم بالثقافة والتراث في 
العالم الإسلامي. 

 "‏ منظمة المدن العربية: نشآت باهتمام سبعة وعشرين رئيس بلدية 
من مدن الدول العريية العام .١55717‏ وكان الهدف من إنشائها هو تقوية 
العلاقات والروابط بين المدن العربية. ولهذه الغاية في العام ١5159‏ إنشاء 
المعهد العربي لإنماء المدن ومقره الرئيسي في الرياضء. بهدف تقديم 
استشارات إدارية وتدريبية لكل المدن الأعضاء: مع انفتاح نحو البحث 
الثقافي والعلمي في مواضيع تتعلق بتطور المدينة. في العام ١54١‏ أضيف 
هدف جديد للمنظمة وهو الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة 
بالحفاظ على تراتثها الحضري. 

ومن نشأاطات المعهد العربي للانماء نشر كتب عن التراث الثقافى في 
بعض المدن العربية. 

: - منظمة العواصم والمدن ددمي سقفي العام ١58١‏ في مكة 
المكرمة. ومن أهدافهاالحفاظ على التراث ا للعواصم ده 
الإسلامية. 

تنظم هذه المنظمة مؤتمرات ومعارض تهتم بمشاكل العواصم والمدن 
الإاسلامية. وتقدم جوائز فى مختلف المجالات التي تعنى بحل مشاكل 
العواصم والمدن الإسلامية. ْ 

ب - ”: مؤسسات إسلامية وعربية ثقافية غير حكومية 

١‏ منظمة الأغاخان: من أهم المؤسسات الخاصة واشدها تآثيرا في نشر 
ثقافة الحفاظ وتنفيذ المشاريع المتعلقة يه. تحتوي هده رضح على قلؤتة 
برامج تطويرية للدول الفقيرة في العالمين العربي والاسلاميء في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والآخيرة تتنفذ من خلال برنامج خاص اسمه 
«ثقة الأغاخان للثقافة» الذي يحتوي على ثلاثة برامج داخلية وهي: أ جائزة 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الأغاخان الدولية للعمارة: ب التربية والبرنامج الثقاضي. ج ‏ المدن التاريخية 
والبرنامج المساند (أسس عام .)١1597‏ وهدف البرنامج الأخير هو الترميم 
المتكامل وإعادة الاستخدام والتنمية الاجتماعية شي المراكز التاريخية. والهدف 
الاخير هو عقد دورات تدريبية للمحليين بالاشتراك مع الحكومات في مجال 
الترميم والمحافظة على التراث في الدول النامية فى العالم الإسلامى. 

؟ ‏ جمعيات من القطاع الخاصن متفرفة في الأقطار العربية مدن جمعية 
أصدقاء الآثار (في الأردن وغيرها من البلاد العربية). وجمعية الحفاظ على 
التراث زفي مصر) وغيرهما. هذه جمعيات وطنية وشعبية تضم في عضويتها 
أغرادا من المتقفين المهتمين بالتراث والآثار وبالحفاظ عليها أيضاء ليس لديهم 
تأثير عملي في اتخاذ القرارات وسن القوانين في الدول العربية. 

١3‏ لوسي ]يط كرف مطرلة 

1ع مطوسكفتات : التراة الامرى والمعماري والحضري: في بعض الدول 
شري حر الر كد بطل يق نار لق جد و معطب الشيا كا رسيت 
الآكبر من التنمية والتطوير. في كثير من الأحيان. على حساب الحفاظ 
والإدارة الصحيحة للمواقع الأثرية, مثل ما هي الحال في وزارة السياحة 
والآثار في كل من الأردن وفلسطين؛ وهناك دول أخرى حددت وزارات 
0 حددك: ا قهاما أو هناك الجماظ تعلق الدرات» ما يفطي السياحة 
أيِضًا نصيبا أكبر من 'حيث المدرانية وغير ذلك مثل وزارة السياحة.فى كل من 
مصر وتونس وسورية ولبنان: ووزارة السياحة والصناعات اليدوية في 
الجزائر. وهناك جوانب إيجابية في دول عربية أخرى حيث زبطت الآثار 
والتراث بوزارة الثقافة - هيئة الآثار مثل ما هي الحال في مصر؛ وهناك 
بعض الدول العربية التي قطعت شوطا أكثر قربا إلى ما يحتاج إليه تراثنا من 
عناية. فخصصت لذلك الترات وزارة خاصة به مثل وزارة التراث القومي 
والثقافة ضفي سلطنة عمان ووكالة الآثار والمتاحف في السعودية. 

؟ ‏ مؤسسات الترات الديني والوقف الإسلامي: لا توجد أقسام 
وأجهزة متطورة في وزارات الأوقاف الإسلامية للحفاظ على المعالم 
الاسلامية ري ا لمتكي كلاف :تور اواك ولايد من كمهي انك للك 
وبالسرعة القصوى وعدم ترك ترميمها وإدارتها بأيدي غير المتخصصين 
حيث في غالب الأحيان يُهدم المسجد التاريخي ليبنى مكانه آخر جديد, 
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وأذكر حادثة هدم مئذنة المسجد الغربي المملوكي الجميلة والتادرة الوجود, 
ليس فقط في مدينة إربد بل في الأردن: وذلك بسيب أن أهالي الحي 
الذين يسكنون بجوار المسجد انزعجوا من صوت الصفائح المعدنية التي 
تعلو المتذنة عندما تهب الريح: فاستبدلوا كل المثذنة بواحدة جديدة وميزتها 
أنها من دون صفائح معدنية. 

نستطيع أن نجمل أهم المواضيع التي يجب مناقشتها في موضوع هده 
المؤّسيسات القطرية كما يلى: 

دورالقوانين المحلية:. 

دور القانون يأتي بعد دور التوعية الشعبية في هذا المجال. وهي وليدة 
هذه التوعية (انظر المحور الأول في الفصل الأول). القوانين في العالم العربي 
تركز بشكل أساسي على حماية الترات الأثرى: ولم تتطرق إلى درجات 
الحفاظ الأخرى مثل الترميم وإعادة التركيب؛ بل إنها تشجع عملية إعادة 
البناء التى تطفى على درجات الحفاظ الأخرى في معالجة المصادر الأثرية 

في الوطن العربي التي هي من العمليات المرفوضة من قبل المواثيق العالمية في 

محال الحفاظ الأترى. 

أما عن الحفاظ على التراث المعماري والحضري في العالم العربي فليس 
هناك إلى الآن قوانين كافية تحمي ذلك التراث. هناك سبق في ل 
العربي في هذا الجانب مثل تونس والمملكة المغربية وكذلك في سورية. آأما في 
الأردن فقّد سئن قانون للحفاظ على المعالم المعمارية. لكنه لم يدخل إلى الآن 
في حيز التنفيذ. وهناك محاولات لسن قوانين جديدة في هذا المجال في 
بلاد عربية أخرى مثل الإمارات العربية ومصر. 


العلاقة بين المؤسسات الأكاد يمية والتنفيدية 

هناك مشكلة تقليدية في بلادنا العربية بين النظرية والتطبيق أي بين 
الأكاديمي والذي يعمل في الميدان: وهذا للأسف وضع البلاد النامية؛ أما في 
البلاد المتطورة. فهناك تكامل بين هذين الطرفين. غفي آوروبا وأمريكا هناك 
تمويل للأبحاث الجامعية حتى على مستوى الدكتوراه تقوم بها الشركات 
المختصة في مجال الحفاظ على التراث (كما في المجالات الأخرى) حتى 
تغذي أعمالها الميدانية بدراسات وأبحاث الأكاديميين العلمية وحتى تطور من 
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عطاتها . أما شركاتنا التي تنفذ مشاريع الحفاظ فتريد أن تقطع أي صلة لهأ 
بالأكاديميين ودلك تجنبا منها لأي بحث جاد يطور العمل والنتائج لأن فيه 
جهدا وتكلفة مالية. 

والناظر في عالمنا العربي يرى أن كثيرا من أعمال الحفاظ لا تعتمد على 
أيسق ونظويات الحفاظ يل تفن باجتهادات خاصة من الموظفين في حقل 
التراث وخاصة الأثرى منه. لكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم وجود مدارس 
متخصصة ذات منهجية تخرج إلى المجال العملى أفرادا تقنيين على معرفة 
بالصواب والخطأ على الأقل نظريا حتى تكون أعمالهم أقرب إلى الصواب 
والمشكلة الأخرى أن الذين عملوا إلى الآن في مجال الحفاظ واكتسبوا 
معلومات تقنية عن المباني الأثرية يظنون أنهم أمسكوا بناصية الحفاظ 
مره ة رو التد د[ له 

لا بد من تجانس وتكامل الجانب العملي مع الأكاديمي؛ ولا بد من تضافر 
كل الجهود بهدف إنقاذ التراث الثقافي في العالم العربي. والتركيز على 
التاحية النظرية فقط هو ضرب من الترف الفكرى والأكاديمي. والسير فقط 
في الناحية العملية من دون دراية بالنظرية يصبح عملاً غير علمي. أي أنه 
حرفي وليس تخصصياء حيث إن صاحب الحرفة غير مبدع. بل يعيد نفسه 
ويقلد ما ورثه من أجداده من حرف يدوية. وإن واجهته مشكلة فلن يستطيع 
حلها ولا بد من اللجوء إلى المهندس المتخصص في تلك الناحية من الأعمال, 
مثل حال البناء والمهندس المعماري أو المدني حسب نوع المشكلة. وهنا نلاحظ 
أهمنية التخصيسصيية التي توجد العلاقة المتجانسة بين الجانب النظري 
والأكاديمي والجانئب الحرفي الميداني التي نحتاج إليها في عالمنا العربي. 

لا بد من أن جد هذا النوع من العلاقة العامة والخاصة بين النظرية 
والتطبيق حتى تكون أعمالنا في مجال الحفاظ أقرب إلى الصواب والصحة 
في عالمنا العربي. 


مشاكل المنظمات العربية التي تعنى بالحفاظ وإدارة المصادر الثقافية 

المؤسيسات الحكومية: كما ورد سايقا. ؛ تحتاج ا تطوير اهتمامها بالأنواع 
الاجرى مك التراث 00 حماية وحفاظا بجميع درجاته. ولا بد لها من 
تطوير فوانينها لتحقق ذلك 
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نرى أن النتائج العملية للدعم الآوروبي أو لدعم وكالة جايكا اليابانية في 
الوطن العريي أكبر فعالية من دعم المؤسسات العربية الحكومية التي تعنى في 
غالب الأحيان بشغل شواغر رفيعة المستوى لموظفين غير فادرين على تحريك 
عملية الحفاظ على التراث بشكل فعال وعملي. وغالبا ما ينحصر مجمل 
عمل تلك المؤستسات فقن كتابة التقارير: والاحات: 

اك شماه 0 الحكومية في العالم العربي فقد تأثرت بالمؤسسات 
الحكومية. فمثلا مؤسسة الايكوموس في الوطن العربي ليست مستقلة كما 
هى حالها في أوروباء وكما يجب أن تكون عليه في العالم العربي. وهي 
مرتبطة بالمؤسسات الحكومية.مما يؤدي إلى أن يكون نشاطها مرهونا بنشاط 
الموظفين الحكوميين الذين تناط بهم مهام كثيرة في مؤسساتهم الوظيفية:. 
ولا يجدون وفتا يقدمونه لتطوير تلك المؤسسة. 

وفي الفصل اللاحق سيكون هناك تفصيل أكير حول هذه الاشكاليات 
والبحث عن حلول لها. 


أهمية دور المجتمع العربى فى الحفاظ علس تراته التقافي 

إن ملكية التراث الثقافي للانسانية جمعاء. ولآن الدولة أو المجتمع هو صاحب 
ذلك التراث الثقافي وحارس عليه. فمن واجبه حمايته والمحافظة عليه قبل 
الآخرين والدفاع 5 إذا تزم الآأمر. فعلى مر العصور كان الاعتداء على التراث 
الثقافي وسيبقى مادام الإنسان يحارب أخاه الإنسان الذي صنع ذلك التراث. وعلى 
مر العصور تعمد الغازي والمستعمر تدمير التراث الثقافي للبلد المهزوم: لعزل 
الشعوب المستعمرة عن ماضيها وعن ارتباطها بالآرض وعن انتمائها وهويتها 
الوطنية. وحتى يحدث الاتزان وينتصر المهزوم كان لا بد للشعوب المستعمرة من 
استمداد قوتها من تراثها الثماضي والتمسك به بل والدفاع عنه حتى بالدم وبالروح. 

وتظهر آهمية المجتمع المحلي وفعاليته في الحفاظ على تراثه إبان الملمات 
والمحن والحروب. حيث يغيب في تلك الظروف عمل معظم المؤسسات (العالمية 
والوطنية الرسمية) التي تعنى بالحفاظ على ذلك التراث وتظهر اثار التربية 
وحب الوطن والانتماء الحقيقي له: وكأنها طبيعة لحفظ الاتزان الثقافي وصراع 
بقاء الهوية بين الغازي الذي يكون هدفه دائما طمسس الهوية الثقافية للمغزوء 
والمهزوم الذي يريد دائما أن يحافظ عليها بكل ما أوتي من فوة. 
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حدث هذا في الماضي البعيد والقريب. فها هي جموع المواطنين في 
روما !'*'! يدافعون ويقفون في وجه المستعمر الفرنسي في أثتاء سيطرته على 
مدينة روماء في نهاية القرن التاسع عشر إبان حكم نايليون. كي ينقذوا 
المسلات (أصولها مصرية فرعونية) الأربع الموجودة في مدينتهم, ويبذلون في 
سبيل ذلك حياتهم حتى نجحوا في ذلك ولا تزال تلك المسلات ماثلة في 
أجمل ساحات روماء وإحداها موجودة في ساحة الفاتيكان أشهر الساحات 
على المستوى العالمي. 

وكذلك فإن الفرنسيين 7**'. بدورهم (مثل باقي شعوب أوروبا) في فترة 
الحرب العالمية الأولى والثانية حافظوا على ترائهم الثقافي. وبذلوا ضفي ذلك كل 
فا اسنتطاهو| اله سيلا معن اندهاء العيرت العاميةه الأول سباشترة شكلت 
لجان متخصصة من مهندسين وأآثريين قاموا بعملية التوثيق للمباني التاريخية 
والآثرية: وبدأوا بعمليات الترميم. ولقد استفادوا من تجربتهم في الحرب 
العالمية الأولى. فآدى ذلك إلى القيام بأعمال الحماية والمحافظة قبل وفي أثناء 
امفتارك :من الإحراءات الوفاتية حخرييت 26 الى :فظية | ذوية من القائية 
المسجلة للترات الفرنسي في مكان آمن في بداية الحرب. أما إبان الحرب فكان 
هناك جهاز يعمل على الحماية والمحافظة لذلك التراث: فقاموا بتوثيق المباني 
هندسيا حتى إذا ما دَمرت تلك المباني كان بالإمكان ترميمها بشكل صحيح. 

كذلك الشعب البريطاني 7 ' بذل جهودا كبيرة إبان الحرب لحماية تراته: 
فلقد نقل المتطوعون المقتنيات الآثرية والتراثية المنقولة (التي يمكن نقلها) إلى 
مناطق بعيدة عن المدن في الكهوف وتحت الأغطية. لقد نقلوا شبابيك 
الكنائس وأثاثها والمباني التقليدية كما نقلوا التماثيل والتحف الفنية من 
تاريخية وأثرية من المتاحف ومن غيرها من المباني التاريخية ومن المواقع 
الأثرية؛ أما التماثيل الكبيرة والمعالم المهمة فقّد غطوها بالتراب والطوب حتى 
لا يدمرها القصفه بينما اضطلع المتخصصون من مهندسين معماريين 
وإداريين محليين برفع وتوثيق المعالم المهمة الموجودة في المدن الإنجليزية. حتى 
تكون مرجها لحالات الترميم بعد انتهاء الحرب إذا ما قصفت. 

فواجب الشعوب نحو ترائهم هو واجب مستمر سواء في السلم أو في 
الحرب. بل إن واجبهم أوقات الصعاب يصبح أكثر أهمية وضرورة: فتراث 
الأمة جزء من هويتها وذاتها ويجب ألا تتخلى عنه. 
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وحتى في عالمنا العربي وببديهية طبيعية نرى هناك ارتباطاً عضويا ووثيقا 
من الاتسسان وراقة» حكن من دون الموعية المظلوية: نحن الناضش نا لقطره 
يدافعون عن تراثئهم الثقافي وعن هويتهم الثقافية مثلما حدث في فلسطين 
ودفاع أهلها المستميت عن مقدساتهم ذات القيم الدينية والتاريخية والنفسية 
والرمزية؛ وهم مدركون أن هذه المعالم هي الأكثر استهدافا لأنها تمثل كيان 
هويتهم الوطنية. 
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سندرس في هذا الباب ثلاثة مواضيع متتابعة. وهي دور التراث الثقافي 
في بناء الهوية الوطنية؛ وعلاقة العولمة بالتراث الثقافي وأخيرا العولمة ودورها 
في خصخصة إدارة التراث الثقافي. ْ 

وتفيدنا هذه الدراسة فى الوقوف على أصل العلاقة بين العولمة والهوية 
الوطنية للأقطار المختافة. - 

التراث الثقافي ودوره في بناء الهوية الوطنيه 

نرى أهمية التراث ودوره جليا في صنع الوحدة الثقافية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث إنها لا تمتلك تراثا ثقافيا كبيرا كما هي الحال في 
عالمنا العربي: ومع ذلك قامت بجهد كبير في توفير مصادر ثقافية وشيدت 
لها متاحف في كل فرية ومدينة. 

الوطن العربي أحوج ما يكون إلى أن يغذي وحدته المنشودة بوحدة تراته 
الثقافي العربي والإسلامي وتنوع مصادرها بالإضاقة إلى ما هو معلوم من 
وحدة اللغة والدين والتاريخ والمصير. 

وحتى في القطر العربي الواحد أضحى من الضرورة تحليل المصادر الثقاهية 
الموجودة فيه وتقيمها وتعيين الأهميات فيها. حتى نصل إلى تحديد قيمة وطنية 
محددة تعتمد على القيم الاجتماعية والسياسية والعرقية الموجودة في تلك 
المصادر والتي يمكنها أن تصب جميعها في خدمة الهوية العربية للوطن العربي. 

العولمة ونظرتها إلى التراث الثقافي الوطني 

هناك وجهتا نظر حول العلاقة بين العولمة والهوية الوطنية. فهناك من 
يعتبر أن العولمة مناقضة للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته في الأقطار 
المختلفة وهناك من يرى أنها في خدمة ذلك التراث. 
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دو عتاوين لك 05 (111ن]') دنناوان12) حول العلاقة بين الحفاظ على_ 
الترات الثقافضي وإدارته والعولمة يقول: «هناك علاقة وطيدة بين إدارة المصادر 
الثقافية والعولمة للأسباب التالية: 

هشكن 1 افكر بإدارة المصادر الترائنية دون عولمة. ودلك بوضع قوانين 
لأدارة المضادر الشرائكه لتسمح وتسهل عملية التبادل الثقاضي العالمي في 
الخبرات. وفي توصيل هذه الثقافهة إلى جميع الدول الأخرى في العالم. 

- إدارة المصادر الثقافية ستكون أفضل بوجود مراكز تدريب وتأهيل تعمل 


وبين العولمة ( ١‏ '). 


أوجنيو غالديري تلان ) وللاعع خا ) له نظرة مخجختفة عن كلارك حيث 
الفروق (الخصاتص) بين البلاد والثقافات المختلفة؛ التي هي اليوم مهددة 
بسبب زحف العولمة. هذه العولمة التي يمكن أن تجلب النعيم نظريا للجميع: 
لكنها عمليا نخدم الأقوى» ليه 

وهناك من لا يرى كبير جدوى وفعالية للدورات التدريبية التي تقوم بها 
الدول المتقدمة أو المؤسسات العالمية المتخصصة: (انظر ما قاله جوزبه 

وقد يكون من أولى بوادر تأثير العولمة على التراث التمعافقي إعطاء دور أكبر 

العولمة ودورها في خصخصة التراث الثقافي 
المستثمرين الحصول على إدارة مواقع تراثية وأثرية مهمة جدا . 

وحول موصضوع العللافة بين القطاع الخاص وإدارة المصادر التراتية قال 
الى دانكل لصاون الدواتية. 

-ضرورة التربية والتعلية شان الترات بالنسية إلى الثاسن: 
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مسؤولية قطاع المستثمرين أن يقوموا بالمساعدة على حماية التراث الثقافي "١‏ '). 
هذه النقاط مهمة لو أنها تطبق فهي ما نادت به المواثيق الدولية المنبثقة 
عن الآيكوموس. ونتمنى أن يكون دور المستثمرين من القطاع الخاص دور 
المساعد في حماية التراث لا آن يكون هدقه الاستثمار الاستهلاكي. 
هناك فئتان تتعاملان مع التراث الثقافي في المجتمع العربيء الأولى تعنى 
به لقيمته اللاقتصادية وللمردود المالي منه. وهذه الفنّة تزداد قوة وسلطة حيث 
إن العولمة تسير الركب نحو اعطاء القدرة لها لإدارة المصادر والمواقع الأثرية 
والتراثية التى هي ملك القطاع العام ضمن قوانين قد تسن فريبا في معظم 
الدول العربية. أما الفثئة الثانية فهي التقنيون والمتخصصون الدين ينظرون 
الى اماد السواضة عل نيا سكل تكارب اتطييو تظر ار فى الحيضاظ 
والادارة. أما عامة الناس فعلاقتهم مع هذا التراث محدودة لا تعايش 
ولا ترابط لهم معة؛ حتى عند تقديم هذا التراث عبر التلفاز وموافع الانترنت 
فيكون الغرض منه جلب السياح للاستجمام والمتعة (داخليا ومن الخارج) آي 
لأسباب اقتصادية ولمصلحة الفمّة الأولى التي تمثل نسية قليلة جدا من أبناء 
المجتمع. ولا يكون الخطاب للناس عامة عن ترائهم وعما يحويه ذلك التراث 
من قيم ثقافية كامنة فيه. حتى تتعزز بذلك محبته والحفاظ عليه بل والدفاع 
عنه إذا لزم الأمر. ولا بد للمواطن كذلك من أن يرى العوائد الاقتصادية 
للتراث والآثار عليه وعلى مجتمعه. آما التركيز وبشكل مستمر على السياحة 
ومردودها المالي الذي في غالب الآحيان لا يعود بشكل مباشر على المجتمع. 
ولا حتى على الموقع التراثي نفسه بفائدة (من صيانة دورية وغير دورية) فإنه 
لن يحدت التفاعل الإيجابي المطلوب بين المواطن وتراثه حتى تنضمن الحماية 
الحقيقية لذلك التراث. حك إلى ذلك. أن مفهوم السياحة في مجتمعنا 
العربي مازال فيه تشكك من قبل المواطن الذي هو محافظ بطبعه ويظن بأن 
اراق ار را هرا اسه ع لاد كي ريت نم حب 2 ست كن امقر 
بين الناس بأن زوار هذه المواقع هم من الأجانب فقط. 
أما الفئة الثانية من التقنيين فلم يتفاعلوا مع البعد الحقيقي لذلك التراث 
ولم يقفوا على الآسباب الكبرى لتلفه وتدهور حاله. ففي أحسن الأحوال 
عندما يريدون معالجة موقع ثقافي فإنهم يبداون بنظرة تقنية صرفة في 
تحديد خطوط الطول والعرض وأثر الحرارة والبرودة وتزهر الأملاح 
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والرطوبة وأثر باقي عناصر التلف الطبيعية على ذلك الموقع. ومع أن هذا 
جزء من المشكلة إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في التلف الناتج من أبناء المجتمع 
المحلي ومن السائحين. ولن تحل المشكلة الأولى إلا بحل المشكلة الأخيرة أي 
لاهن اكتر الت الكتمع لجل يمن ماشه الصرات: الاييتما]ن ة من دن 
يحافظوا عليه ويدافعوا عنه. 0 

وضي هذا السياق بالإضافة إلى ما ذكر فهناك النقص الكبير في تقديم 
هذا الدرات لأبساء جحت فل رهم الجا را زور نيطو ببيعه جتن فى 
حياتهم اليومية. هناك بعض الأمثلة الناجحة التي لا بد من الإشارة إليها مثل 
سوق الحميدية في دمشق. وكذلك سوق بر ديرة في مدينة دبي. وغيرها في 
تونس وغالبية آسواق مدن المغرب العربي. لا بد من التصميم بشكل أكبر لهذا 
النوع من التكامل لاستخدام الماضي في الحياة المعاصرة: لكن دون التعدي 
على هذا التراث. ويمكننا أن نستفيد من تجارب أوروبا في كيفية معايشة 
التراث داخل المدينة وضي الحياة اليومية للمواطن. 


لكل كان هناك نضج فى قهم 
ضرورهة الحاجة لين الحفاظ 
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التدريبية. وتكون هده 
الدورات منتحة اما أن لم 
يكن هذا النضصج موجودا 
لنداع ١‏ اشاس سحن مكحينة 
والمتخصصين خاصة 
هقستصبح هده الدورات نوعا 

إتفراتكا 


تجدبده الحفاظ على المعالم 
السقافية وإدارتها في العالم 
العربي المعاصر 


الحفال هك 1 شرات السشاس شر الوطن 
العريى يواحه عقبات وإشكاليات أهمها عدم 
وضوح أسسسن ومصطلحات الحفاظ والتراث 
(التي جرت معالجتها في المحور الأول).: 
عا مية :ا لناس شالش اط هلي بان 
والحفاهلك على المكحادن الترانية الاحرى'مين 
غائية الباذد العربية الفروق فى التحصسكيية 
بين مرمم الآثار ومرمم المباني المعمارية 
مهام وحدود كل متخصص منهم؟ وسنلا حظ 
المكات هذد الشاكل كىن خصرية إفطا نا 
العربية التى سنتطرق إليها فيما بعد من 
هذا الفصل. 
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الحفاظ على المعالم الأآثرية هو الأكثر انتشارا وهو المعروف لص 
الئاس فى محتمعنا العريى» واذا دذكر ترميم المباني التراتية أو التاريخية 
فإن أول ما يتبادر للناس هو ترميم الآثار مباشرة. لم تتشكل إلى اعآن 

فى الوطن العربي صورة المتتخصص في ترميم المباني التاريخية. فينسيسب 
ماركا رمم عامة إلى تحصتحضن اد نار .مفاسيرة . وهذدا توق 
أيضا الى فصور كليات العمارة في عدم فتح مساقات تدريس هذا 
التتخصص في كلياتها. كما يوجد تقصير من قبل نقابات المهند.سيت 
المهنية في عدم وضع شروط وتعليمات لفتح تخصص لمزاولة مهنة 
الحفاظل المعماري والحضري. 

أن ا عدون النظرية لأعمال الحفاظ مختلفة من قطر إلى آخر. فيعهض 
منها يعتمد على نظرية الترميم الطرازي؛ وغالبيتها لا تعتمد على أسس أو 
نظريات محددة بل تعتمد على رغبة ومقدرة بعض العالمين في المجال عطى 
القيام بما يرونه مناسبا ويرغبون في تنفيذه. بحجة أن لديهم خبرة عصلعية 
اكتسبوها من خلال عملهم (انظر العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذ بي 
أجنبية. وهناك علاقة مهمة بين البعثات الأجنبية وتكوين جيل المرممين كى 
العالم العربي لا بد من توضيحها. 


العلاقة بين البعثات الأجنبية وتكوين المرممين المحليين 

أحد رواد تدريب العاملين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي الذي 
أمبس أول مدرسة للحفاظ على الفسيفساء في الشرق الأوسط (من خطا ل 
عليه اول تخد سين درون زايط لحا وريه هر سكا رقن قن 
(11204ايقول في 5-6 نجاح عملية التأهيل والتدريب: «إذا كان هنالك 
نضج في فهم ضرورة الحاجة إلى الحفاظ تصيح هناك أهمية للدورانت 
التدريبية. وتكون هذه الدورات منتجة: أما إن لم يكن هذا النضحج موجودا 
لذو[ النادى قامة والتخصصي حاضة اكشخصيه هه الدر انانوها شين 
آنواع الاستهمار الفكري. وقد تكون هذه الدورات في بعض الآحيان من بابي 
الدعاية بأهداف استهلاكية: إذ من المستحيل تأهيل مرممين في العمارة 
مثلا من خلال دورات تدريبية من ثلاثة أو من ستة أشهر. كما تقوم بذكلت 


تجرية الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


مراكز مشهورة على مستوى عالمي. إذن لا بد من أن يتحقق ‏ بداية - نضج 
نلشافي وفكري محلي لهذا الأمر سواء بنشر كتاب أو إلقاء محاضرة أو غير 
دذلك. وفي عملية التدريب يفضل أن يكون المدرب من أهل المنطقة مع وجود 
المدرب الأجنبي بغية المقارنة مع حدرانة وي لدنه ور الي رسن 
5 لخطأ أن يظن بعض المتخصصين أنه بمحرد حضوره دورات تدريبية يصيح 
عرمماء وأخص بالذكر الذين لا يملكون أساسا علميا في تخصص الترميم 
آو الادارة المراد إتقانه. ومن الأخطاء التى نصادفها أيضا أن يظن بعضهم 
آنه لمجرد عمله مع أي فريق أجنبي في مجال المصادر الثقافية ‏ أمسك 
مِرّمام الحفاظ والترميم وإدارة المواقع التراثية. وهذا الشعور خاطى لعدة 
نياب تذكر هن اهمها : 
- غالب اليعثات الآجنبية التي د تحضر إلى البلاد العربية هدفها دراسي 
0 أثري. ولا يعطون قيمة علمية كبيرة لعمليات الحفاظ. ومن خلال 
الدراسة لبعض المصادر الثقافية التي جرى الحفاظ عليها من قبل البعثات 
الأجنبية تبين عدم الموضوعية في انتقائهم لما قاموا بالحفاظ عليه وما آزالوه 
من تلك المضادو. 
إن الخبرة التي يكتسبها من يرافق البعثات الآأجنبية هي جزئية لعدم 
معرفة الفروق كي التقنيات والمنهجية المتبعة في الأفرع المختلفة في 
مجال الترميم (من ترميم لمواقع الآثار أو للمواد الأثرية أو للمعالم 
التاريخية أو للمدن التاريخية) سواء ممن يتابع هذه البعثات آو من 
أعضاء تلك البعثات. 
؟ ‏ يحدث أن تجد وياستمرار إصرار من له خبرة في مجال الترميم 
للمبانى الأثرية على استخدام التقنيات الخاصة بتلك المباني على المنشات 
الكار فيه مما قد يسبب انهيارها. وذلك لعدم سعة خلفيته التخصصية 
ولعدم معرفته بمختلف التقنيات. مما يوقعه في خطا الإصرار على تنفيد ما 
يعلمه هو فقط دون السماع للآخرين. 
لا بد أن تذكر أن هناك بعثات أجنبية قوية ومنظمة ومتكاملة 
التتخصصية فلقد قابلنا (المؤلف مع طلية الماجستير من جامعة اليرموك) 
بعثة إيطالية في قلعة الشوبك في صيف العام 50.: وكان فريق تلك البعثة 
متكاملا من مختلف التخصصات اللازمة بالدراسة العامة للمعلم 
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وباك غريات الأثرية ويأعمال الحفاظ الأثري والمعماري للقلعة؛ فكان مت 
عناصر الفريق أثري ومعماري وأنثروبولوجي ومتخصص في الرفع الهندسي 
وآخر في الإنشاء وثالث في الترميم وهكذا. ولكن كانت فترة مكوثهم للعمل 
في الموقع قليلة لآأنهم قد حضروا من جامعات مختلفة: ولهذا السبب يتعدر 
على من يريد متابعتهم من المهنيين المحليين الاستفادة من خبرتهم 
وتخصصاتهم. ولهذا السبب أجد أن رأي إنفرانكا في هذا الصدد كان 
مصيبا في أن يكون المدرب المحلي هو الآأساس والمحرك لعملية التدريب 
والتأهيل. ويكون دور البعثة الأجنبية (ذات النوعية والكفاءة العالية) عامللة 
مساعدا بغرض زيادة الاستفادة وللمقارنة ومعرفة التقنيات الحديثةك 
المستحكدمة ه. اللحالات النتلفة, 

قدا مشر دنا ار مجه الى ور سينا ليها ساي الرر ع ور ل 
مدرسة خاصة في عالمنا العربي تعنى بالحفاظ وإدارة المصادر الثقافية. حتى 
نضمن أن يحدث عندنا استمرارية في عملية التدريب والتأهيل أيضا. 


تجربة الأقطار العربية فى الحفاظ على تراثها الثقافي وإدارته 

سأقوم في هذا الفصل بتقديم صورة عامة وملخصة لتجربة بعضصى 
الأقطار العربية الرائدة (* '!. في مجال الحفاظ على المصادر الثقافية 
وإدارتها. لن نخوض في تفاصيل هذه التجارب حتى لا يكون هناك نوع مئن 
النقد المباشر معنن الأ عمال التي قام بها بعض الزملاء في العالم العريي؛ 
وحتى لاا تظهر العملية وكآنها عملية البحث عن السلبيات في أعمال الآخرين . 

أرى قبل البدء بتقديم تلك الصورة العامة والإجمالية 0 التركيز على 
مشكلة عملية تطبيقية أخرى تواجه العاملين في مجال الحفاظ والإدارة 
للمصادر الثقافية. ألا وهي وجود من ينادي من المهنيين وخاصة المعماريين 
منهم غير المتخصصين في الحفاظء. بترك المجال أمام الراغبين في التجرية 
حتى يتعلموا في المعالم الثقافية لأن هناك نقصا كبيرا في المتخصصين. وهذا 
أمر خطير لعدة أسباب منها: 

- المصادر الثقافية هي مصادر إستراتيجية لا يمكن التفريط فيها وتركها 
بين آيدي من يريد أن يتعلم عليهاء والضرر الذي يلحق بها من خلال تعلم 
المتعلمين لا يمكن إصلاحه (غير منعكس) بعد ذلك. مثل المبنى الذي يحتاج 


تجربة الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


لإكى الترميم كمثل المريض الذي يحتاج إلى عملية جراحية خاصة:؛ فمن الظلم 
أن تترك الطبيب غير المتخصص (الطبيب العام) ليقوم بعملية القلب المفتوح 
الريض وضعه حرج:ء ومن المؤكد أن المريض لن يعيش (إذا لطف الرحمن 
بحاله) مرتاح الضمير والبال حتى لو نجحت العملية. 

- وبالتجرية العملية الميدانية في مشاريع الحفاظ. وخاصة في مشاريع 
#لخرمه تعن ست ات هذا الاقمواج كبيرة حنمن الناجكة الاقتصادية 
و العملية» فالمهندس غير المتخصص يحتاج إلى أن يقوم بالعمل التصميمي عدة 
صرات. كلها مدفوعة الأجرء لأن الذي استخدمه يعرف قدراته وهو شريك له 
ضي القرار. وفي بعض الأحيان يتطلب الإشراف على المشروع رفض بعض 
#الأجزاء المنفذة. مما يؤدي إلى هدمها ليعاد بناؤها من جديد. وقد يتضرر 
لاعن حراء ذلك وعانيايما كوق الشكيت وراك ذلك ايوتجالة شفيد اكد 
يصممه غير المتخصص فيؤّدي ذلك إلى أن يكون التنفيذ مخالفا للتصميم. 
وهي الختام يضطر المهندس المصمم لأخذ سكيتشات تصميمه من التقني 
المنفن حتى تكون قابلة للتنفيذ ومطابقة للتصميم؛ وهذا هو الخطأ بعينه حين 
يصبح من ينفذ هو من يصمم. فسيفقد المهندس بذلك خصوصيته وهويته. 

وأريد هنا أن أتطرق إلى ما ذكره بعض المشاركين في مؤتمرات الحفاظ 
الدى: عضن ننه فى بعض الأقطار العربية (انظر الفصل السادس) وهو أن 
مبعض الزملاء كونوا مدرسة حفاظ على التراث الثقافي خاصة بهم: علما 
فانة للا يمكق أن :تود سدزسنة فى الحفاظ لأنا تريغ فى دلق او لمجود 
هولنا به فقط. ْ ْ 

كيد ريشة الحفاف تحتات إلى روعي الثاين شامئةان لشكلة: مما بودي إلى 
شروة اد راد لجتمع ليعي؟ خلذ تتلك المشكلة ويتكمه: يعلد ذالك الئاس 
والمتتخصصون في تطبيق ذلك الحل لكونه الأمثل من حيث الجودة والسعر 
و إمكان التنفين. هذا من جانب أما من الجانب الآخر فلا بد كذلك لمن يقوم 
عتية) الطر دق لورية الخفاظل أن نمرف فض شه رن وندا وين الحفاظه السائقة 
والحالية من حيث النشأة والتطور حتى يستفيد منهاء في أوروبا وغيرها. 
خحن لا يمكن أن نتخلى عما وصل إليه أصحاب الخبرة في هذا المجال بل 
فريد أن نبني عليه بما لا يتعارض مع ثقافتنا العربية والإسلامية ويتماشى مع 
عدر ها النمية وانادية ذاضة المكوين ودواكفية التطيدق, 
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وللأسف ومن خلال المناقشة ورؤية تلك المشاريع: تبين أن ما قد سمي 
بمدرسة حفاظ حديثة ما هو إلا نسخة عن الترميم الطرازيء. الذي أنشآه 
الفرنسي فيوله لو دوك وتمت معارضته من قبل المواثيق العالمية في الحفا ظه 
على التراث الثقاضي. 

ومن خلال دراسة بعض المشاريع. من خلال الزيارات الخاصة إلى بعض. 
الأقطار العربية. أو من خلال مدارسة المشاريع التي جرى تقديمها وعرضها 
كمشاريع حفاظ وترميم و إدارة لمصادر تاريخية (في مؤتمرات الحفاظ كي 
العالم العربي) تبين أن هناك أعمالا كثيرة لا تمت إلى الحفاظ أو ادارة 
المصادر التاريخية بصلة. وفي بعض الأحيان كانت تلك الأعمال تدميرية 
للنسيج التاريخي أو للقرى أو للمدن التاريخية أو للمواقع الأثرية؛ وفي حين 
آخر كانت تحدث أعمال 5* تشويهية للمباني التراثية وباقي المصادر الثقافية. 

ويمكن آن تصنف المشاريع التى مرت في مجال الحفاظ وإدارة المصادر 
الثقافية في العالم العربي ضمن ثلاث مجموعات عامة كما يلي: 

8 م الاو مجموعة حفاظ وترميم جيدة؛. وخاصة في مجال 
المصادر الأثرية. اكثر مما هي الحال عليه في مجال المصادر المعمارية. كصا 
أنه بدئ بوضع قوانين لحماية المصادر الثقافية. لكنه في المحصلة النهائية 
تبقى كمية آعمال الترميم والحفاظ والإدارة المعمارية الجادة قليلة وهي 
محصورة فقط في بعض الأقطار العربية. وقد تكون بدايات هذه المجموعمة 
من الأعمال بيد فرق أجنبية مميزة تشاركت وأثرت في فرق عربية محلية 
وجيدة آأيضا. 

؟ ‏ المجموعة الثانية: ترميم طرازي وقد يكون هذا الحفاظ على الصودة 
التقليدية للترميم الطرازي ‏ كما وضعها فيوله لو دوك أو أنها تبلورت 
بشكل مغاير في بعض الحالات مثل الحفاظ على التراكم التاريخي لفترتين 
تاريخيتين (طرازين معماريين) وإزالة طرز أخرى لاحقة مع أن كل تلك 
الفترات لها قيمة تاريخية. وهناك تفصيل فى هذا القسم أريد أن أتطرق 
إليه لأهميته: 1 

هناك من يعتقد أن هدف الحفاظ على الآثار. في دوائر الآتار 
الرسميةء في العالم العربي هو إعادة بناء الأجزاء الممقودة من المعالم 
الأثرية. وعلى هذا الأساس وضعت تصورات وتوجهات و«مدارس» في 


تجربة الحفاظ على المعالم الثقافيه ... 


البحث حول كيفية الوصول القن تصور تلك الأجزاء المفقودة لاعادة 
بناتها. ومن هذه المدارس من نادى باستعمال التناظر كمرجهية للقيام 
كمال .ما تم :فقه انه من المعاله الكلاسشيكية. ويم أن كتيرا :من المعالم 
دكا سك فى الماك العردى عبد اعد امه فى وفك الى من كفل 
السيكان المحليين:. فاإن التراكم الدى حصل عادة ما يكون مصيره من 
[اإصبحاب هده المدرسيك التدميرء كما هىن الحال عند أصحاب مدرسية 
مرفوض من قبل ميثاق البندقية. وهو غير منطقي التطبيقء حتى على 
العمارة الكلاسيكية في منطقة الشرق العربي؛ لأن لها خصوصيتها 
وا يها ا ةر امه عن تلك الكا سيكية الركرة فى افا 
وروما. هالتناظر عى العمارة الرومائية في عمارة مدن الشرق غير دفيق» 
كما يظهر ذلك قي واجهات ومخططات العمارة الرومانية في مدن جرش 
وتدمر وغيرهما. 
وغيرهاء وهي تعتمد في تحديد الأجزاء المفقودة للمعلم الأثري المراد إكمالها. 
عن لذ اسه الشار مهي لعاف محانية يحوت الى النظرة التاروحية ليسي ذلك 
*_المجموعة الثالثة: ترميم وحفاظ و ادارة من دون أي احترام 
وغالبية هذه الأعمال نجدها في ترميم المعالم المعمارية والحضرية التي 
النواضو الذزلية ققد تحن إكيافات لعتاصتر معمارية حلايية تأفرة 
ودومتضادة مع خصائص المعلم الثقافىء. كما نتجحد أيضا عتاصر معمارية 
كما حدث فى بعض المباني الدمشقية التي جرى ترميمها وإدخال عناصر 
هن العمارة الأوروبية فيها. 
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كما أن هذا النوع من التدخلات يوجد أيضا في مجال الحفاظ عهسلى 
المصادر الآثرية. ولكن بكمية أقل حيث إن الرقابة على التراث الأثري أكبر 
مما هي عليه في التراث المعماري في غالبية الدول العربية. 

فيما يلي سنتطرق إلى عرض أهم السمات العامة التي تتميز بها تجارب 
الدول العربية ذات الاهتمام في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. 
وسنقدم صورة مجملة عن تجارب تلك الدول بخطوطها العامة. رغبة منا ني 
عدم الخوض قي النقد المباشر لأعمال الحفاظ التي تم تنفيذها. ولقد تم 
وضع نقاط محددة في نهاية هذا الفصل تحدد الإيجابيات وتلخص 
السلبيات. وتقدم حلولا لتجاوزها تماشيا مع الفكرة العامة للكتاب نحو 
مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. وسنقسم تجارب 
الدول العربية المهتمة بالحفاظ على تراثها الثقافي وإدارته حسب أقاليمها 
الأساسية كما يلى : ْ 

بلاد المغرب العربي (تونس والمغرب) 

تكاد تكون بلاد المغرب العربي من أول البلاد العريية (وخاصة تونمى) 
اهتماما بالحفاظ على التراث الثقافي. ولحسن حظها أن مدنها لم تدمر أو 
تهمل أو يعتدى عليها. كما حدث في المنطقة الشرقية من الوطن العربي. 
وذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن منهجية الاستعمار الفرنسي في بداية 
القرن العشرين كانت تعتمد على التعايش ما بين الثقافات المختلفة. لذلك 
حافظت على ذرات ونقافة مسعهزانها اللحافة ...ل اهنيزت ذلك إخر ا :لتقا دنة 
الفرنسية. بعكس المستعمر الإنجليزي الذي تميز تعامله مع الغير بعدم التعاصل 
معه؛ بل في كثير من الأحيان كانت تميزه عزلته عنه. 

جمهورية تونس 

من أنشط المفكرين والعاملين في مجال الحفاظ على التراث الثقافبي. 
ليس فقط على مستوى تونس وإنما على مستوى الوطن العربي والعالميس: 
تذكو الذكتون غبد" المريز الدولتلي: وتذكر نشاطة فى الحفاظ على 
مدينة تونس ونشاطه في منظمة الأيكوموس العالمية. قد تكون مديقة 
تونس أولى المدن العربية التى وضعت تعليمات تحدد قيها أسس الحفاظ 
وإدارة المعالم التاريخية في المنطقة القديمة منها في منتصض 
السبعينيات من القرن العشرين. 


تجرية الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


المملكة المغربية 
ان توارث واستمرارية استخدام الحرف اليدوية التقليدية في مستلزمات 
'احياة اليومية. وفي عمليات البناء. ساعدا في استمرارية الحفاظ على 
تراث الثقافي والمعماري في مدن المملكة المغربية. 
ومما لا شك فيه أن أعمال الحفاظ وأعمال إدارة مدينة فاس (المدرجة 
حي لائحة الترات العالمي والممولة من البنك الدولي) على رغم طول الفترة 
01 احتاجتها تلك الأعمال تعطي مثالا جيدا 0 شمولية تلك الأعمال 
000 نوعية تنفيذها. 
منطقة الشرق الأوسط 
معظم مدن الشرق الأوسط تعرضت للاعتداء والدمار والتغيير. بعكس 
ماهي الحال عليه في منطقة المغرب العربي. وفي فترة متأخرة يتم 
التخطيط للحفاظ على التراث الثقافي والمعماري في بعض مدنه مع الأمل 
بان تتبلور له منهجية وقوانين في القريب العاجل. لقد كان السبق للحفاظ 
على التراث الأثري في العشرينيات من هذا القرنء وتكاد تكون تلك 
البدايات المبكرة للحفاظ على التراث الأثري بتأثير من المستعمر الأجنبي في 
تلك الفترة. ولذلك أسبابه مثل تقدم الوعي بالقيمة الآثرية في الغرب قبل 
وعينا يهاء وقد تكون أسباب أخرى مثل الاهتمام والتركيز بالدراسة 
وبالحفاظ على التراث الإغريقي والروماني لكونهما يمثلان الأساس الثقافضي 
والحضاري للغرب الحالي. 


جمهورية مصر العربيهة 

مصر تملك تراثا كبيراء وتحتاج إلى أن يكون لديها عدد كبير من 
الملتخصصين في هذا المجال قبل أي قطر عربي آخرء لموقعها 
الإستراتيجي المتميز. ونذكر من المتخصصين المصريين في هذا المجال 


الأستاذ الدكتور صالح لمعي مصطفى. المعروف في أوساط الأيكوموس 
العالى اننا 

والدى طهر من مهار الحقاظا السدكة ف الرتمراك ار متاك عند 
البعض عدم وضوح في التعاريف الآساسية لهذا التخصص.ء وكما هي الحال 
في باقي الدول العربية فإن الذين يقومون بأعمال الحفاظ على التراث؛ 
وخاصة المعماري. هم من غير المتخصصين في هذا المجالء ولا يمكن تسمية 


الحفاظ على التراث الثقافي 


اعمالية حناط انان درميما. :وفنات كدتك اعكان جناط : جيده رمكرة 
الاستفادة منها في نشر ما تم القيام به عبر مجلة متخصصة على مستوكح 
الوطن العربي. 

هناك مشاريع مهمة وضرورية. لا بد من الإشادة بها. مخطط لتنفيدتها 
قريبا من قبل وزارة الثقافة ‏ هينة الآثار في مصر مثل: مشروع حماية الترات 
الوثائقي حيث تمتلك مصر 10 آلف مخطوطة نادرة. وهناك أيضا مشووع 
قومي يقام حاليا لتآمين منطقة أهرام الجيزة ضد جميع الأخطار بمحيمك 
قطر ١:‏ كلخ تمد رابك لسما كك على اللحلفة . 

المملكة الأردنية الهاشمية 

الحفاظ على التراث الأثري يقوم به الأثريون كيفما اتفق. حسب الخيرسة 
التي يكتسبونها في الموقع مع البعثات الأجنبية في دائرة الآثار العامة. وصنت 
القاء 5٠‏ فنك فستم صيلاتة المصادر الثقافية وإدار نيا فى كلية ف ثادد 
والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك. لكن إلى الآن وللآأسف لا يوجد لهذ ا 
القسم تأثير ف ضيسه الحفاظ على التراث الثقاضي في الأردن ‏ 
ولا يوجد عمل مؤسسي في الحفاظ على التراث المعماري. بل يوجد اجتهاد ات 
فردية أغلبها من المعماريين: ومثلما هي الحال في معظم بلاد الوطن العربي . 
هناك عدم تخصصية في القيام بهذه الأعمال. ونذكر من المشاريع المهمة 
مشروع ترميم وإدارة مبنى أبو جابر التراثي في مدينة السلط المدعوم من 
الوكالة اليابانية جايكاء كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحفاظ على مو قح 
مدينة آه الرصاص الأثرية وإدارتها الذي تم تسجيله آأخيرا )25٠١4(‏ في لاتحت 
التراث العالمي. ويوجد الآن في الأردن توجه وحركة قوية نحو مشاريح 
الحفاظ على التراث الثقافضي الأثرى وحتى المعماري. وكان من المنتظر أن يتمي 
الانتهاء من وضع تفاصيل قانون الحفاظ على التراث المعماري ووضعه ضيح 
حيز التنفيد قبل طرح مشاريع الحفاظ المعماري حتى يكون التطبيق ضمن 
فراهن قفيمة السكير والدرايية 

دوله فلسطين 

الحفاظ على التراث الثقافي والتراثي نابع من حاجة إثبات الهوية 
الفلسطيتيحة نتلك الآرضن المحختلة: لذلك للاحظ تلاهم الموؤيسنا نه 
الحكومية والشعبية وحتى المواطنين أنفسهم في تلك التجربة. جرى حتى. 


تجربة الحفاظ على إريعالم الثقافية ... 
الاآن تونيق حتمسبين الف مني تراني [توثيق تصنو يري في الضحكةه 
و التقطاع كما تم القيام :بالحقاظ على عدة لآ يباين يه من تلك المباني 
اكتراثية. وهناك أعمال فى الحفاظ على المعالم التراثية المعمارية في 
سيط سيا مه لمك ون موف م فيك امس سات 
الضطاع الخاص. 

الجمهورية العربية السورية 

كان الشبى لسورية فى دوقيق مبانيها الثراتية وتخاض و غيابي مدهة 
د مسق .ومن الممكانا اليه التى يجب أن تراعى فى المدن السورية 
اتحفاظ على النسيج الحضري لها بالإضافة ل لفاك على ميان 
اتتاريخية. فمثلا البناء الضخم الذي يراد إنشاؤه خلف محطة سكة 
اتحديد في دمشق سيشوه مبنى السكة الجميل والفريد وسيشوه كذلك 
منظر المنطقة التاريغخية القريبة من سوق الحميدية كلها. نجربة 
تلحفاظ على التراث الثقاضي وخاصة المعمارىي فى سوريا مؤسسية. 
بعكس ما هي الحال عليه في مصر والأردن: ولذلك فكمية المشاريع التي 
جمد حاصة اص سكا اجكفا ع لمنار» عور ع و كالة كر شمر 
"التخصصين في هذا المجال: وغالبية الذين يقومون بالحفاظ والترميم 
1 الحمارىي هم من المهندسين المعماريين. هناك نقص في محال الحفاظ 
االإنشائي المتخصص في المباني التراثية. ويكاد يكون هذا النقص في 
صعظم الدول العربية على ل وهذا يؤدي إلى أن يتم التركيز في 
عمال الحفاظ في مباني دمشق وحلب على المنظر النهائي للترميم 
كنفظ من :دوق ا المشاكل الإنشائية مع أنها قضية جوهرية في 
الحفاظ المعماري. 

إن الترميم الأثري في غالبه - خاصة في المواقع الكبيرة مثل مدينة أفاميا 
الدخرية1" ا دشيية ب عيال الترفيه الاهم فى طدئة كرون الاردية كن 
حيث تحقيق إعادة بناء ما تهدم منهاء وهو نوع من الحفاظ الطرازي المرقوس 
من ميثاق البندفية . 

ترف شوق الححيدية فق امنا عنمل متها بنرا روي إلى ا مها انم 
معغطقة السوق زخما بو وال أن يصبح عصب وشريان الح. اه 
التجارية للمدينة. 


لفط 


الحفاظ على التراث الثقافي 


بلاد الخليج العربي 

التطور الاقتصادي والاجتماعىي الذي حدث في الخليج كان من الع و#امل 
المساعدة في تطوير بلاد الخليج عمرانيا على شكل طفرة حدتت بشكل خير 
مرتقب. وكان ذلك على حساب زوال المصادر التراثئية في كثير من مدن 
الخليج. لقد ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة صحوة للحفاظ على التراث 
الثقاضي وقد تكون من أكثر بلاد الخليج وأقدمها اهتماما بهذا المجال د ولة 
الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي. 

دوله الكويت 1 

من أقدم دول الخليج اهتماما بالتراث العمرانيء وتعود تجريتها إلى بداية 
الستينيات من القرن العشرين. حين صدر المرسوم الأميري رقم )١١(‏ لسنة ١5-1٠١‏ 
بقانون الآثار. وقد تولت بلدية الكويت حينها تنفيذ هذا القانون للحفاظ على الباني 
التاريخية في مدينة الكويتء والتى شملت المباني ذات الملكيات من القطاعين العام 
والخاصء ثم عون هذا لماي الكل ون رقم (5) لسنة 1594., الذي أحالت محتكرته 
التفسيرية هذه المهمة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ وعرف نوع 
الرعاية التي يجب على المجلس تأمينها للآثار غير المنقولة (المواقع الآأثرية والباني 
التاريخية). هذا وقد أعاد مجلس الوزراء الكويتي تفعيل قانون الآثار وتأكيد مسؤولية 
المجلس الوطنيى للثقافة والفنون والآداب عن تنفيذه بالقرار رقم 7غ//ر0١٠7.‏ 

الامارات العربية المتحدة (دبي) 

تجربة الإمارات العربية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته رهائدة 
ومؤسسية. وخاصة تلك التي قامت بها بلدية دبي. قد تحتاج بعض الأعمالل إلى 
تركيز أكبر في الحفاظ على أصالة المصدر الثقافي وعلى القيم الثقافية فيه. 
والعلاقة والارتباط بين عمليتي الحفاظ والإدارة د إلى حد بعيد. وهساك 
استفادة من التجربة العالمية في إدارة المواقع وأخص بالذكر مشروع توسعة متسحف 
دبي. وتكاد تشمل خطة الحفاظ كل ما تبقى من مبان وأحياء تقليدية في مدينة د بي. 

لعد ف جحت ور كلية الجماظ على الدرات انتماقى و إذارقه فى ا تجاشية 
الأمريكية في الشارقة لأنهم فهموا حاجة تراثنا المعماري ومدننا ومواطسينا 
الذين تنهار عليهم هذه المباني لعدم صيانتها بالشكل الصحيح (مثل ما 
حدث قبل فترة من انهيار يعض المباني في مدينة حلب التاريخية)؛ في حير 
تجتر كليات العمارة العربية ما تلفظه كليات العمارة الأمريكية والعالمية من 


تجرية الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


خر صرعات الموضة التفكيكية (100001051111011007) المعمارية الحديئة كاعمال 
حزهى حديد (112010آ نطه2) وبيتر هايزمن (105110212[آ ,عاء<”1) وفرائك كيرىي 
لت الان) عالصة!"1) وعيرهم. 

المملكة العربيةالسعودية 

هناك محاولة جادة من قبل المملكة العربية السعودية في الحفاظ على 
"" لتراث الثقافي. ويقود هده المحاؤلة وندنيرها سمو الأمير سلطان بن غين 
ا لعزيز. ولعل ما يميز هذا العمل أن له سعة أفق وطموحا كبيرا في ضبط 
1 سس عملية الحفاظء ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية وإنما 
1آيضا على مستوى الوطن العربي. وللقيام بهذا العمل الضحم أنشئت 
حؤزسسات في المملكة العربية السعودية تدعم قيام أرشيف للتراث الثقافي. 
دتدعم عملية الحفاظ عليه مثل مؤسسة التراث ومقرها في الرياض. 

الجمهورية العراقية: 

كان في العراق قبل حروب الخليج الثلاث اهتمام بالحفاظ على الآثار 
دععسلى المصادر التراثية؛ ولقد كان العراق منن فترة مبكرة !'' '!. وكان كذلك من 
كر البلاد العربية نشرا للكتب في هذا الموضوعء: كما كانت هناك جامعات 
دمراكز تهتم بهذا العلم. وبعد حرب الخليج الأخيرة حدث ما حدث للعراق 
دلتحراثه من ضياع وتبديد لرصيده الثقافي. دوغلاس كلارك يعلق على كيفية 
رمكانية أخذ الاحتياطات لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني 
1 لأكثر أهمية في العراق فيقول: 

لا بد للمجتمع الدولي من وضع قوانين وفائية تعاقب وتمنع بيع المصادر 
١‏ لتشافية وتهرييها. 

لا بد للمجتمع الدولي من وضع قوادين تمنع سلب ونهب المصادر الثقافية. 

- مساعدة المحليين في التربية والتدريب حتى يستطيعوا أن يقوموا 
بالحفاظ على تراثهم 077 

ولكي نتمكن من إيجاد حلول لمشاكل الحفاظ في عالمنا العربي لا بد من 
نتحقيق ما يلي: 

١‏ تحديث قوانين حماية التراث الثقافي الموجودة في بعض البلاد العربية 
داخعلها اكثر شمولية لباقئ أفر المحادز الثعافية من ملموسنة زأثرية كانت أو 
كرائية) وغير ملموسة (من عادات وتقاليد وفولكلور ولغة ولهجات وغير ذلك). 


1 0 


الحفاظ على التراث الثقافي 


وسن قوانين حماية جديدة للتراث الثقافي في البلاد العربية التي لا توجد 
فيها تلك القوانين. ْ 

7 تفعيل الموسنسنات: التى تعن بالكفتاظ :على الخرات على مسست و كن 
الوطن العربي: ووضع خطة وأسس عامة ك «ميثاق» تخص الثقافة العربية- 
وتتطرق إلى الإشكاليات في الوطن العربي. ويكون الهدف من ذلك الحفاظ 
على التراث الثقافيء ويمكن أيضا وضع اتفافية تشاركية بين البلاد العرييكه 
دير السهدو من 

" - التعاون بين المؤسسات القطرية المحلية مع مثيلاتها في الأقطار 
العربية الآخرى في هذا المجال. 

؛ - تأسيس وتطوير أرشيف توثيق المصادر التراثية بجميع أفرعها في كل 
الأقطار العربية .وهذه العملية تعتبر من أولى خطوات الحفاظ على تراثتا 
الثقافي وهي عملية ضرورية وملحة قبل أن يفقد ذلك التراث؛: دون حفظه 
عبر التوثيق الهندسي والتصويري على الآقل. وفي الوطن العربي دول قطعمت 
شوطا في توثيق تراثها الثقافي وهناك دول لم تبدآ بعد. 

4ه حوسبة أرشيف التراث الثقافي في الأقطار العربية حتى يتم ربطها 
ببعضها عبر شبكة إلكترودية. 

١‏ توثيق أعمال الحفاظ قبل وأثتاء وبعد الانتهاء من عملياحه 
الحفاظ والإدارة من أجل نشرها فيما يعد (انظر ميثاق اليندقية العا 
غ5 المادة الرقم .)١5‏ 

تأسيس ونشر مجلة متخصصة في الحفاظ على الترات الثقاضي 
وإدارته على مستوى الوطن العربي لتفتح النقاش والحوار بين المتخصصين_ 
ولتنشر مشاريع الحفاظ الرائدة في الوطن العربي: ولتكون رسالة ثقافية الى 
العالم بأسره عن ثقافتنا وهويتنا. ويمكن إصدارها بالعربية والإنجليزية معا. 

4 إشراك المجتمع المحلى في عملية الحفاظء وإدارة المعالم الثقافية 
هى الخطوة الأولى نح والحفاظ على ذلك التراث؛: ويمكن تحقيق ذلك 
ل القيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمعالم الثقافية من المرحلة 
الايتدائية إلى الجامعية. إن الهدف الأساسى من الحفاظ وإدارة المعالم 
الثقافية هو تقدم وتحسين حالة المجتمع بي 0ه العام ١55١في‏ 
المادة الرقم .)٠١‏ 


تجربة الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


5 استخدام المعالم الثقافية ليس هو الهدف الوحيد من الترميم. 
يكون تطوير تلك المواقع فقط بالسياحة ويمكن أن يكون باستخدامات أخرى. 
2 الشرمي لا بدن التساظلء الدرسع يتطلي غاؤفه تكزماية يقن المفلم 
حيطه الإنساني رف والبيثي. (انظر ميتاق البندقية العام ١974‏ 
“ا دةالرقم ه وكذلك إعلان آمستردام العام 516 ام). 

١‏ - عدم ترك الحفاظ المعماري بآيدي المهندسين المعماريين الذين ليس 
ادحهم خبرة أو تخصص في هذا المجالء. فغالب كليات العمارة فى العالم 
العربي لا تدرس شيئًا من هذا التخصص. لذلك فغالبية المهندسين لا يعرقون 

- إن تحديد القيم والحفاظ عليها وعلى الأصالة في حاجة إلى 
:تضسافر عدد من المتخصصين من مرمم ومعماري وأثري ومؤرخ ومخطط 
خضري وغير ذلك حتى ينتج ترميم متكامل. ويجب عدم حصر قرارات 
الترميم في يد شخص واحد حتى لا تكون النظرة والحلول فردية ونسيية 
وائما موضوعية. 

١‏ لا بد من معالجة المعلم الثقافي وترميمه بوصفه وحدة معمارية 
كافك وكين عا مدر رما نادى به المنظر الإيطالي المعروف 
سليرزار براندى (1ألضناة! عتنوع)) أي النظرة التكاملية للمعلم نا وليست 
الننكلرة اليضوية التعزفة المكونة الذلك المعلم: 

1 تبسن لل رسن الحفاظ المعماري والحضري والمواقع الآثرية (مبان 
1ندرية) بوصفها تخصصات تابعة لكلية هندسة العمارة في الجامعات والمعاهد. 
يتما تخضصصن الجفاظ.علكى "اللقى الأفرية يتقئ فى كلياكا الآثان: 

06 - التعاون بين الجامعة والعاملين ضي مجال الحفاظ على التراث (في 
التطاعين العام والخاص) وإيجاد العلاقة المتجانسة بين الجانبين النطرى 
واتعملي اللذين لا يمكن الفصل بينهما. 

7 مساعدة وتقديم التسهيلات من قبل الحكومة والإدارة المحلية 
كن يرغب من القطاع الخاص بالقيام بترميم ملكيته إن كانت من 
تس اكلا 

17 التعلم من أخطاء الآخرين السابقة في مجال الحفاظ على التراث 
التكتقاضي المعماري حتى نتفاداها ونتبين الطريق السليم بتكلفة أقل. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الاهتمام بالشركات التى تنفن أعمال الحفاظ والإدارة للمصادر 
التراثية. فهي من الأمور المهمة لإكمال العمل بشكل جيد. ولا بد من اختتيار 
الشركة ذات الخبرة المتتخصصة في تنفيذ تلك الأعمالء ومما ينصح به 
استخدام الشركات الصغيرة التي تعتمد على الحرف اليدوية المتو ار ثة 
والابتعاد عن الشركات الكبيرة التى لا تعطى مثل هذه الأعمال المهنية القعيهمة 

اه بمجمل معايير وأسس وقواعد الحفاظ والترهميم 
وليس بجزء منها دون غيره. فلا يد من تحقيق جميع المعايير والأسس صها 
الشكل الأصلي للمعلم وتمييز الحديث عن القديم وانعكاسية الجديد المضاقف 
حين وجود حلول أخرى أقرب إلى الحقيقة التاريخية. لا يمكن تحقيق أحل قو 
جرء من هذه المعايير وإهمال اليافقى. 


هناك ضرورة لوجود مدرسة 
عريية لادارة المحصادر 
الترائية. أولا لأنها ستلقى 
مصدافية وتقبلا آكبر من 
مد الكان :!الحلكين رناسنما 
لأنها ستعطى عملية الحفاظ 
والإدارة ل الثنقاكية 
استمرارية آكير في المستقيل» 

كلارك 


نحو صدرسة عربية في الحفاظ 
على التراث الشقافي وادارته 


الأوروبيين (وهو يجلس في بواقي صالة الصلاة 
إلى إسيانيا وصقلية لمن أراد منهم أن يشاهد ما 
تبقى من معالم الحضارة الإسلامية, لأن العالم 
ولم يبق منه شيء يستحق المشاهدة. 

وهاهى الحروب فى منطقتا تلو الحروب»: 
تدمر شكل متتال ومستمر ما تبقى من تراث 
تقافكى. وكأن قدر هذا التراث أن متهي و ندمة 
ويصدر ويباع في المزاد العلني. ولن يحافظ على 
هذا التراث إلا أبناؤه. فهم المستفيدون منه لو 
فهم عامة الناس ذلك قبل غيرهم. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


يحدد كلارك «ضرورة وجود مدرسة عربية لإدارة المصادر التراثية 
تلبات الكالية: 

هناك مضدافية وتقبل أكبر من قبل الناسن اللحليين: 

- تعطي عملية الحفاظ والإدارة للمصادر الثقافية استمرارية أكبر 
الس م 

ْ وحتى تقوم مدرسة ذاتية التحرك والدفقع. محركها عامة الناس وبقيادة 

الملتتخصصين من أبناء الوطن العربي لا بد من أن نشق طريقا جديدا نحو هذا 
الهدف. «فالى يومنا هذا تتلخص المحاولات في هذا المجال في عملية تقليدية 
شكلية لموديلات تمت تجربتها قادمة من الغرب. تجلب بطرق بيروقراطية ينقصها ‏ 
حسب رأيي ‏ الأسس الأخلاقية والدينية. حيث يجب أن تكون متينة نؤسس عليها 
الفلسفة والخطوات التطبيقية: التي تحترم في الوقت نفسه التاريخ والمشاعر قبل 
المواد :و الاشكال: ومن هنذا المنطلاق:يمكن أن :تكتردن على الموانيق الغالبة الحفاظا 
التي صيغت في الغرب (من بينها ميثاق البندقية عام 1514. وهو لا يزال ساري 
المفعول). لآنها تفتقر إلى الأساس الأخلاقي الذي ذكرته؛ وأن الغرب فى الحقيقة 
دان إساجد الحسيان الخالة السام : حار اورواءو اعزيا. حس دراك 
المختلفة والاختلافات الثقافية والسلوكية التي يجب أن تكون محترمة بشكل متساو 
وكليّ. يجب أن نجد أساسا جديدا. وهذا الأساس كان هو التارية,!'"). 

ومما رأينا ضفي الفصول السابقة من هذا الكتاب نتبين أهمية ومحورية دور 
التاريخ في فيادة عمليتي الحفاظ والإدارة للمصادر الثقافية. 

ورأينا كذلك بعض الآخطاء التي قامت بها بعض أعضاء البعثات الأجنبية 
مثل وضع حجر عليه نقش اسم لفظ الجلالة في درج أحد المواقع الأثرية. قد 
يكون هذا خطأ بسيطا في نظر أجنبي لا يعي مدى تأثير هذا الخطأ في 
شعور الناسء لأن لذلك أبعادا دينية وعقدية لا يستهان بها عند المسلمين. 


الجذور القديمة لمدرسة الحفاظ الحديشة 

يندرج تحت هذا العتوان مطلبان هما: 

١‏ -البحث عن بعض المصطلحات التى تهمنا فى تخصص الحفاظ 
والإدارة في الماح لمر و مار للع وكيا سينا يا يما شرح من 
مصطلحات في الباب الأول من الفصل الأول. 


نحو مدرسة عربية فى الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


؟ ‏ وضع الأصول الثقافية العملية التي أوجدت روح وتقافة الحفاظ في 
المجتمع العربي التقليدي والتي لا تزال حاضرة حتى في يومنا هذا . 
١‏ مصطلحات التراث والحفاظ عليه في الثقافة العربية القديمة والمعاصرة 

لا بد بداية من التعرف على بعض التعاريف والمصطلحات القديمة من 
تراثنا من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية القديمة والحديثة, حتى نقارنها 
بالمصطلحات التي تم تقديمها ودراستها في الباب الأول من الفصل الأول. 
لنرى مدى تقاربهما أو تنافرهما وأي علاقة يمكن آن نجدها بينهما؟ والدعوة 
هنا لتثبيت تلك المصطلحات التى لها اصول تشقافية لدينا. وهذا يساعد فى 
وضع النقاط على الحروف في مجال ضيط مصطلحات الحفاظ والادارة. 
حتى لا نبقى مشتتين بين استخدام مصطلحات أجنبية بالانجليزية في بعض 
البلاد وبالفرنسية في بلاد أخرى. تروج بين طبقة من المثقفين بمعزل عن 
المجتمع المحلي الذي ننادي بتفهيله في هذا المجال والذي نرى ضرورة ملحة 
لتفعيله في ذلك. 

في البداية أريد أن أرى أصول هذه المصطلحات في ثقافتنا العربية من 
خلال المعاجم العربية القديمة والحديثة فنجد ما يلي: 

فاحل فخا فهلة ١1‏ المواظكة والذف عن ار 

«حفظ الشيء!'"'): صانه وحرسه: حافظ على الشيء رعاه وذب عنه. 
الحافظ: الحارس». وهذا المعنى في مجمله قريب من فكرة الحفاظ الحديثة. 
آي أن الحفاظ في اللفة العربية تأتي بمفهوم الحماية. والحماية ضمن 
المصطلحات الجديدة هي في أحد أفرع الحفاظ. 

ورم !؟"'!: أصلحه وقد فسد بعضه. رم المنزل». والترميم لا يمكن أن 
نقوم به إلا إذا فسد المعلم. فلا يمكن أن نقوم بترميم لمعلم أو منزل لم 
يفسد أو يتلف. 

«خرب !*"'!: الخراب ضد العمران وتأتي بمعنى قرية أو قبر أو تراب». 

تللاحظ علاقة واضحة في معاني المصطلحات بين العربية التقليدية 
الواردة هنا وتلك التي تمت معالجتها في المحور الأول من الفصل الأول. 
فمفهوم الحفاظء كما جاء في المواثيق الدولية !'"'!. قريب من المعاني التي 
جاءت في المعاجم العربية القديمة والحديثة, المواظبة والصيانة والحراسة 


الحفاظ على التراث الثقافي 


يقابلهما في مفهوم الحفاظ الحديث الفهم للمعلم والصيانة الدورية والطارئة. 
وعملية الحماية هي من أولى تلك العمليات. لذلك عرف الحافظ بالحارس. 
والجدير ذكره أن مفهوم رم تأتي بمعنى دقيق يتطابق أيضا مع مفهوم الترميم 
الحديث حيث التركيز على «أصلحه وفد فسد بعضه». فالإصلاح لا يآتي 
إلآ:إذا كان هناك فشات وهدا"النساد حكن أن دكون حرخنا» انه ذا كان كلما 
لأ نخشاع الى دركية رومتال على ذلك لأومكن ترميه كجامة حدية تلفت 
بالكامل آي تحولت كلها إلى صدأ). وبالمفهوم المعاصر قد نحتاج إلى عمليات 
أخرى مثل عمل نسخة عن الأصلي لكذاك؟!) أو إعادة بنائه (دم1اعنتادممئءت8) 
ولا نسمي هذه العمليات ترميما وتدخلا صمن مفهوم الحفاظ. 

ولا بد في هذه الفقرة من التذكير بقواعد الوقف الإسلامي وما يحتويه 
من مصطلحات. وتأثيره في الحفاظ على الموقوف. الذي بكبر حجمه أثر في 
الحساظ على شكل اللشينة ل بجعلزمية لعدة فرون: راينتمي ذلك بحت ردائة 
القرن العشرين حين جُمّد دور هذه القواعد بصورتها التقليدية؛ وعُيرت إلى 
صورتها الجديدة التي تعتمد على روح الوظيفة المحدودة. مما أضاع كثيرا من 
الوففيات الإسلامية. ولو أردنا أن نتوسع في دور الوقف وضبط مصطلحاته 
لوجدناه يتحكم في الحفاظ على كل ما هو ملك للقطاع العام داخل المدينة 
الاتجادمية: ‏ حلت الطرنى القامة والسكات الجدديدية والدارس التدريية 
والجامعات والمستشفيات وغيرها. 

وكذلك فإن مصطلحات التاريخ وتطور مجالاته في العالم العربي (التي 
تتاولها الفتصيل الثانى) تعتير ايضا من الرحديك الحترورى لساسييين:المدريجة 
العربية للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. وأخص بالذكر المصطلحات التي 
تتعلق بالتاريخ النقدي أي التي تتعلق بالمرحلة الثالثة من مراحل التأريخ في 
العالم العربي وعلاقتها بمفهوم الحفاظ على التراث. ولقد سبق لعلماء 
الاجتماع المسلمين أن قدموا في هذا النوع من التاريخ نظريات وآاراء. ومن 
هؤلاء المؤرخين نذكر ابن خلدون. 
"'-أسس الحفاظ في الثقافة العربية الإسلامية 

هناك آسس تقافية وهناك ضوابط ومعوقات موجودة على أرض الواقع 
في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته نعالجها فيما يلي: 


نحو مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


أاسس الحفاظ الثقافية 

تكمن هذه الأسس فى طبيعة عناصر الثقافة العربية التى حددت تكوين 
التراث العريي الإننلامى والتى لديها القدرة في الوقفت ل على إمداد 
الرطلن القريي بوقمدة تطاطة من ى نح دوه جركر ف كرد فر رلك اسقط 
ا ْ 

ومن عناصر الوحدة للترات الثقاهى العربى نحدد ما يلى: 

المتغير داخل الوحدة ْ ْ ْ 

لقد تميزت منتجات الحضارة الاسلامية فى مصادرها المختلفة 
ياحتوائها على عنصر الوحدة في لغتها المعمارية وروحها الشكلية الإسلامية 
وااحل :مختلف المدا رسن الأفلسية فان وكادر الوحدة استان اد اهما اثارقة 
والآخرى متغيرة, أما الثابيتة فكانت تتمثل في اتباع تعاليم الإسلام في 
صنعة تلك المعالمء وهو العنصر الذى أعطى كل تلك المنتجات (من عمارة 
وفنون) ضفغة الوحدة: آما العتمطرز المتغير فكان نتيحة احتراء المكان يكل 
مكوناته في داخل المنتج الثقافي الجديد . والعنصر الثاني هو الذي يحدد 
خصائص التغيرات في التراث الإسلامي. ولعل من أكثر ما صبغ الوحدة في 
التراث الإسلامي من العنصر الثابت (احترام تعاليم الدين) هو استخدام 
الخط العربي (خاصة آيات القرآن الكريم) كعنصر مهم وثابت على مدى 
العصور وفي كل الأقاليم الإسلامية. 

إن دراه الماضي أظهر في العالم العربي الإسلامي استخدام عناصر 
معمارية من أنماط مختلفة:. ا إلى إيجاد خليط من العناصر المعمارية 
القادمة من الماضي والمستخدمة على فقدم المساواة مع عناصر جديدة من 
الحاضر. وهذه هي إحدى خصائص الفن الإاسلامي من حيث الخلط وصهر 
العناصر المختلفة وحتى العناصر المتضادة لإخراج فن إسلامي جديد بروح 
إسلامية توحد هذا التضاد والاختلاف. وقد حدث هذا عندما رُبطت يل 
وصّهرت عناصر الفن الفارسي والبيزنطي لإنتاج الفن الإسلامي الأول في 
العصر الأموي. 

كنا أن عتصيون انو هد أنن كذتك عل اإنكان تقامة الحفاط: متتمكر 
الوحدة أوجد استمرارية بين السابق واللاحق. إضافة إلى شيوع احترام ما 
أنتجه السابقون عن :فيل اللاحقين من المسلمين: ولهذا السب لم يحت فى 


اك «ماظ على التراث الثقافي 


ا60'م الإسلامي أن دمر المسلم اللاحق ما صنعه أخوه السابق يسبب اختلاف 
اامراز الفني. مع حدوث اختلاف في الأصول العرقية للعائلات التى حكمت. 
وحنى كانت هناك اختلافات عرقية بين الشعوب التي عاشت في العاكم 
الاسلامي. هذا بعكس ما كان يحدث في أورويا حيث كان لديهم ما يسمى 
بمعارك الطرز المعمارية والفنية الرومانية والغوطية وطراز عصر النهضة 
والباروك وغيرها وكانت تحدث معارك الطرز المعمارية والفنية على يد 
الشعب أو العرق البشرى الواحد. 

لقد تميز المسلمون بثقافة منفتحة ومحافظة على تراتهم الثقافي بكل ما 
فيه من متغيرات وتراكمات السابق. حتى الترات المنتج بأيدي غير المسلمين 
احترم بعدم تدميره والاستفادة منه. والغريب أن ينادي بعض المثقفين المسلمين 
بأن يزال معلم أو أآثر ثقافي. لآن ذلك المعلم يعود في إنشائه إلى فترة تاريخية 
معينة حيث بنيت بأيدي أناس من أصل عرقي مختلف لعرق ونسب هؤلاء 
المثقفين الجدد . وهذا لا يمت لثقافتنا العربية المتسامحة, ولا يمت إلى الفكر 
الحديث في الحفاظ على ما أنتجه من مصادر ثقافية صنعها بنو الانسان. 

الاهتمام بالقيمة الاقتصادية عند الانشاء وكذلك عند تنفيذ عملية الحفاظل 

فال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أما إن كل بناء ويال على صاحبه 
إلا مالا إلا ما لا»1'"'! وشرح المنذري قول الرسول (إلا ما لا) بما يلي: «أي 
إلا ما لا بد للانسان منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك:2'"81, 
ومن فهم هذا الحديث يدخل في الثقافة العربية الإسلامية مفهومان جديدان 
في العمران وهما: 

الباد كيب الحاحة الوليسة. 

- عدم التبدير في البناء أي مفهوم المبنى الاقتصادي. 

وهناك مفهومان آخران لليناء. وهما الجمال والمتانة. جرى التطرق لهما 
من خلال حديث آخر حيث يقول عليه السلام: «مثلي ومثل الأنبياء من قيلي 
كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه . 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة5 فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين»!'''!. لاحظ كيف وضع الرسول أفضل خصائص 
البناء في الجمال والمتانة. وكيف أن مفهوم البناء مهم حيث قارنه ببناء سلسلة 
الرسل المبعوثين من عند الله. عجب الناس وحرصهم على رؤية الجمال 


نحو مدرسة عربية فى الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


واكتانة مكتملتين هو آمر' من لبيعة البشين: لذلك يركز الرسول على مبحه 
هذه المطالبة ويستحسنها حتى أنه قارن نفسه بطوبة الزاوية التي تكمل البناء 
قوة وجمالا. ومن التأكيد على آهمية وضمان قوة البناء الذي ينفذ: ما جاء 
في أحد كتب الفقه الإسلامي أنه .إذا انهدم الجدار فعلى الذي بناه وجوب 
لخاد امم ا 

من الحديث الأول يتبين الحرص على أن يؤدي المبنى وظيفته دون 
إسراف مالي. إنها الدعوة إلى العمارة العقلانية آما الحديث الثاني فيركز 
على العلاقة بين الجمال والمتانة. فالنظام الانشاني هو الحامل الآول لجمال 
أي مبنى. 

ثلاثة من هده العناصر التي يتكلم عنها الرسول شرحت مسيقا من قبل 
المعماري الروماني فتروفيوس. حيث أجمل عناصر العمارة في ثلاث فقط وهي 
المتانة والجمال والوظيفة. ومازالت النقاط السابق ذكرها تعتبر من الركائز 
الأساسية في العمارة الحديثة. كما كانت حالها في الماضي. لكن لا بد من تأكيد 
أن الذى يتطلبه السوق هو التركيز على عنصر الجمال. لأنه هو الأكثر مشاهدة 
وتأثيراء وهو أيضا الأكثر طلبا من قبل المستخدمين. وهذا لا يقلل من أهمية 
العناصر الثلاثة الأخرى بالإضاقة إلى العنصر الاقتصادي في إنتاج العمارة 
الجيدة. كما أنه. من تأثير المدرسة التي تعتمد على التاريخ والتراث كمرجعية لها 
في التصميم الحديثء. أوجدت عناصر إضافية في عملية تصميم العمارة مثل 
تقديم معنى أو فكرة للعمارة المصممة. مستوحاة من ذلك التراث التاريخي. إن 
استثمار الجمال لترويج العمارة يمكن أن يقابله ويتماشى معه تقديم عنتاصر 
مستوحاة من التاريخ والثقافة والتراث المعماري والثقافي لمستهلكين آخرين. 

والحفاظ على المعالم معناه أيضا الحفاظ على العناصر الأساسية لتلك 
العمارة: المتانة والجمال والوظيفة وعدم الإسراف في عملية الترميم: كما هي 
عليه في حالة البناء؛ كما أن هناك عناصر أخرى جديدة اكتسبها المعلم يمرور 
الوقفت لا يد من الحفاظ عليهاء ومن هذه العتاصر المكتسبة نذكر القيم 
الثقاطية والاجتماعية والأهميات. 

وضمن احترام القيمة الاقتصادية لا يمكن أن نلجاً إلى هدم مبنى فديم 
لبناء آخر أجمل منه مثلا (كما كان يحدث لاتباع الطراز المعماري في أوروبا)؛ 
فهذا كما رأينا يتعارض مع الفكر المعماري في أحاديث الرسول. وما نراه 


الحفاظ على التراث الثقافي 


كذلك في نظرية ابن خلدون الذي يجعل غناء المدينة في كثرة مبانيها حيث 
يقول: «فالمصر إذا فضل بعمران واحد فضله بزيادة كسب ورفه بعواتد من 
الترف لا توجد في الآخر فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال 
أهله في الترف أبلغ من حال الذي دونه»/ا .)1١‏ وهذه دعوة أخرى للحفاظ ‏ 
ما أمكن ‏ على زيادة عدد المباني لا تعويضها بأخرى جديدة. 

- احترام البناء السايق والتراكم العمراني الحضري الأفقي 

اعتمد تطور الإنشاء في المدينة العربية الإسلامية على أساس احترام 
القائم من المباني والبنية التحتية الموجودة من طرقات وساحات ومراع 
ومصادر مائية. فلقد ورد في كتب الفقه كثير من حالات اعتداء قام يها 
أصحاب مبان جديدة على مبان قديمة: فتمت إزالة تلك الاعتداءات: في حين 
لم يزل مثلا شباك من بيت قديم يقع في ساحة بيت جديدا”*). وكذلك فإن 
طرق تملك الأرض في المدينة الإسلامية مثل الإقطاع والإحياء والاحتجار 
والاختطاط!"'! لم تعط قيمة اقتصادية للأرض قبل البناء عليها. مما ساعد 
فَئ الامتداد الآأفقي للمباني في المدينة التقليدية لان ذلك أقل تكلفة وكذلك 
هو أآيسر من الناحية التقنية والتنفيدية. 

والدارس لتاريخ المدينة الإسلامية يلاحظ كيف أنها تراكمت بشكل متتال 
وكأنها مدن جديدة بنيت بجانب القديمة منها. بكل ما يلزمها من خدمات 
عامة: وهذا ينطبق خاصة على المدن المهمة منها التي شهدت طفرة سكائية 
ونذكر منها على سبيل المثال: 

القاهرة: تراكمت كمدن متتالية من الجنوب إلى الشمال مع الحفاظ على 
المدن القديمة فيهاء بداية من الفسطاط (8؟5م) ثم العسكر (00/م) ثم القطائع 
(1/احم) ثم القاهرة الفاطمية (379م) التي أنشأها جوهر الصقلي الفاطمي. 

تونس: في الفترة ما بين ١١7٠‏ و14١١‏ عندما أصبحت عاصمة شمال 
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ل عفت المدينة بمسار أافقى حتى دعت 


أفريقية في عهد الحفصيين! 
الحاجة إلى بناء مسجد جمعة جديد مع الحفاظ على مسجد الجمعة الكيير 
السارى رجامع العسروان): 

فاس: بنى الأندلسيون في القرن التاسع مدينة جديدة مع مسجدها 
الجامع والآسواق من حولها وأسموها قاس الجديدة؛ وبنوا حولها سورا خاصا 
بهاء في حين بقيت المدينة القديمة مفصولة عن الجديدة بسورها واحتفخلت 


نحو مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


بمسجدها الجامع وأسواقها وآخذت اسم فاس البالي. وكان تأسيسها يعود 
الى القرن الثامن. ولقد وُحّد سورا المدينة في عهد يوسف ابن تاشافين في 
القرن الثاني عشرا**') (انظر الشكل الرقم 5). 

هذه الثقافة في التراكم الأفقي في المدن الشرقية لها اصول قديمة في 
المذن الشوقية :ونخاصة المصئرية الفرعونية: كما تثيت. الدزاسبات الأترية فى 
مدينة الأسيحم في الأردن التي بنيت على مرحلتين الأولى في المنطقة 
المرتفعة وهي 00 000 القلعة والثانية في اخسطيد اإلحكية 
من التل: :وغمرها :من اللدن فى أمطين وغيرى 07 

لو استطعنا أن نستفيد من خاصية التراكم الأفقي للمدينة الاسلامية 
جارنت لو مقر عا عل ست ع ع انا رقا الامتطلةا لخطر 
خطوات صحيحة من أجل الحفاظ على المدن القديمة يجانب الجديدة 
المضافة من دون أي اعتداء ولقمنا بأفضل خدمة للحفاظ على التراث 
الثقافي الحضري لدينا. 

لكن الذي يسيطر على تخطيط مدننا القديمة والحديثة. وعلى العلاقة 
بينهما هو قانون السوق الاستهلاكية دون مراعاة القيم الثقافية الحضرية. 
وهذا الذي أدى في كثير من مدن الدول التى تملك اقتصادا فويا (مثلما هي 
الحال في دول الخليج) إلى اتباع سياسة أفضت إلى هدم كتير من المباني 
التاريخية لتعويضها بمبان حديثة تدر أرباحا آنية آكبر. 

- التراكم المعماري الأفقي في القطاع الخاص والعام 

البيت العربي طبيعته عضوية: موزع ومنظم بطريقة مرنة؛ ويعتمد قي تصميمه 
على التراكم الحجمي للمكعبات وعلى التعايش في فراغه الداخلي والخارجي 
ضمن البعد الرابع (أي ضمن متغير الزمن)؛ وبشكل مستمر تعرض البيت العربي 
إلى تفيرات بسبب ما يحدث من توزيع للميراث أو بيع له لأحد الورثة فتحدث 
عملية الضم (وقد يضمها بحق الشفعة) أو تباع لشخص آخر من غير الورثة: 
يُعرّق جميل أكبر التغيرات التي تحدث عادة في البيت العربي التقليدي كما يلي: 
«التغيرات الخطية هي مجموعة تحولات الخطوط الفاصلة بين الخطط عن 
مواضعها إلى مواضع أخرىء كما يحدث عندما يبيع رجل جزءا من داره لجاره. 
فتتحول حدود الملكية من مواضعها إلى موضع آخرء بالإضافة إلى استحداث 
خطوط فاصلة حديدة كما يحدث بعد قسمة العقار. وقد نتجت هذه التغيرات 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الخطية من حركتين: حركية الانقسام (بالتوريث) وحركية الضم (الشفعة 
والبيع)»!”*'). والذي يثبت نظرية أكبر هو دراسته التي تمت على التحويلات التي 
حدثت خلال فرون في أحد آحياء مدينة تونس القديمة؛ والتي في غالبها تتمتل 
في فتح أو إغلاق فتحات (آبواب وشبابيك) بسبب تغير الملكيات بالميراث أو 
بالشراء باستخدام حق الشفعة أو بالطريقة العادية. ولعل السبب الأكبر في جعل 
هذه التقيرات قليلة جدا (101017ات 1110 أ 0415) هو العامل الافتصادي وهو 
السبب نفسه الذي أدى إلى آن تكون التغيرات في المباني العامة كذلك بأقل كمية 
ممكنة. ولعل أكثر المباني العامة التي تعرضت للتراكم والإضافات هي المساجد . 
ولو حللت أيا من المساجد الاسلامية الكبيرة التي حدث لها تراكم عمراني عبر 
الفرون لاستطعت أن تقرا هذا التراكم بوضوح من خلال فتح جدار أو فرق في 
منسوب البلاط يين القديم والجديد وغير ذلك. وعلى سبيل المثال يمكن النظر 
إلى جامع الأزهر. ويمكن أن تقر المسجد الأول الفاطمي  47١(‏ 1/7كم) والمسجد 
الملحق من قبل كتخدا (؟170م). (انظر الشكل الرقم 1). 

إن فراءة التراكم التاريخي والحفاظ عليه هي من أهم الأهداف والأسسى 
التي تقوم عليها مدرسة الحفاظ المعماري والأثري الحديثة. ومن خلال 
الحفاظ على ذلك التراكم ندرك أهمية القيمة التاريخية للمعالم الثقافية. 
وهى الأداة التي نستخدمها كذلك في تحقيق أسس التمييز في الحفاظ بين 
ا الأصلي والجديد المضافء مما يمكننا من أن نميز الإضافات الجديدة 
على العمارة التقليدية حتى نميز بين الأصلي والمضاف وبين الجديد والقديم . 
ههذا الأساس نجده في ثقافتنا المعمارية التقليدية. مما يسهل علينا عمليات 
الحفاظ والإضافقة إن 5-5 الحاجة إلى البقاء في مبانينا التقليدية. 
” - أسس الحفاظ العملية لتكوين المدرسة العربية في الحفاظ على التراث الثقافي 

هنا نتطرق لكيفية التعامل مع التراث الثقاضي من الملكيات المختلفة في 
الدول العربية كما يلىي: 

- الحفاظ على التراث الثقافي ملكية القطاع العام 

كما تبين من فصول الكتاب السابقة فإنه من السهل سن قوانين 
الحفاظ على التراث الثقافي الذي يملكه القطاع العام في العالم العربيء 
ويمكن تطبيق آاسس الحفاظ والإدارة دون أى إشكالية. والتراث الثقافي 


نحو مدرسة عربية فى الحفاظ على التراث التقافى وإدارته 


ذو الملكية العامة إما أن يكون موقعا أثريا أو مبنى حكوميا أو مبنى عاما؛ 
والمبنى العام إما أن يكون من ملكيات الدوائر الحكومية أو من أملاك 
الوقف الإسلامي. 

الوقف الإسلامي بقواعده الوقفية يتوافق مع قواعد الحفاظ الحديثة: 
ويمكن أن تتكاتف في الحفاظ على هذا القسم من التراث العربي الإسلامي؛ 
المؤسسات والوزارات التي تعنى بالوقف الإسلامي من مختلف الدول العربية. 
كما يمكن أن يحدث تكامل وتبادل للخبرات والتمويل بين الدول العربية 
والإسلامية في سبيل صيانة تلك المعالم. ومن الضروري كذلك وضع خطة 
شاملة للحفاظ على ذلك التراث. كما اصبح ضروريا وضع خطة طوارئ 
لحماية بل وإنقاذ المقدسات المهددة سواء تلك التي هي تحت الاحتلال أم تلك 
التى تعانى الاهمال. 

ما المبانى الحكومية العامة الأخرى فواجب الدول العريية من المنطلق 
الشصاقى والرطى ان تحافط عليها. ول نان إن مت الاسمهانة بمشاركة 
القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة تلك المباني. شريطة استمرارية 
المراقبة من قبل مؤسسات القطاع العام الملتخصصة على تلك الإدارة وضمان 
الحفاظ على القيم الثقافية والأهميات الماثلة في تلك المباني التاريخية: وهذا 
متشا ان ع كيه ا لات رو 1 1 

ومن الممكن اللاستفادة من 006 مدينة دبي في هذا المجال. حيث قامت 
البلدية بترميم المعالم التراثية وقدمتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص. 
هذه الطريقة يمكن اتباعها من قبل الدول التي تمتلك الإمكانات الاقتصادية 
مثل التي تمتلكها الإمارات العربية المتحدة. 

أما التراث الأآثرىء الذي يجري التعامل معه غالبا ضمن فكرة 

التسويق كمنتج استهلاكي للسياح. فيحتاج بشكل سريع إلى سياسة حفاظ 
وإدارة سليمة ضمن الأسس الهالمية الحديثة التي تنادي بها المواتيق 
والاتفاقيات الهالمية. 

الحفاظ على التراث الثقافي ملكية القطاع الخاص 

التدخل للحفاظ من قبل السلطة على التراث الثقافي من ملكيات القطاع 
الخاص يعتبر من أصعب التدخلات. ليس فقط في العالم العربيء بل وكدذلك 
في أوروباء قمن الصعوبة أن يلتزم الناس بترميم بيوتهم إن لم يكن متوافرا 
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لديهم الإمكانات المادية: ولذلك تموّل عادة المشاريع ذات الملكية الخاصة من 
قبل الدولة إما بتقديم قروض طويلة الآجل. وإما بتقديم تسهيلات ضريبية 
من قبل السلطات المحلية. وتستفيد السلطات المحلية من تنفيذ عمليات إدارة 
المصادر الثقافية ذات الملكية الخاصة في تقديم المدينة القديمة بشكل أكثر 
تقبلا للسياح والزوار. مما يزيد من إقبالهم عليها ومما يرفع من قيمة 
الواردات في ميزانية المدينة وبالتالي تحسين ورفع دخل الفرد (المواطن) 
ويتحقق رفع دخل الفرد بشكل ملموس ومباشر من خلال تفعيل المعلم من فيل 
صاحبه بطريقة ينصح بها من قبل هيئّة محلية لديها نظرة شمولية تلحاجيات 
المدينة والواهدين اليها. وفي هذا المجال فان أولى الخطوات بعد توثيق تراث 
الملكية الخاصة في أرشيف خاص به تتطلب وضع خطة عامة تشرف على 
تنفيذها الإدارة المحلية ويكون هدفها العام الحفاظ على المباني التاريخية ذا ت 
الملكية الخاصة. وتوجيه الإدارة لمجموعة المباني بشكل متكامل وضمن خطة 
عامة. ومع صعوبة العمل في هذا المجال يوجد هناك من المعارضين لفكرة 
وضع قوانين وتعليمات تحد من تصرفات القطاع الخاص في ماكيته لمصلحة 
الخقاط على اطلنة ا ملكيات التارمعةة #درى بز كوول أكدر 71 انه لد ديه نولت 
عملية الحفاظ على التراث بأيدي المواطنين (بعد توعيتهم بأهمية الحفاظ 
على ذلك التراث) كما يرى أنه من الضروري تدريب المعماريين على استخد ام 
تقنيات الحفاظ الصحيحة على المباني التاريخية. كما يرى أن تكون عملية 
الحفاظ من غير أي تدخل من قيل الحكومة والقطاع العام لآن ذلك مضر 
يمصلحة الفرد . ويكتب أيضا: «فالمحافظة على البيئة التقليدية مسألة مهمة 
لكل أمة ولها آهداف نبيلة لا يمكن حصرها. إلا أنها في الوقت ذاته أدت إلى 
تقنين استخدام البيئة التقليدية بطريقة تظلم الناس. فإذا كان لك منزّل 
بالبيئة وقررت السلطات فيها الحفاظ عليها من أجل التراث. قرحم الله 
عقارك. لآنك ستقابل الويلات. قلا يكون لك أن تغير في مبناك أي شيء دون 
إذن السلطات التى سترفض أي تفيير تحاوله في العادة. والذي يحدث في 
مثل هذه الحالات هو فقدان الملاك الاهتمام بأملاكهم لعدم إدراكهم أهمية 
التراث. وبذلك تخرج الأعيان من الإذعاني المتحد لتضيع وتتبعثر مسؤولية 
تلك المباني ويتدنى سعرها. قلا عجب إن لم تلتفت الشريعة لفكرة التراث 
إطلاقا لآن فيها تقييدا لأيدي الملاك. وهذا يؤدي إلى انهيار حال الأعيان. 
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فقالمحافظة على التراث لا تكون بإصدار عدة أنظمة جائرة تنفر الملاك من 
أعيانتهم,. ولكن بتوعية الملاك بآاهمية التراث (التعليم) وإيجاد الحلول المعمارية 
المناسبة ليلائم المبنى متطليات العصر وإيجاد المحفزات التى تسحب اهتمام 
الملاك بأعيانهم ثانية. وهذه مهمة شاقة» (2"). 1 

لقد أصاب «جميل أكبر». حين أكد على أهمية المحافظة على التراث للآمم 
وعلى أهدافه النبيلة التى لا حصر لهاء كما أصاب في الفقرة الآخيرة حين تطرق 
إلى أهمية توعية الملاك باهمية التراث وتحفيزهم عليه وإيجاد الحلول المناسية 
لإدارته. لكن لا بد من مناقشة ما ذهب اليه فى النقاط التالية: 

ل لطر ل ري ل ا اله وي ل فل ايجافاك 
المحلية أمر يؤدي إلى ظلم الناس. ويتمثل ذلك الظلم في نظره في تحديد 
عملية التغيير أو رقضها. مما يؤدي إلى عدم اهتمام المالك بعقاره وهجره 
وتدني سهره. فإذا كان ختام دورة تدني حال العقار بسبب تدخل السلطات 
المحلية هو تدني سعر ذلك العقار فإن الوقائع العملية تثبت عكس هذا 
الاستنتاج: إن أغلى العقارات في المدن التي تتبع سياسة الحفاظ على التراث 
وتتدخل في وضع قواعد الحماية لتلك المباني التاريخية في البيئة التقليدية 
هي المبانى التئى جرى الكفاظ علوهنا: انوا يعد اط دين 
لات ري رد السلطة المحلية تصبح أكثر المباني التقليدية أمنا 
ومحافظة على أرواح ساكنيها بسبب القيام بالترميم الإنشائي لها. وللأسف 
فإن عدم التدخل عبر خطة مدروسة وموضوعة من قبل متخصصين للحفاظ 
الإنشائي على مدننا التاريخية هو الذي يؤدي إلى هجرهاء بسبب تصدع 
جدران مبانيها وأسقفهاء وخوفا من تهدمها على رؤوس ساكنيها. ويحدث هذا 
التردي لعدة أسياب منها مرور الوقت وزيادة عوامل التلف في تلك المباني أو 
يسيب الهزات الأرضية. حدث ويحدث ذتك فى مدن كثيرة 0 وإسلاميةء 
بالإاضافة إلى ذلك فإن الحفاظ الحديث 0 البيئة التقليدية يقدم كذلك 
تسهيلات الحياة المعاصرة لسكان ومستخدمي المباني التقليدية: كما حدث في 
المباني التقليدية التي جرى الحفاظ عليها في مدينة دبي: وفي كثير من المدن 
الأرررضة ل ا ا اك لسر فار عسي لس الك لسع ل 
التراث التقليدي لا بد من أن ترتفع أسعار المباني كما هي الحال عليه في 
المدن التي تتبع تلك السياسات: (انظر الفقرة الالاعمة. ْ 
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< كما خا احبيل اكت إلى آن الشومة لم تلفت شكرة ازاك إظلذفا 
بسبب تقييد أيدي الملاك في أعيانهم. فهذا أيضا استخلاص آخر في حاجة 
إلى دراسة وتمحيص. فإن التعامل مع المباني التقليدية آضحى من الصعوية 
بمكان. بل في كثير من المجتمعات التي تعودت استخدام التقنيات الحديثة في 
البناء أصبح التدخل فيها على المباني التاريخية مستحيلا. ويؤدي إلى تدمير 
تلك الأعيان أكثر من إصلاحها. إن تقييد التدخل على الأعيان التقليدية يجب 
أن يكون حكرا على المتخصصين من ذوي الخبرة. لآأن أي خطأ في فتح جدار 
أو إغلاقه أو هدمه قد يؤدي إلى هدم المبنى كله. فهل يمكن للشريعة أن تماتع 
في وضع قيود على آيدي الملاك كي لا يقوموا بأخطاء قد تودي بممتلكاتهم 
وآموالهم وآرواحهم. وفي هذا السياق لا بد من التركيز على آن «حق الملكية 
الذي أقره الإسلام ليس الحق المطلق كما يصوره الاقتصاد الرأسمالي الغربي 
(المذهب الفردي) حيت يكون للمالك السلطان المطلق. بل هو الحق الذي فيد 
بما فيه مصلحة الإنسان وحماية الآخرين ‏ لا ضرر ولا ضرارء! ''). 

بالإضاغة إلى ذلك فإنه يجوز للسلطة أن تنتزع الملكية الفردية للمصلحة 
العامة. وقد ترى السلطة المحلية مثلا في انتزاع ملكية مبنى يرمز لثقافة لآو 
عرق شعب معين أو هوية للدولة على أنه من المصلحة العامة.«النظام 
الاقتصادي في الإسلام يمتاز بتأثيره البعيد المدى في البنيان الاقتصادي في 
جميع أوضاعه. والإسلام يعترف بنظام الملكية الفردية الخاصة. ويجعل 
للمالك حق الاستئثار بالانتفاع بما يملكه. وحق التصرف فيه طيلة حياته ويعد 
مماته. كما يحميه حماية تامة من كل اعتداء على ملكه من الأفراد أو من 
الشلطة العامة حكن ان الدولة إذا رادت انشراء ملكة فعليهنا أن مدرعه لكن 
مع تعويضه عن ملكه تعويضا عادلا, .)'١'[‏ 

وحتى نستطيع أن نمهد لقيام مدرسة عربية للحفاظ على التراث التقافي 
ف عالل لجر اش و ماك ورف ركس الشامي اللخاسية لق امقر كن 
تقبل فكرة الحفاظ لننتقل بعد ذلك في خطوات أكثر عملية في تكوين أسس. 
مدرسة الحفاظ المنشودة. ١‏ : 

والمعارضون لفكرة الحفاظ على التراث الثقافي في العالم العريي المعاصر 
نجد أنهم مجددون وتقليديون. آما المجددون فيدعون إلى الحداثة في كل 


مناحي الحياة ويعتبرون الرجوع إلى أي جزء من التراث «رجعية» وأنه لا بد 
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هصن السير في ركب التحضر وهذا يذكر بالتظاهرات الثقافية (زماك|1اصذالا) 
التي كان يقيمها مؤسسو المدرسة المستقبلية في بداية القرن العشرين. والدين 
كانوا ينادون بالحداثة بشكل مغالى فيه حتى إن منظريهم أمثال سانت إليا 
11140 أمة5) كان يرسم المباسي الحديثة من الحديد والزجاج في مناطق شيه 
صناعية تعلوها أدخنة المصانع. أصبحت تلك الأفكار الآن غير مرغوب قفيها 
وَرُجع للاستقاء من الرصيد الحضري التاريخي لإنتاج العمارة الحديثة في 
كثير من بلدان العالم خاصة المتحضرة. وعاف الناس رائحة وطعم ومضار 
صداخن السيارات والمصانع في المدن الأوروبية. وظهرت نظريات مدن الحدائق 
ودنظريات تصميم المناظر الطبيعية (1.:1101::[70) كردة فعل على التمادي في 
تمجيد الآلة والإنتاج والتصنيع. ونسيان القيمة والمقياس الإنساني على 
مستوى تصميم المبنى المعماري وعلى مستوى التخطيط الحضري للمدينة. 
ضهل نريد أن نرتكب الأخطاء نفسها التي سبقنا إليها غيرنا وتراجعوا عنها. 

أما القسم الآخر الذي يعادي 006 الحفاظ على التراث الثقافي فهم 
1لذين لم يتعرفوا على فكر الحفاظ الحديث على التراث بصورته الحقيقية: 
طمنهم من يظن أن الحفاظ على التراث سيستخدم كأداة لوقف الفناء والموت 
للمعلم: أو أن يكون هدفه تخليد المواقع والأشخاص. وهذا أمر متناف لطبيعة 
المفهوم الحديث للحفاظء «هدف ثقافة الحفاظ والترميم هو عدم عمل معلم 
زائف ودفع الأذى (رسكين) وتأخير موت المعلم»! .١''‏ فكل مخلوق مصيره 
إلى الهلاك وإنما حال تدخل المرمم كحال تدخل الطبيب مع المريض هدفه 
تأخير الهلاك والزوال والموت. وهدف الحفاظ الأكبر هو الحفاظ على دلاثل 
التاريخ. والتاريخ في ثقافتنا يفيد العبرة والعظة مما يقرب الإنسان من الله 
سبحانه وتعالى (انظر الفصل الثالث). وهناك من ينادي بأن الآثار هي من 
الحرنا ار لاسر ركارتها ار حت لوو بي رقا لمر سارت الا كر 
ونوقش من آيات تحث المسلم على زيارة المواقع الأثرية التي سكنت من قبل 
وأصبحت مهجورة. أو حتى السكن في المباني المعمارية التاريخية القائتمة 
لأخن العبرة والعظة. ' ْ 

أما عن الأسس التقنية في تكوين مدرسة الحفاظ على التراث الثقافي في 
العالم العربى الإسلامي فستناقش في الفصل الحادي عشر وهو الفصل 
الأخير من 0 الكتاب.. ْ 


0 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الغرى بين الحفاظ وال عتداء 

إن لم نمتلك سياسة الحماية والحفاظ على التراث الثقافى فإن ذلك 
الترات سيتعرض حتما للاعتداء. وبالتالي للضياع والزوال المبكر. ونريد هنا 
أن دبين الفرق بين سياسات ونتائج المحافظة والاعتداء فى مدينتين إحداهما 
فى الأردن ألا وهى مدينة إربد. واللأخرى في إيطاليا وهى مدينة نابولي لنرى 
أثر السياستين في تطور كل من المدينتين: 

- مدينة إربد من حيث الإنشاء أقدم من نابولي ومساحة موقعها الأثري 
الهقديم الممكن عمل حفريات كيه أكبر من ذلك الموجود في نابولي: لكن تراث 
مدينة نابولي المعماري يعتبر الأكبر في العالم. مما يبين الجهد والعمل 
الممستمر في المحافظة على ذلك الحوات مد اكثر من فون مين الرمات: وهي 
فهو فى حالة ممزقة ومشتتة وغير محددة المعالم ونسيجها الترائى كمديتة 
ممرق وليس له كيان قائم . 
بدايات القرن العشرين وإبان الحرب العالمية الأولى بينما كانت المعركة دائرة 
بسن إيطائيا وفوات التحالف., ويعد قصف بعضص معالم المدينة التاريخية قام 
فريق من مؤسسي علم الحفاظ والترميم 7" ') فى تلك الأثناء بالحفاظ الأولى 
على تلك المعالم التاريخية. ثم قاموا بالترميم التدخلي المناسب يما يعد. هذا 
الحفاظ المستمر للمدينة أدى إلى أن يتم الحفاظ على معالمها. وهذا بدوره 
ومحليا كى ايطالياء وأصبحت تلك المدينة مطلبا ومزارا لأعداد كبيرة مئن 
السياح. مما جعل من آأساسيات السياسة الدائمة لمجالس البلدية المتعاقبة 
الملحافظة على وسط المدينة التاريخي فيها وإحيائها. يعكس ما حدث في 
مدينة إريد حيث بيدأت الاعتداءات على المبانى التاريخية بلا هوادة فى وقت 
متأخر من السبعينيات؛ فترى في وسط المدينة التقليدية المباني الجديدة التي 
عوضت المباني التاريخية. وغالبا ما حدث ذلك بطريقة ليس فيها احترام 
للنسيج التاريخى فى المدينة من حيت ارتفاع وحجم ونوع المواد الإنشائية التي 
استخدمت فى تلك المبائني الجديدة المضافة. ومن المؤكد أنه إلى الآن لا توجد 
أى توجهات عملية من مجلس البلدية للمحافظة على تراث المدينة. 
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- مبنى البلدية في مدينة نابولي (10رو13) .5) هو من أجمل المباني 
؟لتراثية في المدينة. فلقد جرى استملاكه وترميمه واستخدامه من قبل 
البلدية. أما مبنى بلدية إربد فهو من العمارة التعويضية (مبنى جديد مكان 
مبنى تقليدي) وللأسف جرى بناؤه بشكل ضخم لا ينسجم مع النسيج 
الحضري التقليديء مما آدى الى أن يكون هذا المبنى الجديد عائقا وظيفيا 
دصري فين وضطة المديئة التعلف .و انر الاكرى رمركر دين القديم ) الدى 
تتعلوه الآن كثير من المباني العامة الجديدة. النتيجة لسياسة المحافظة فى 
تارك سناد سيجها السيياء نا ران مجاماد دوا ره وا له رجاف 
آما نسيج مدينة إريد فليس له كيان حضري تقليدي واضح الرؤية؛ ولم يتبق 
هن المدينة التقليدية سوى بعض المباني المتفرقة. وحدث ذلك كما سبق ذكره 
بسبب كثرة وجود المباني التعويضية أو بسبب شق طرق جديدة في داخل 
النسيج التقليدي وحتى في الموقع الأثري الأقدم في المدينة فوق التل. 

- من نتائج المحافظة في مدينة نابولي نجد أن أغلى العقارات واعلى 
آسعار الإيجارات موجود في داخل المدينة التقليدية. بينما في إربد نرى أن 
معظم مبانيها التراثية مهجورة وتعاني من هبوط في الأسعار . 

-كدلك نتن أن تركين بشباطات الحياة العامة من إذارية وثقافية وتعليبية 
لمدينة نابولي توجد في مركزها التاريخي. فمثلا جامعة نابولي بكل كلياتها 
موجودة في وسط المدينة موزعة على مجموعة من المباني التاريخية. ثم 
ركبا يا كرا ل ميات د ل يا كر 
النشاطات العامة موجود في ضواحي المدينة بعيدا عن مركزها التاريخي؛: 
ونجد أن شريان المدينة الحيوي قد انتقل قريبا من الجامعة في الضواحي؛ 
في أماكن تجمع الطلبة: مثل شارع الجامعة الذي لا يربطه مع مدينة إربد 
التاريخية وتراثها التقليدى أي رابط. فيتخرج الطالب في الجامعة وهو 
لا يدري عن ثقافة وحضارة المدينة أي شيء. لآن معظم أيام حياته الجامعية 
قضاها بين مسكنه في شارع الجامعة والجامعة دون أي احتكاك بتلك 
المدينة وبتاريخها . 

فى مدينة نابولى المحافظة أدت إلى إعادة المقياس الإنسانى اليها كما 
انه مهيا الشلاعة كن الي انسة المسيية رامين الطبيفن رالإجان 
فحول كثير من شوارع المدينة إلى شوارع مشاة حظيت بتصميم مناطق 
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خضراء فيهاء ومنع دخول السيارات إلى مركز المدينة التاريخي مع تأمين 
وسائل نقل حديثة عامة في داخلها. مثل المترو والترام وغيرهما من وساكل 
النقل المخفاة تحت الأرض مثل الأدراج الملتحركة ميكانيكيا والمصاعد 
الكهريائية. بينما في مدينة إربد وَسسّعت شبكة الشوارع لتلبية حاجة أعداد 
السسكارات امشرايدة تعدف تامين وصوق طلك البنيارات إلى كن فك الكل 
المدينة القديمة على حساب النسيج الحضري وعلى حساب المباني التاريخية 
في المدينة. 
؛ ‏ الحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربي المعاصر ودور الجامعة 

إن تأسيس مدرسة حفاظ في الوطن العربي ذات استمرارية لا بد أئ 
يعتمد على غرارات تحدد من قبل السياسة العامة في المنطقة العربية. ولا به 
من تحريك وتسديد مسارها ودعمها من قبل المدرسة والجامعة والمجتمع معا . 
كما لا بد من ايجاد كليات جامعية متخصصة في هذا المجال ومنها كليات 
العمارة التي يجب أن تأخذ على عاتقها الحفاظ الحضري والمعماريء ثم يأتى 
دور كليات الآثار التي يجب أن تأخذ على عاتقها الحفاظ على المواد الأثرية , 
أما المواقع الأثرية الإنشائية فلا بد من أن يتعاون ضي الحفاظ عليها كل من 
كلية العمارة وكلية الآثار. 

ومع هذه الآأهمية لدور ومسؤولية كليات العمارة للحفاظ على 
التراث الثقافضي في العالم العربيء إلا أنه إلى الآن لم تؤخذ هذه 
المسؤولية مآخذ الجد.ء ولم يحدث إلى الآن أن قامت جامعة عريية 
توضح خط تر ريس امعتخصصوة لهذا المجال على مستوى اليكالور دوين 
١و‏ اللا حير او (الد كتؤوام: 

والمشكلة في كليات العمارة أنها تعاني من التركيز على تدريس التقنية 
الحديثة في العمارة. وفي الفترة الآخيرة تقريبا انصب تركيز معظم كليات. 
العمارة على تدريس منتجات المدرسة التفكيكية الحديثة التي أفرزتها 
تقافة العولمة. والسوق المفمتوحة وشبكة الاتصال العالمية المفتوحة 
(الإنترنت). من دون أن تركز كليات العمارة تلك على تراث وثقافة العمارة 
المحلية لمجتمعها كي تكون هي المغذية لفكر وتقافة عمارتها الحديثة كما 
سيق أن اسيونا الي للف 
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فلا بن بدابة فق التحفاظ اعلى الثراثت النقافى (المادة الأساسية التي تعتمد 
عليها) حتى نتمكن فيما بعد من تكوين مدرسة تصميم متوافقة أآيضا مع 
قكراث شعويناء فالأمران متلازمان ومتكاملان. 

فيناك مذارمن عذة حول كشتودة الغمازة وهتاك أيضنا اتحافات متخلفة 
ضي كيفية تقديمها في كليات العمارة. المشكلة ليست خاصة ببلد أو بقطر 
واحد من الأقطارء بل إنها حالة موجودة في كل أنحاء العالم حيث إن عملية 
قرويج مدرسة معينة من العمارة دون آخرى في عالم موصول بشبعة الإنترنت 
وبوسائل الإعلام المختلفة أصبح أمرا في غاية السهولة لمن يملك الرغبة 
واللقدوة على للق 

وهذا للأسف انعكس سلبا على العملية التعليمية على المستويين الدولي 
والمحلي؛ فأصبحت العملية التعليمية في كثير من الآحيان ترويجا إعلاميا 
للاعلانات المقدمة من قبل المضائيات وشركات البناء الكبرىء التي بدورها 
جهو ناا امتميادية. وترو نشكةه لنتجانيا الحريتة ذا منان ضع عرد 
المستهلكين لتلك الأشكال المعمارية التي تحتاج إلى تقنيات ومواد خاصة 
قنفها ففل تلك الشركاف االحد وذ 

ففي تصميم المهندسة «زها حديد» لمركز ثقافي في مدينة روما في 
إيطاليا عجز التقنيون الإيطاليون عن تنفيذ بعض التفاصيل المعمارية: مما 
اضطر صاحب العمل إلى استقدام فريق زها حديد الخاص من بريطانيا 
1 م هده كسان لوول امعط ره عش اهنا 3 تفلك الدرة على متممدن 
بعض التفاصيل من تصميم رموز الحركة التفكيكية الحديثة. فما حال 
دولنا التي ما زالت في طور النمو؟ هل تستطيع. في ظل قدراتها الصناعية 
والتقنية والمالية. أن تضطلع بتصميم وتنفيذ مشاريع. تُجاري الأسس التي 
تهوم عليها تلك المدرسة من دون التعرض لدراسة الأثر والتناقر الذي 
سيحدث على النسيج الحضري لمدننا بسيب تنفين تلك الأشكال النافرة 
من العمارة. 

ونحن إذا أردنا إن نعطي للعمارة بعدها الثقافي الذي يجب أن تتمتع به 
كباقي الفروع الفنية من رسم ونحت وزخرفة: فإنه لابد من اللجوء إلى عملية 
بحث ودراسة لتكوين مدرسة محلية معمارية يكون لها انفتاحها ويعدها في 


المجتمع الدولي. 
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هذه النظرة لها ما يؤيدها نظريا وعمليا في كثير من أقطار العالم. حيث 
تكونت مدارس معمارية انطلقت من معطيات بلادها الخاصة فأعطت صدى 
عالميا وتقديرا واحتراما. 

إذا ما نظرنا إلى العمارة كناتج ثقاضي لمعطيات المجتمع الذي نبتت فيه 
فإننا نستطيع أن نقول إن مدارس العمارة ما هي إلا انعكاس لثقافة هذه 
المجتمعات وتطورها. هذا ما كان في الماضي ونستطيع أن نطبقه حاليا على 
فيخدانك امار من الس الس ضير 

يعتمد التصميم الحديث على عدة مصادر أهمها: 

الترات: ومن رواد هذه المدرسة نذكر روبرت فنتوري (.خ! داادة/) والدو 
روسي (.8 [18005) وحسن فتحي وغيرهم. 

الهندسة التجريدية: ومن روادها نذكر أصحاب مدارس الحركة الحديثة 
والوظيفية التي نشات في بداية القرن العشرين في أورويا. خاصة في ألمانياء حيت 
ظهر رواد 50 الباوهاوس (821141005) أمثال فالتر غروييس (ذنائط00 ./1/ا ) 
وميس قأن دروهى ندانخ]! :ن(1] مولا 5اء51) وغيرهماء وفي فرنسا المعماري لى 
كوريزيه 6 ن1) وغعيره. وفى إنجلترا شارلتز مكنتوش (.0) تاأكمامعه81 ) 
وغيره) وفي ايطاليا تيراني حوزيبه 00 وسانت إليا (8115 .5) وغيرهما. 

الطبيعة: وهي عرفت باسم المدرسة العضوية: ومن روادها نذكر 
فقرائنك لوييد رايت (.آ 1 4+اع78ا) وألفر آلتو (.ث ماألهة) ولويس كانت 
(.] 0الأنكا) وغيرهم. 

إن آهمية التراث الثقافي بوصفه مصدرا من مصادر الترميم المعماري 
الحديت يقابلها آهمية أخرى للتراث الثقافي بوصفه مصدرا لفهم الأسس 
الجمالية عند شعب من الشعوب. وفهم ما هي لغة الأشكال لديهم من خلال 
تخليل عمارتوم وراتيه التقافى المادى اللموين والعدرى غير الملمودن» 

اك المباني التراثئية. خاصة المعالم المهمة منها هي التي تمثل هوية الأمة. 
وتحكداان هذه المعالم مؤثرة ومتأثرة بشكل كبير في عقلية الأمة أو الشعبه 
الذي يمتلكهاء فنجدها مطبوعة على نقدهاء ونجد أن الناس يستدلون في 
كتير امن الانسيان على يلد مازوعاى اهل ذلك البلد يدلك المعلم أر اموق إن 
كثيرا من الناس يتعرفون على مصر من خلال أهرامها. وكذلك فإن كثيرا من 
الئاس إذا ما ذكرت دمشق تذكروا مسجدها الأموى وهشكد ان 
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إن قوة حضور هذه المعالم وتاثيرها في العقل الباطن للمواطنين؛ وحتى 
تلؤائرين نتلك:التلاد أن امن فد كونا متها عند الناسن القوة الاستتدلالية عليها 
وعليهم أيضاء مما أضفى عليها درجة التدليل والهوية. وكلما كانت عملية 
|الاستد لآل متواصلة عير القرونبين الثانين'والعلم كلما كان أثرها كبر وتمكد 
تآثيرها في الناسء فيؤتر حتى في خياراتهم المستقيلية في تكوين تصميم 
بيوتهم وطبيعة معيشتهم في داحلها. 

فترى لهذه المعالم حضورا وتأثيرا واضحا في عمارة تلك البلدان: قفي 
البلاد العربية الإسلامية ترى الشكل الفالب للبيوت والغرف فيها هو المكعب. 
ويأتي ذلك من تأثير شكل الكعبة على نفوسهم. فالشكل الحجمي للكعبة دراه 
قد مدع لبنة الأساس في تشكيل أحجام وفراغات العمارة الإسلامية في 
العالم العربي على مر العصور. وكذلك فإن المبنى والشكل متوازي 
المستطيلات (الاستيطالى) للبيوت اليونانية والرومانية (10012105) نراه كذلك 
اتفكاسا لشكل امعد اراد متوازي المستطيلات. 

من خلال هذه الملاحظات نرى أن هناك محاكاة مستمرة عبر القرون وفي 
جميع المجتمعات. محاكاة وترابطا بين الأشكال المعمارية في المعالم المهمة في 
أي بلد وبين النسيج الحضري لمدنه وعمارته العامة ومنتجاته الفنية 
التطبيقية. ويكون أثر أشكال تلك المعالم ظاهرا حتى في ملبوسات ذلك 
الشعب. وأخص بالذكر ما يوضع على الرأس. حيث يمثل غطاء الرآس عادة 
الهوية الثقافية للشخص وللمجتمع الذي يعيش فيه. فمثلا الآتراك لديهم 
طربوش أحمر خاص تراه يحاكي نهاية المئذنة العثمانية: أما الباكستانيون 
ضيتقدم الطاقية التي يعتمرونها لتغطية رؤوسهم فوس بثلاثة أو بأربعة مراكز, 
ونجد القوس نفسه مترددا في عمارتهم ومعالمهم. 

لا بد أن يركز الباحثون في الجامعات وفي غيرها من المؤسسات التي 
تعنى بالتطوير وبالتئمية المستدامة في عاروط على قضية ربط القديم 
يالحديث المعاصر. ففي كثير من بلدان العالم تعطى هذه القضية أهمية 
يالغة. لأن العمارة ليست فنا مجردا بل هي ذفن محاكاة وتطبيق ومحاورة. 
وهي أيضا ليست حلا عمليا مطلقاء بل هي حل نسبي تتحكم فيها ثقافة 
ومقدرة المعماري في إيصال رسالته الثقافية. نرى في جامعات تلك البلاد 
مساقات عدة حول تاريخ العمارة القديمة إلى جانب الحديثة وعلم الترميم 
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وعلم اليتاء عند القدماء إلى جانب تدريس التقنيات الهندسية العالية 
(110 111) وكذلك فَإن الريط بين القديم والحديث نراه أيضا في كثير من 
مسافات التدريس في التصميم في فن العمارة سواء الخارجي أو الداخلي 
التي تجعل ميدان عملها في البيئّة القديمة حيث تكون إجابة الطلبة 
واحترامهم في تصاميمهم للقديمء مؤثرا في الجديد ومعطيا إياه بعدا 

اميا السرواة الموضوعية والمرتكزات التي تقوم عليها المدرسة المحلية 
للعمارة والتي تربط بين القديم والحديث في العالم العربي فهي: 

|- وجود رصيد ثقافضي تراتي معماري وأثري واسع في دول العالم العربي 
وهذا ما يكون ركيزة انطلاق للدراسة والبحث. 

؟ - وجود ثقافة (عربية إسلامية) خاصة في موضوع السكن وطريقة 
استخدام المكان: حدى وإن كان ستاك احكلذفات من مكان إلى آخرء إلا أن 
الروح العام للعمارة في منطقتنا هي روح العمارة العربية الإسلامية. 

" - تقنية البناء الخاصة الموجودة شي أقطار العالم العربي والتي يمكن 
أن يحدثت لها تطورات: ولا يمكن إحداث طفرة تقنية تستخدم على 
مستوى عامة السكان. لآن ذلك سيؤدي إلى إرهاق اقتصادي سيؤثر على 
المستوى الاجتماعي. 

؟ - الذوق الفني الخاص لأهل المنطقة. هناك إحساس فني عربي إسللامي 
مختلف عما هو عليه في الثقافات الآخرى. فبعض الشعوب تركز في فنونها 
على الرسم وأخرى على النحت أما التقافة والحس الفني العربي فيركز على 
الكلمة والخط العربي. 

اذ بد من وضع مدرسة الحفاظ على التراث المعماري أولا. وبذلك 
دضمن فهم واستمرارية المرجعية والأسس لمدرسة عمارة حديثة مرتبطة 
بتراث الآمة. 

مؤتمرات في العالم العربي حول الحفاظ على التراث 

تعفن المؤيسنات العالمية والمحلية في العالم العربي قدمت محاولات قيمة 
في نشر ثقافة الحفاظ على التراث الثقافي من خلال عقد مؤتمرات مهمة 
على مستوى عالمي ومحلي كانت فيه مشاركة قيمة من أقطار الوطن العربي, 
بالإمكان البناء على نتاتجها. ومن هذه المؤتمرات نذكر : 
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الحلقة الدراسية السادسة والسابعة منتدى اليونسكو والجامعة والتراث 
زع دااتت1] لصة لاتكت حتمتا - "كلظ ] صيمه"] عطا نه مفصتطع5 افممتادمتهاما ع1 ) 
([]نانا) بيروت )٠١١١(‏ وإريد .)5٠١5(‏ هذا المنتتدى كانت بدايته في مدينة 
فلنسيا (لك1/0160) وهو برنامج منظم من قيل اليونسكو ومركز التراث العالمي 
وجامعة بلوتكنيك فلنسيا شي إسبانيا عام “194 وهي الراعية له. ولقد عُقد في 
قطرين عربيين فقط هما لبنان والآردن. وكان مؤتمر بيروت هو السادس. آما 
مؤتمر إربد فكان السايع تحت عنوان « حماية التراث العالمي والثقافة السياحية». 

- المؤتمر والمعرض الدولي الأول للحفاظ المعماري بين النظرية والتحلبيق - 
12:5 ممتاتطتطحط ‏ لمهة ععمعتنلورهة') ألنصملافم عام[ اهنا س|ا|) 
00-000 لسن معط مع اع مله لاع كد00 لانن )لطعت وكان محله | من 
قبل بلدية دبي. 

- مؤتمر الجامعة الأمريكية في الشارقة/ كلية العمارة ‏ الشارقة ( ١ ١:‏ ') 

كما كانت هناك مؤتمرات على مستوى قطري منها: 

ادر ارد الأزل الجحماض عل الدراك المعتارى 13530 طم كن ميل 
وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيثية عمان!**'). 

ندوة عن التراث العمراني الوطني * 5*0 . نظم من قبل الهيثة العليا 
للسياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم 
والمعهد العربي لإنماء المدن ومؤّسسة التراث. 

من إيجابيات هذه المؤتمرات أن أصبح هناك اهتمام متزايد في مجال 
الحفاظ والترميمء ولكن من الملاحظ أيضا التأخير في نشر ما يصدر عن 
هذه المؤتمرات من نتائج وتوصيات ووقائع لهذه المؤتمرات. لا بد لهده 
المؤتمرات من أن تنطلق من وضوح في الرؤية وصحة في التطبيق العلمي 
ولا يد أن تلبي خطة عامة ضمن منظومة محددة المعالم تحترم المماييس 
العالمية يبخصوصية محلية. 

تسكن أن ثرمي وراء ظهورنا ما توصل إليه الخبراء والعلماء في هذا 
المجالء؛ ولا يمكن أن نتصرف دون ضوابط وحسب مخيلتتا ونسمي ذلك 
«مدرسة عربية في الحفاظ والإدارة». ويكون مثلنا في ذلك مثل الدى يريد أن 
يصنع طبا خاصا به من دون أن يدرس الطب في كليات الطب التي آسسها 
الفرييون؛ ليقول آنا ناجك مدرسة عزيية في الطب فالأسسن العلمية للطب 
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الحديث في الغرب هي نفسها التي نعتمد عليها في عالمنا العربي. وكذلك 
بالنسبة إلى الحفاظ على التراث الثقاضي هناك أسس لا يمكن أن تتجاهلها آو 
نجهلهاء وإلاا سقط المبنى ركاما كما يسقط المريض ميتا بين أيدي أدعياء 
الطب. ولا بد آن تكون هناك مؤسسية لهذا العمل. 

نستطيع أن نيني على ما نتج من هذه المؤتمرات من مقترحات ونتائج 
وتوصيات كما نستطيع أن نوجد لجنة لمتابعة مثل هذا العمل على مستوى 
الوطن العربي. والأكثر أهمية أن تتواصل جهود المثقفين والمتخصصين مع 
صناع القرارء كي تتحول النظريات والتوصيات إلى قرارات وتعليمات 
وقوائين تنفيدية. وفي هذا المجال هناك جهود حثيثة يقوم بها سمو الأمير 
سلطان لتنشيط عملية الحفاظ على مستوى العالم العربي بهدف الربط بين 
التقنيين والتنفيذيين. 


وشروط تعتمد عليها هده 
المدرسة للحعحفاظ والادارف 
وهي أن تعتمد على نفسها 
في تكوينها وآن تعتمد على 
مع الانفتاح على ما يأتينا 
القادم متوافقا مع قدراتتا 
المالية والتقنية والبيئية» 
المؤلف 


الحفاظ والادارة بسن دانيه 
التكوين ونوافقيه المسطبيؤ 


اللدربية العريية الاتشؤذة للتخفاط: وإدارة 
المصادر الثقافية لا بد من أن تتوافر لها عدة 
شروط آساسية لنشأتها وتنميتها وازدهارها. 
ومن أهم هذه الشروط التخطيط وإيجاد 
سناسة حناظ بو اذار: للعضا التفافية علي 
مستوى الوطن العربي أو على مستوى كل 
الأقطار العربية من قبل الإدارة السياسية 
لدى حكومات الدول العربية. وقد يكون يعد 
ذلك دور للألسكوا أو أي مؤسسة متخصصة 
تنشأ على مستوى الوطن العربي تعنى بمتابعة 
هذا الأمرء. ويتبع ذلك تآمين آليات وأدوات 
الشفيد :و اخرافة سير هده العملية هد علن 
الجانب الذي نامل في آن يتوصل اليه 
ا سن لسرار 128 اجات 
التقني المساند (وهو الجانب الذي نعالجه 
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علنها هده المدوسة: لاسو كل والإدارة. وهي أن تعتمد على نفسها كي 
تكوينها وأن تعمد على موازد ها وتفنياتها المتوارتة مع الانفجاح على:ضا 
نينا من الغرب أو الشرق ما دام القادم متوافقا مع قدراتنا المالية 
والتقنية والبيئية. 

قن ان نكيت انطاركة الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته في 
العالم العربي بدانية الدفع كي لا تكون تجريتنا غعالة على فيرفنا من 
التجارب من نداب مسيرتها: كما أنه لااردمين أن تكون المتهس ه واللرق 
المستخدمة في عمليات الحفاظ متوافقة مع المواد والتقنيات الموجودة في 
لب اه بما يضمن لها انسجاما مع المواد الإنشاتية التقليدية. 
وبتحقيق هذين الشرطين الأساسيين يمكن أن يكتب لمدرستنا العربية في 
الحفاظ والإذارة الكنمية الملتداملة 


الحفاظ وذاتية التكوين 

المادة الرقم ١‏ من ميثاق البندقية تنص على أن «التقنيات القديمة عندما 
لا تكون متوافقة فإن عملية التقوية الإنشائية للمبنى يمكن أن تتآمن بمساعدة 
أحدث تقنيات الإنشاء والحفاظ كلهاء حيث يجب أن نتأكد من أن فعاليتها قب 
جربت من حيث المعطيات العلمية ومن حيث التجرية». 

وهدا يعني أن الأولوية في تطبيق التقنيات للتقوية الإنشائية (التي هي. 
من أصعب عمليات الحفاظ) تكون للتقنيات القديمة والتقليدية المجربة عبر 
مات اسيين] والتي هي بطبيعتها متوافقة مع المعالم القديمة. ويكون من 
السهل تطبيقها لأنها عادة ما تكون نابعة من تكنولوجيا محلية وبمواد 
محلية,. وهذا بعكس التقنيات الحديثة التي هي في غالبها مستوردة من 
حييت لكر 2 ا والمواد. وتسترسل المادة الرقم ٠١‏ بأنه إذا تعذر أن 
نستخدم التقنيات التقليدية كن تابوت المبنى التعليرى إنسافياء عم اللسوه 
- كحل ثانوي “سكل مصتوج الى كل واحتدت تعبات الإنة اوروز ]حل 
بشرط أن تكون قد حرفت سعالية لك التعنياتك من حيك الأسدن الفلمية 
النظرية. كما يجب أيضا تجرية تلك التقنيات الإنشائية التي تستخدم 
للحفاظ على المعالم في داخل المختبرات المتخصصة لذلك قبل تطبيقها 
على المعالم التقليدية. 
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بعض التفنيات التقليدية فى الحفاظ على المباضى الفد دمة 

نقد قامت كل الحهنا رانك السافقة يطنيائة اميا فيها: القرايمة يما فيا 
الحضارات التي نشأت في منطقتنا العربية. وتركت لنا تراثا غنيا في ذلك 
المجال يامكاننا دراسته 07 والاستمادة منه. 

وح تتعرف على ما لق البلاذ. العربية من يلول ثقنية مكلية تفلكدية 
في الحفاظ المعمارى والأثري '" ''. المتوافقة مع الآسس العامة للحفاظ. كما 
جاءت به اهم مواتيق الكساهل ع الثرات النفافق الضبادرة عن المؤسصيات 


اتا 


العالمية؛ لا بد من عمل دراسات في جميع الدول ل حول هذا الموضصوع 
المهم: ويمكن تمويل تلك الدراسات من قبل المؤسسات الأكاديمية والعاملة في 
مال الحقاط على الدرا التفافيئ: 

وهنا أقوم بضرب ثلاثة امثلة لالحفاظ التقليدي اختيرت عينة عشوائية من 
ثلاثة بلدان عربية وهى مصر وسورية والأردن بهدف التدليل على آن مثل هده 
الحلول التقنية التقليدية منتشرة في كل الاقطار العربية: 

التقنية الاولى: يرج ساند لزاوية مبنى. آم الجمال_الأردن (الفترة البيزتطية 
بين القرنين الثالث والخامس ) 

البرج الداعم مكون من أحجار مشذية باأحجام اصغر من تلك الكاتنة في 
جاك ترون ا عل ار ٠‏ 
يعود إلى الفترة الرومانية ويمكن أن تعود قترة الانشاء الى ما بين القردين الثاني 
والخامس. آما الجزء السانئد المكون من البرج الحجري المفرغ من الداخل 
ويمساحة خارجية .١.<١ «١.٠١‏ ففي أغلب تقدير يعود إنشاؤه إلى الفترة 
الحثر طلية اناما شق الحدوت» "السامس ريات كل الككرايره السياحه والمسترة 
منفصلان أحدهما عن الأخر. اي لا يوجد بين حجارتهما تشريك. مما يثبت أنه 
50 البرج لاحقا لغرض اسناد الزاوية مما يلاحظ فيها من انحراف في 
منطقتها العلوية عن الوضع العمودي (شاقولي). (انظر الشكل الرقم 7). 

التقنية الثانية: حلقة حديدية لتثبيت عمود حجري. معبد جويتر. دمشق - سوريا 

في الساحة الموجودة بين مدخل سوق الحميدية الشرفي ومدخل المسحد 
الأموي الغربي توجد بواقي معبد الآلهة جويتر. الذي يعود الى الفترة 
ا 


بيده من تقنيات اليناء وموآادد ان أنشيا- ألمينى دوزاديته. اع الحرد المسيود. 
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والتثالث الميلاديين. وكما هو ظاهر فإن آعمدته الحجرية تعرضت لعوامل تلف 
في فترات سابقة. قبل بداية القرن العشرين. وكما هو ظاهر من الشكل 
المرهق. هان ترميما قد جرى لتلك الأعمدة يوضع حلقات حديدية ومشدات 
حديدية: لن نتطرق إلى الحديث عن المشدات الحديدية لآنها ‏ كما يبدو 
تعود الى فثرات إنشاء لاحقة. بل سنضرب مثالا عن نوع واحد من الحلقات 
الحديدية التي - حول احد الأعمدة الحجرية لتثبيته. وقد استخدم في 
ضافتها الفولاد الومقتى دانع الضيت. الذي يكرد تصتيعه إلى بيذاي القرن 
العشرين أو قيل ذلك اى إلى الفترة العتمانية: (انظر الشكل الزكم 4): 

النقنية الثالتة: مشد خشبي بين اقواس حجرية. مسجد الحكيم. القاهرة - مصر 

تنبه القدماء الى استخدام مادة الحشب فضي إيجاد حلول تقنية للحد من 
تاثير القوى الأهقية الدافعة على الجدران الحجرية والقادمة من العناصر 
الانشاتية التي تولد تلك القوى الاهفية مثل الأقواس والأقبية والقباب. 

كقاذة الحسي 52 سياد اف اننيد أكرر م عاد الما 7 وتولب 
كان يطعم البنا. الحجري بجسور وا[عصاب خشبية تقوم بامتصاص اجهادات 
الشد للشوة الافقية الناتجة عن تحليل الشوى المائلة إلى أفقية وعمودية. القوة 
العمودية تستطيع أن تتحملها الحجارة آما الاجهادات الافقية فكانت الجسور 
الخشبية هي التي تمتصها. 

ولهذا نجد آنه قد تم استخدام الخشب إلى جانب الحجر في بعض المبانى 
في العالمين العربي والإسلامي مثلما هي الحال في عمارة مدن سورية ومصر 
والمغرب العربي وحتى في السعودية ومنطقة الخليج. 

ولقد استخدمت هده التقنية سواء كبناء جديد أو كترميم وتقوية. والدى 
نريد آن نركز عليه هنا هو استخدام تلك التقنية في التقوية والحفاظ. ولعل 
ام ل 0 
رواق المسجد آن هناك آعصايا خشبية أصلية وضعت موازية لصحن المسجد. 
مكلك لشاف ضيه سي الس مب مس فلوس الشف ةو اي للك مو 
اختلاف حجم الاعصاب الخشيية بين الأصلية والمضافة (حيث الأخيرة هي 
أصغر حجما) وكذلك يظهر الفرق من طريقة تركيب الأعصابء فالآصلية 
مغروسة فى الطوب أما المضافة فتم عمل مخدة من الحخشب لحملها وتثبيتها 
بين أعمدة الرواق (انظر الشكل الرقم 5). 
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نستطيع اعتبار آعمال الترميم السابقة ناجحة سواء من الناحية النظرية 
أو العملية. فمن الناحية النظرية حافظت هذه الترميمات على القيم الثقافية 
الكامنة في المعالم المرمفة وكوللك فقن احترقت انين الحفا عل العحديت ا . 
ومن الناحية الإنشائية والعملية فقد أنقذت المعالم التي تم ترميمها من دمار 
أكيد وعلى قترة زمنية طويلة تقاس بالقرون. 

هذه العينة من طرق الحفاظ التقليدية التى اتبعت في أقطار عربية 
مختلفة في الماضي هي غيض من فيض. وليس الغرض من إيرادها هنا 
لحصرها وتحليلها في تفاصيلها أو تاريخ استخدام تلك التقنيات في البلاد 
العربية. وكذلك لم يكن الهدف أن نقدم كل ما في مختلف البلاد العربية من 
نقنيات: تعليدية ها والك:ضالحة للإستجاء حدى فى عصعرنا "هذا وقد يكون 
دلك'اهدفا لدزاسة اخرى لاحفة,:وإنما الهدف من التلرق لهااهنا هو الكشف 
عن غناء معالمنا الثقافية بكم زاخر وواسع من التقنيات التقليدية التى 
استخدمها أجدادنا في ترميم مبانيهم في السابق. وهي طرق منيثقة من 
بيثتنا وتحقق في كونها محلية التصنيع والمواد والتقنيات (ذاتية التكوين) 
رصيدا ضغخما لتوفير آأدوات عملية تعتمد عليها المدرسة العريية المنشودة في 
الحفاظ والإدارة. آي أنها تحقق التوافقية (توافقية التطبيق) مع ما ورثناه 0 
تراث ثقافي. وهذا بطبيعة الحال ينتج في نهاية الآمر استدامة في عمليتي 
الحفاظووالاذارة: 


توافقية العمارة وتوافقية الحفاظ عليها: 

ظهر مصطلح العمارة المتوافطقة (نلناانك!1 نال نال أنادزنادزمرك ا حديثا 0 بداية 
النصف الثاني من القرن العشرين: ومن أواتل من نأدى به المهندس المعماري 
المصرى حسين قتحي. وتطور هذا المصطلح حتى أصيح فى العقود الثلاتة 
الأخيرة تخصصا يدرس في الجامعات الاوروبية. وله أتباعه واساطينه. ومن 
سس العا د ع الحا عر ل اك لمم ل كر 
ماركوت!** '! (الان ناا 11 6 والإيطالي كارو لوا )| ْ 

لمّد نادى حسن فتحي من منطلق ثقافي واقعى بما أسماه بالتوافقية في 
العمارةق ووصل الى هذه الدعوة بعد دراسة وافية لآأهم خصائص العمارة 
التقليدية في مصر. وتوصل كذلك إلى نتيجة بان حلول مشاكل إسكان الفقراء 
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من أهل المنطقة: بل ومن أهالي مناطق العالم الثالث؛ تحتاج إلى رجه . 
لاستخدام المواد والتقنيات التي كانت مستخدمة حتى الماضي القريب. وذلل: 
لكشرة تواضر تلك المواد ولسهولة تطبيقها من قيل عامة الناس وبيعد عد 
استغلال البيروقراطيين وأصحاب المصانع. وقام في النصف الثاني من القره 
السابق بتطبيق نظرياته يبناء عدة قرى في مصر وخارجها بالاعتماد عا 
تقنية اليناء بمادة الطين التقليدية وكذلك بمادة الحجر. 

لقد. لاقت هد 5« الدهوة فتدى: على مستوى عالمى وكتب لها النجاح في كتيب 
من المشاريع في كل من أضريقيا وأستراليا. لكنها في العالم العربي توقد 
تعميمها كتحرية رائدة سواء في المجال الأكاديمي أو في المجال التطبيهم 
ول بحمة 000 النظر في إمكان تفعيل هذه الدعوة كضرورة ثقافية أيض_ا 
فحسيب ما نم الحديث عنه. فاللغة المعما. رية هي انعكاس لثقافة الأشكال عا 
الشعوب كما قلنا. 

لا ضير فى أء: : التواهق المعماري يتجانس مع البيتة لأنه وليد مواده كما ' 
عمليات الحفاظ تتجانس مع !شكال وتكوين المباني المدكة ما طب 0 
نعريف اللغة المعمارية. يقول حسن فتحي في كتابه العمارة والبيئة: وكه. 
أوحدت مختلف الجماعات خطوطها النابعة من العقل الباطني. فقد أوجد. 
أشكالها وطرزها المعما رية المتميزة الخاصة بها والحبيبة الى تفوس أهلها 01 
يمعرفايها عليهم: وقد تبعت من واج اتهم: كما اوحدت اشكال ملاب 
وفنونها الشعبية ولغاتها؛ وكان هذه الطرز النتاج الجميل لزواج سعيد بين :> 
اهل الجماعة ومتطلبات البيتة إلى تلك المجتمعات واحتياجات البيثة ' 
لدلك فالعمارة التوافقية أقرب للحس الثقافي عند الشعوب. 

هااا العما : كبافي المدورق إل شكلية والتميي ته كد ضاف 
المجتمع الذي تنشا فيه. وتعتمد في تطورها على معطياته وامكانات 
الفققية والمادية. غان الحفاظ عليها كذلك ينتج أولا من حاجة ثقافي؛ 
محلية إليه؛ وان كانت آدوات ومواد وتقنيات الحفاظ متوافرة محليا وتدا. 
تفكدز اك ومن دل متحتص يل مخلوين كس كرن ذفعها دا نياو كنت لف 
النجاء و الاستطافة . وه ند يعني عدم الانفتاح ودراسة تطور علو. 
الحفاظ الفادمة من الفرب:والاستمهادة منهنا. وتطوير ما لدننا كسد 
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لكن الذي يحدث للأسف على أرض الواقع في بلادنا العربية هو استيراد 
التقنيات والمواد مما يرفع كلفة الترميم ويحمل القطاع الخاص أو العام ما 
لا طاقة له به من حيث الأسعار المرتفعة: مما يؤدي في أاغلب الاحيان إلى 
استبعاد بديل الترميم.: واللجوء إلى القيام بالمباني البديلة بعد هدم المعلم 
الثفاقى وفقدانه إلى الآيد. 


العلاقة بين الحلولي المستورد: والمحلية فى الحفاظ واه دارة 

وعلى آرض الواقع توجد هناك أيضا كثير من البعثات الأجنبية التي تعمل 
في الحفاظ على التراث الثقاهي وإدارته وخاصة الآثري منه. فيا ترى ما هو 
حينا مول نلك عات ركف ستفيد منهلة 

لننظر بداية إلى تقييم بعض العاملين في البعثات الأجنبية في العالم 
العربي. يقول دوغلاس حول إيجابيات وسلبيات البعثات الاجنبية التي تعمل 
0 الحفريات الآترية والحفاظ على المواقع الأثرية فى البلاد العربية يٍّ طق 

كثرة وجود البعثات الاجنبية إيجابية لاننا نستطيع أن نستفيد من 
تحار تهنا المختلفة. 

يمكن أن يحدث هناك تكامل أو تضاد بين تلك اليعثات. لذلك نتحتاج الى 
النقاش. فمثلا فى قبرص يخصص يوم واحد للقاء كل البعثات العاملة هناك. 
تقهدم عر سس ار وا ا ا 

أما إنفراتكا فيطالب بوضع شروط للسماح للبعثات الاجنيية بالعمل في 
العالم العربي حتى تكون نتاتجها بناءة للمجتمع الذي تفد عليه فيقول: 
.يجب أن تقوم هذه البعثات بعمل تكاملي مع المتخصصين والمجتمع المحلي. 
ويجب أن يكون اختيار هذه البعثات على أساس أن يكون عملها معتمدا على 
فواقن علفمة امار 

لا بد من إشراك أبناء المجتمع المحلي من متخصصين: وحتى من عمال في 
عمال الحفريات الأثرية. لان فى ذلك بعدا ثقافيا وعاملا من عوامل زيادة 
الترابط بين آيناء المجتمع الل وترائهم. ولا شك أن العبرة الموجودة في 
تجارب الهنود الحمر والأفارقة الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية في 
الحفاظ وإدارة المواقع التي تخص سابقيهم مهمة وتعطينا دروسا عملية في 
هذا المجال. لقد وؤضعت شروط تحترم معتقدات وعادات تلك الفنّات من 
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المجتمع الأمريكي. وأصبح من الضروري وجود ممثلين من أبناء الملجتمع 
المحلي مع أعضاء فريق الحفرية الأثرية تشارك حتى في اتخاذ القرارات التي 
لها علافة ثقافية بمواقعهم. ويشاركون آيضا في تنفيذها . 

ومما سبق نستطيع آن نقول بأن الحلول المحلية المستوحاة من بيئتنا على 
الغالب ما تكون توافقية. آما تلك المستوردة فهي عادة ما تكون مكلفة 
ولا ندري الكثير عن امكان تحقيق نتائج تقنية تطبيقية عالية وصحيحة لها . 

«التكلم عن الحفاظ التوافقي صحيح ومناسب. أي انه عند اختيار وضع 
اولويات واذقات اتجماظ:فيحت إن ناخد ايان التقرقة العلية الخالنة شافيك 

جد كسامت عا اجات المامى. ف ١‏ الحطلية مكو ار كل عي 
ايجابية ويبني موي جد مين ذا كان بشكل واسع ومتفقا عليه من 
معظم الافراد وعلى العكس قان فرض موديل الحفاظ بالقّوة (مع وجود مضار 
على الغير) يمكن أن يؤدي إلى ردة فعل سلبية: مما يؤدي إلى ضياع القيم ضي 
المعلم المختار. على سبيل المثال .لا أجده مقبولا إزالة أجزاء من المعلم تنتمي 
إلى ثقافة معينة لاأظهار آخرى تنتمي إلى تقافة أخرى. خاصة إذا كانت هذه 
المزالة تنتمي الى ثقافة المجتمع الك وهنا نعود إلى القيمة التاريخية: تاريخ 
بلد أو شعب معين هو تكامل ما بين الضوء والظلمة والغنى والفقر والانتصار 
والهزيمة بشكل متتال. وبهذا الحوار من «حوار الدلالة المادية». الذي يمكن أن 
بخه: على السطح ادلم والمجو الشعب وامتهرارية الس فط اليددممر 
الدي يحضر الدمار والجوع. وليس دائما من يتحرر يستطيع أن يتحرر ويمحو 
الجراح وعدم المساواة في بلده (*' .١'‏ 

يما آن العمارة كباقي الفنون التشكيلية والتطبيقية فإنها تعكس تقافة 
المجتمع الدي تنشا فيه وتعتمد في تطورها على معطياته وإمكاناته التقنية 
والمادية. وكذلك فإن الحفاظ على آفضل ما أنتج معماريا أو من آي من المصادر 
المساحيد ا يت عر يا كار اا سي اك دري اس 4 
العمارة التي سطرت تاريخها الحديث) ينتج أيضا عن حاجة تقافية محلية 
ويجب آن يعتمد الحفاظ كذلك على منتجات المجتمع والثقافة المحلية. فلا بد 
من آن تكون تقنيات وأدوات ومواد الحفاظ متوافرة محليا وتدار بيقدرات 
متحصصين محليين. مما يؤمن لها دفعا داتيا ويكتب لها النجاح والاستدامة. 

اا د يلد 


الكت ل ا 01 
التاريخيه يعلى اتيك 
لحمابيتها وال حفاظظل - عليها 
السك شاي لي 
متناهم مع الحياة المعاصرة» 

ميثاق البندقية التمهيد 


الملاحق 


ترجمة لأهم المواثيق العالمية الصادرة عن المجلس 
العالمي للمعالم والمواقع آيكوموس 21260110081 في 
جاده تحط على لاد ام 

في هذه الملاحق ستترجم آهم المواثيق العالمية 
التي يعتمد على ما جاء فيها كمرجع لعمليات 
الحفاظ وإدارة المصادر الثقافية على مستوى عالمي. 
تحتوي هده المواثيق على تجارب المتخصصين من 
جميع آقطار العالم وجرى تبنيها (مثل ميثاق 
البندقية) أو صياغتها جميعا من قبل المجلس العالمي 
للمعالم والمواقع 1)20110051) وهي المؤسسة الرائدة 
الى كى السفاهل 1# ذاره الك امنا : 

سهان وام الي ياد اد 
آن أقوم بترجمتها مع أنها مهمة وفي غالبيتها 
ترجع إلى الأصول الموجودة في ميثاقي البندقية 
وواشنطن. ومن الضروري أن نذكر بيعض هذه 
المواثيق التي حضرت من مؤسسات مختلفة. ففي 
العام ١950‏ حضر ميثاق بورا (عاصفط”) تخصاظ) 


الحفاظ على التراث الثقافي 


من قبل لجة الأيكوموس الفرعية في استراليا وفي إيطاليا تم تحضير ميثاق 
الترميم العام ١9107“‏ 1972 متناذائت ]ا اء2! ذاه" )) من قبل وزارة العمل (ويعتبح 
هدا الميثاق بمنزلة المرجع للمراقبين والعاملين في حقل الحفاظ في إيطاليا) . 
ا الكدير بأد كر دراي تقاف الات طروي مشر سكا د 
صيمن فعاليكات المر تمر الدولي الأول نه المعماري بين النظرية 
والتطبيق». ويمكن الرجوع اليه كذلك. 

آما بالنسبة إلى الاتفاقيات التي صدرت عن اليونسكو فهي منشورة باللغة 
العربية ويمكن الرجوع اليها. لذلك لا أرى ضرورة لإعادة نشرها في هذا الكتاب. 

دلت حروس ان ل ابيا لا مر سفن ال ادي ايلا 
امات 3ن يبرسم الخطوط العامة لتخصصي الحفاظ والادارة بشكل عأم . 
وفي جميع المجالات. المعماري والحضري والبيثي والآثري. ويركز على 
الحفاظ والترميم المعماري. أما الميثاق الثاني فيركز على الحفاظ الحضري 
وعلى المدن التاريحية: امنا الثالت فيركز على إدارة الكرات الاترئ: 


الملحهق :)١١‏ 
«الميثاق العالمي للحفاظ والترميم للمعالم والموافع , 
أن تتمتام مام ]1 له لمعه جضععصن؟) عط رول «بع اسقط ) لمسمةأفمسعغتم] 
515 0ن عاق رننتسمظلة 
ويسمى أيضا ميثاق البندقية العام ١5514‏ 
(19904 نجماا بععلصة ١‏ أن ممسقطن) عطال) 

تعر يفات 

:)١( المادث‎ 

مفهوم المعلم التاريخي لا يشمل فقط المباني المعمارية المنفصلة. بل يشمل 
أيضا البيئة المبنية والطبيعية التي تكون دليلا على حضارة ماء أو تكون دليلا على 
تطور دي معنى لحدث تاريخي. هذا المفهوم لا يطبق فقط على المعالم الكبيرة يل 
أيضا على الأعمال البسيطة التي بمرور الوقت اكتسبت معنى ثقافيا. 

المادت (؟ ): 

الحفاظ والترميم للمعالم يمثلان تنخصصا تستخدم فيه كل العلوم وكل 
التقنيات التى تؤدي إلى دراسة وإنقاذ المعالم التراتية. 


الملاحق 


أهداف 

المادة (" ): 

الحفاظ والترميم للمعالم تهدف إلى إنقاذ العمل الغنى. كما تهدف أيضأ 
لانقاذ الدلاثل التاريخية. 


حفاظ 
المادة ( 1 ): 
المادة ( 6 ): 


استخدام المعلم. فى وظيفة تفيد المجتمع: يساعد فى عملية الحفاظ عليه: 
وهذا عمل مبارك. لكن يجب آلا يغير ذلك في توزيع الفراغات أو في شكل 

المادة (5) 

الخفاظ على مله يك انها الحماط على الطروف البيكية المخيطة ره 
الدى يودي إلى تغيير وتدمير العلاقة في الشكل أو في اللون. 

المادة (لا) 

لا يمكن فصل المعلم عن التاريخ الذي يمثل دليلا عليه. وكذلك لا يمكن 
المعلم ل« يمكن أن يكون مقبولا اله كك حالة الضرورة لإنقاذه أو يسبيب 
كما الوطنى :و الذوي يدنك 

المادة (8م) 
خصلها إلا اذا كانت تلك هى الطريقة الوحيدة التى تؤّمن حفظها. 
تسر ميم 

المادة(؟ة) 
وتيسن القيم الشكلية والفنية فى المعلم. ويعكمد 0000 احترام المادة 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الافتر امات في عملية إعادة البناء فإن أي أعمال تكميلية يجب 
أن يكون من ,السهل التعرف عليها من 'حيت الشكل والتفنية. ونحب 
أن دمر مسن.حيت التصميغ المعماري» ويحني أن تظهر عؤةة 0 
وفتنا الحاضر. الترميم دائما يجب أن يسيق ويتابع بدراسة آخرية 
وتاريخية للمعلم. 

:)٠١( المادة‎ 

التقنيابت القديمة عندما لا تكون متوافقة فان عملية التقوية الإنشائية 
ا ا بمساعدة كل وأحدثت تقنيات الإنشاء والحفاظ. 
حيت يجب أن تتاكد امن أن طماليتها هد حجرت من نحيف المعظيات الئاه + 
ومن حيث التجرية. 

)١1١( المادته‎ 

في عملية الترميم يجب أن تحترم كل المعطيات التي تحدد تشكيللات 
المعلم الحالي: ولآى:مترة تعود: في خين أن الوحدة الطرارية لبت هفك 
الترميم. عندما يوجد في مبنى عدة إنشاءات متراكمة فإن تحرير 
وإظهار إنشاء لفترة قديمة عمل غير مبرر. إلا في حالة أن يكون هذا 
القديم ذا أهمية عظيمة ويكون ذلك بشرط أن يكون أي عنصر مزاق _ ذا 
هميد قليلة: كما يجب أن نتاكد من ان المشكيلة التكوينية اللعسادئة 
للاإنشاء المظهر تكون دليلا كبيرا للقيمة التاريخية والأثرية والجماكية, 
وكذلك يجب أن نتأكد من أن حالة الحفاظ عليه يجب أن تكون مرضية. 
الحكم على قيم العناصر الوارد ذكرها وقرار عملية الإزالة لا يمكرع أن 
تكون بيد صاحب المشروع فقط (*'"). 

المادة (؟١)‏ 

العناصر التي تعوض تلك المفقودة يجب أن تتكامل بشكل متناغم في 
المجموعة: ويجب أن تكون مميزة عن الأجزاء الأصلية. حتى لا يكون 
الترميم مزيفا للمعلم؛ وهكذا يكون قد تم احترام الماهية الجمالية 
والماهية الجار حجن 

المادة (1) 

الإضافات لا يسمح بها إذا لم تحترم كل الأجزاء المهمة في المبنى. بيكته 
التراثية الاتزان لكل المجمع؛ والعلاقات مع البيئة المحيطة. 


المتلاحق 


الموافع التار يخية 

)١4(ةداملا‎ 

بيئة (موقع) المعالم يجب أن تكون لها عناية خاصة؛ بهدف الحفاظ على 
تكاملها وتأمين صحتهاء استخدامها وإعطاتها القيمة (تحسين حالتها). 
حمملية الحفاظ والترميم التي تقام فيها يجب أن تعتمد على الأسس 
كل كيز 2 سنا مما 


اقحفريات (والترميم الأشرى) 

:)١6( المادة‎ 

عمليات الحفريات الأثرية يجب أن تتم متماشية مع القواعد العلمية ومع 
ااكلتوصيات التي تحدد الأسس العالمية التي يجب أن تطبق في الحفريات 
اعأثرية والتي اعتمدتها اليونسكو في العام 1501ام. 

يجب تأمين استخدام المواقع الآثرية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ 
وحماية الأعمال المعمارية واللقى الأثرية التي وجدت. ويجب أن تتخذ كل 
الميادرات التي تسهل عملية فهم الموقع وتقديمه من غير أن يفير في 
أحمميات (وقيم) الموقع. يجب أن نمنع أي عملية إعادة بناء. ولكن تعتبر 
فقط عملية إعادة التركيب (10515/ا0351) مقبولة؛ يعني إعادة تركيب أجزاء 
موجودة لكنها كانت مبعثرة. العناصر التكميلية المضافة يجب أن تكون 
د ائما مميزة. ومحددة بأقل تدخل ضروري حتى يضمن الحفاظ على المعلم 
وحتى يعاد اتزان تكامل شكله. 


اللنشر 

:)١5( المادة‎ 

أعمال الحفاظ والترميم والحفريات الأثرية يجب أن تكون دائما متابعة 
بحتوثيق دفيق ويتقارير تحليلية ونقدية. ومرفقة بصور ورسومات. كل خطوات 
العمل والتحرير والتقوية وإعادة التشكيل والتركيب والتكميل مثل العناصر 
اللإنشائية والتشكيلة التي حددت خلال تنفيذ الأعمال يجب أن تكون متضمنة 
في التقرير. تلك التوثيقات يجب أن تحفظ في أرشيف عام لتوضع في خدمة 
الكدارسين. وعملية نشرها موصى بها بحيوية. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الملحق (؟): 
ميثاق واشنطن للحفاظ على ال مدن والمناطق التاريخية (/19141) 


(25ع 1م معطءلآ سه مم1 عأعرنغوزلآ 1ه دمتكه لسعكمه0) عط عده] «عاأسقطن) ) 


الندوة العالمية للمجلس العالمي للمعالم والمواقع أيكوموس (1001105) التي 
عقدت في واشنطن في شهر أكتوبر العام 19417, هذا الميثاق مكون من عىة 
أسس ومن مواضيع أساسية تجديدية في ثقافة الحفاظ والترميم العالمية؛ 
يفترض أن تطبق هذه الأسس حسب الواقع الاجتماعي والثقافي لكل بلد عكى 
حدة. بالتعاون مع التقنيين الذين يعملون في المدن التاريخية أو مع المؤسسات 
الحكومية والمحلية المسؤولة عن تنظيم الموقع. 
تمهيد وتعريفات 

كل مدن العالم التي نتجت وتطورت إما بشكل عفوي أو بتصميم معين. 
تكون التعبيرات المادية للاختلاف الثقافي للمجتمعات خلال التاريخ ولذلك 
فهي تاريخية. 

هذا الميثاق يختص بالتحديد في المدن الكبيرة أو الصغيرة وفي المراكز 
التاريخية أو في الأحياء التاريخية. وعلاقتها مع بيئتها الطبيعية أو المبنية. 
والتي تمثل بالإضافة إلى أنها وثيقة تاريخية. فهي تحتوي أيضا على قيم 
الخضارة 'اتلختضرية التقليدية . هنذه المدن والأس مهددة اليوم بالتلف 
والتدمير بسبب نوع التخطيط الحضري الذي نشأ بتآثير التطور الصناعي 
والذي أثر اليوم في كل المجتمعات. وأمام هذا الوضع الذي يحدث ناك 
غير معوض لخصائص ثقافية اجتماعية وأيضا اقتصادية رأى المجلس العالمي 
للعالم والمواقع (أيكوموس) أن من الضروري وضع «ميثاق عالمي للحفاظ على 
المدن التاريخية». 

هذا الميثاق الجديد يكمل "الميثاق العالمي للحفاظ والترميم للمعالم والمواقح» 
المسمى كذلك «ميثاق البندقية» .)١1514(‏ ويحدد أيضا الآأسس والأهداق 
والمنهجية والأدوات التي تؤدي إلى الحفاظ على النوعية في المدن التاريخية. 
وهذا يساعد على تناسق الحياة الفردية والاجتماعية ويشجع على إنقاذ مجموحة 
المعالم حتى لو كانت بسيطة فهي التي تكون الذاكرة للانسانية. 


المناحق 


التاريخية ودورها فى الحياة المعاصرة» تيروبى (1ا5١)‏ وأيضا كما فى آأدوات 
عالمية أخرى فان «الحفاظ على المدن التاريخية» يعنى أخذ الاحتياطات 
اكلازمة لحمايتها والحفاظ عليها وترميمها وتطويرها المتجانس وتآهيلها 
بشكل متناغم مع الحياة المعاصرة. 
الأسس والأهداف 

١‏ -الحفاظ على المدن والأحياء التاريخية (حتى تكون فعالة). يجب أن 
تكون جزءاً من سياسة عامة متجانسة مع التطور الاقتصادي والاجتماعي. 
©« يحب أن تؤخد يعين الاعتبار في التخطيط علق المستوىي الآأرضي والحضري 
هو على كل المستويات. 

-.القكم التى يحب أن نحافظ عليها هى الخصائص التاريخية 
للكلمدن ولملجموعة العتاصر المادية والروحية التي تكون صورهة وشكل 


المدينة وبالتمصيل: 
أ الشكل الحضري المتكون من شبكة الشوارع ومن تقسيم المناطق الحضرية. 
بد الكلذقات بين الناعطى الحفكر .ة الممتلفة :تاكن مسية. ماك #صارعة. 


أماكن فيها نباتات خضراء مزروعة. 

ت - الشكل والمظهر للمباني (الداخلي والخارجي). وكذلك كما هي محددة 
من النظام الإنشائي. الحجم. الطراز المعماريء المقياسء الموادء اللون والديكور. 

ث ‏ العلاقة بين المدينة وبيئتها الطبيعية والمصنوعة من الإنسان. 

ج - الوظائف المختلفة التي حدثت في المدينة مع مرور الوقت. 

أي تهديد لهذه الخصائص سيؤدي إلى تشويه الأصالة في المدينة التاريخية. 

" - مشاركة وإشراك السكان أمر مهم في إنجاح برنامج الحفاظ. يجب 
عليهم أن يكونوا حاضرين في كل ظرف وطور للبرنامج. ويجب عليهم أن 
يكونوا من كل الأعمار لا ننسى أن أول اعتبار للحفاظ على المدن والآحياء 
التاريخية هو لسكانه. 

التدخل بالحفاظ على المدن والأحياء التاريخية يجب أن يكون بحرص, 
بمنهجية وبدقة مع الأخن بعين الاعتبار مختلف التخصصات اللازمة والأخذ 
بالحسبان كل مشكلة على حدة. 


الدفاظ على التراث الثقافي 


المنههية والأادوات 

ه ‏ تخطيط الحفاظ للمدن وللأحياء التاريخية يجب أن يسبق بدراسات آولية. 

مخطط الحفاظ يجب أن يحتوي على التحليل للمعطيات. وبالتحديد 
لكر اننا سه شار الفية الاحتطلفية ‏ والافتسادقة ويجدان 
ند سين الشوحة وم وجيله لشفي الس كنا أن تتح على المتمدوق 
القانوني والإداري والتمويلي. يجب أن يتم تحديد تفصيلي متناغم للأحياء 
التاريخية داخل المدينة كمجموعة. 

مخطط الحفاظ يجب أن يحدد المباني أو مجموعات المباني التي تحتاج 
إلى حماية خاصة:؛ والتي تحتاج إلى حفاظ وبظروف محددة: في حالات 
استثنائية: والتي تحتاج إلى هدم. الحالة الراهنة قبل أي تدخل يجب أن تكون 
موثقة بشكل دقيق. المخطط يجب أن ينال موافقة القاطنين. 

1 - حتى يطبق مخطط الحفاظء فإن أي ضرورية حفاظ يجب أن تؤخذ 
باحترام الأسس والمنهجية الواردة في هذا الميثاق وفي ميثاق البندفية. 

الحفاظ على المدن وعلى الأحياء التاريخية يؤدي إلى صيانة دائمة للمبني. 

4 - الوظائف الجديدة وشبكات الخدمات المطلوبة في المدينة افده 
يجب أن تتماشى مع خصوصية المدينة التاريخية. 

4 تحسين المسكن يجب أن يكون أحد الأهداف الأساسية للحفاظ. 

٠‏ إذا كان هناك تغيير لتحسين أي معلم تاريخي غير منقول أو بناء 
مبنى جديدء فان أي إضافة يجب أن تحترم التنظيم الفراغي الموجود. 

١‏ من المهم تكوين معرفة أفضل لماضي المدن التاريخية بالقيام بالبحث 
الأثرى الحضري وبالتقديم المتوافق للقى. من دون أن يؤثر ذلك على التنظيم 
العام للنسيج الحضري. 

؟١ ‏ تنظيم سير الحافلات يجب أن يكون مقلصا بحسب تعليمات خاصة داخل 
الأحياء التاريخية. الكراجات يجب أن تنظم بحيث لا تضر ببيئتها أو بمنظرها. 

١١‏ شبكات شوارع السير السريع الكبيرة؛ المخطط لها على مستوى البلد 
يجب ألا تدخل إلى المدن التاريخية: ولكن يمكن أن تسهل عملية الدخول إليها . 

5 يجب أن نأخن احتياطات وقائية ضد حالات الحوادث الطبيعيةء 
وضد كل أنواع التلف (بالخصوص التلوث والاهتزازات) ويجب أن يكون 
ذلك في مصلحة المدينة التاريخية. حتى نؤْمّن الحفاظ على ترائها وعلى 


الملاحق 


واجة كانه كل التوسداءل التى توهتع تيدف الوفاية أو الجفانة من 
حأثيرات النوازل يجب أن تكون مطاوعة مع خصائص ال علم المراد 
اكسف فك كان : 

6 ضمن هدف تآأمين مشاركة وإشراك السكان يجب أن تنظم عملية 
تعريف عامة تبدأ من المراحل المدرسية. يجب تسهيل تكوين جمعيات بغرض 
الحفاظ كما يجب أن تؤخذ احتياطات تأمين تمويل الحفاظ والترميم للمبنى. 

71 - الحفاظ يتطلب أن تنظم مجموعة تقنيين من كل التخصصات التي 


#الللحق (؟): 
الميثاق الدولي لادارة التراث الأشري العام )١1990(‏ 

اصع جاعم فسملةا عمماتء 11 لق اوزمامعغطءنى عحه] «تعاسيمك لمدحه تامس عام ) 
حفط هة 

إن معرقة وفهم أصل وتطور المجتمع الإنساني أمر واسع. وهو أمر له 
5همية أساسية للانسانية في تحديد تقافة وجذور المجتمع. التراث الأثري 
يحتوى الذاكرة الأساسية لماضى الحضارة الإنسانية. حمايتها وتحضير 
لأدازتها آمر أساشى حتنى تتحرك الأثريون المهرة والمدازس الأخرئ ليدوسسوا 
وتيقدموا بواسطة ولخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة. 

حماية هذا التراث لا يمكن أن تعتمد على التقنيات الأثرية فقّط. الأمر 
يتطلب تقنيين ذوي 0 ومعرفقة علمية ومهارات واسعة. بعص العناصر من 
الترات الأثرى هى عناصر معمارية إنشائية وفى هذه الحالة يجب إن يحافظ 
عليها بالاتفاق مع معايير حماية تلك الإنشاءات التي اتفق عليها في ميثاق 
البندقية للحفاظ والترميم للمعالم والمواقع. التراث الأثرى هو جزء من الحياة 
؟لتراثية المعايشة للشعوب الحالية ولمصلحة المواقع والمعالم فان مشاركة 

لهذه ولآسباب أخرى فإن حماية التراث الأثري يجب أن تعتمد على تعاون 
حقيفقى لتقنيين من عدة تخصصات. وهذا يتطلب أيضا التعاون بين 
الحكومات والباحثين الأكاديميين من القطاع الخاص والعام. هذا الميثاق يضع 
الأسس المتعلقة بإدارة التراث الأثرى. وهذا يعنى مسؤولية المؤسسات 


الحفاظ على التراث الثقافي 


الحكومية وعلى من يسن القوانين: وأسس تحديد التقنيين لمأهجية التوثيق 
والمسح الأثري والحفريات الأثرية والتوثيق وإعادة البناء والمعلومات والتقديم 
ووصول عامة الناس إلى الموقع واستخدامه وتحسين نوعية الثقنيين المشاركين 
في حماية التراث الأثري. 1 

يعتمد الميثاق على نجاح ميثاق البندقية كدليل ومصدر للأفكار 
وللسياسات وللتطبيقات للحكومات وللدارسين وللتقنيين. 

الميثاق يعطي أسسا وقواعد وإرشادات لها صلاحية مجملة. ولهذا 
السبب لا يمكنها أن تدخل في مشاكل لمناطق أو دول محددة. هذا الميثاق 
يحتاج أن يستكمل بموائيق على مستوى المناطق والدول لتحديد الأسس 
للارشادات التى يحتاجون إليها . 

المادة ١(‏ ) تعريف وتقديم 

التراث الآأثري هو ذلك الجزء من المادة التراثية الذي تحترم فيه المنهجية 
الأثرية في الحصول على المعلومات الآولية. وهو يحتوي على كل النشاطات 
الإنسانية الموجودة ضمن الأماكن التي لها علافة وتمثل النشاط الإنساني. 
الأماكن المهجورة والبواقي بكل أنواعها (التي على سطح الأرض أو تحت 
المياه). مع كل ما تحتوي على مواد ثقافية منقولة وتنتمي إلى ذلك الموقع 

المادة (؟) سياسات الحماية المتكاملة 

التراث الآثري هش ومصدر ثقافي غير متجدد. يجب مراقبة تطور 
تخطيط استخدام الأرض بحيث نقلل من تدمير التراث الأثري. 

السياسات لحماية التراث الأثري يجب أن توجد ويجب أن تكون 
متكاملة مع السياسات المتعلقة باستخدام الأرضء وبالتطوير والتخطيط 
وبالسياسات الثقافية والبيئية والتريوية. إن إيجاد محميات أترية هو جزء 
من تلك السياسات. 

حماية التراث الثقافي يجب أن تتكامل مع سياسات التخطيط العالمي 
ا والإقليمي وعلى المستوى المحلي. 

مشاركة العامة فشكل مكال ان كر جد | من سياسات الحماية على 

00 الأثرى. هذا أساسي حيت بكرن ارات معيسا من شيل القاين النائكة 
يجب أن تعتمد بالمقدرة على الدخول إلى المعلومات الضرورية لصانعي القرار. 
تحضير المعلومات إلى العامة هو عنصر آساسي في عملية الحماية المتكاملة. 


الملاحق 


المادة (7):التشريع القانوني والاقتصاد 
حماية الترات الأثري ينبغي أن نعتيرها واجبا أخلاقيا أمام الإنسانية 
جمعاء. وهي كذلك مسؤولية عامة جماعية. وهذا الواجب ينبغي أن يعرف 
عبر تشريع قوانين متعلقة بذلك وينبغي أن نخصص موازنة لتنفيذ برامج 
ضرورية لإدارة التراث. 
التراث الأثري ملك لجميع الانسانية وواجب على كل قطر أن يخصص 
موازنة مناسبة لحمايته. 
التشريع بعت أن يخقق:الحماية المتاشيه لاحتياجات الكرات الأترى: 
والتاريخي والتراثي لكل قطر ولكل إقليم. وهذا يتطلب حماية في الموفع. 
ويتطلب جهدا وبحنًا علميا. 
التتشريع يجب أن يعتمد على فكرة أن الترات الأثري هو تراث لكل 
الإنسانية ولكل المجموعات والشعوب وليس لفرد أو لقطر. 
التشريع يجب أن يمنع تدميرء أو تلف. أو تحوير (من خلال التغيير) في أي 
موقع أو معلم أو في محيطهما من غير ترخيص من المؤسسات الأثرية المسؤولة. 
التشريع يجب في الأساس أن يطلب تحريا وتوثيقا أثريا كاملا في حال 
كان تدمير الدراك الأترى ممرححنا: 
التشريع يجب أن يطلب وان يعمل اقتراحات مستقبلية للصيانة وللحفاظ 
على الكرات التفامق: 
يجب تحديد مجالنات مناسبة لمن يقوم بمخالفات لتشريعات 
الخرراة ا تساف 
إذا قام لمر بحماية عناصر التراث الأثري المسجل في قوائم السجلات 
فقط . فلا بد من آن يحتاط للحماية الوقتية (غير الدائمة) للتراث غير المسجل 
وللذي يُكتشّف من معالم أو من مواقع حتى يتم تقييمها الآأثري. 
مشروع التطوير يمثل أكبر تحد فيزيائي للتراث الثقافي. والسبب أن 
المطورين يقومون بدراسة أثر (التغيير) على التراث الأثري قبل أن توضع الآأطر 
والخطط للتطوير. ويجب وضع هذا ضمن التشريعات ويجب أن يكون ثمن 
الدراسة ضمن تكلفة المشروع. هناك أساس يجب أن يوضع في التشريع وهو أن 
خطة التطوير يجب أن تصمّم بطريقة تقلل من أثر أو صدمة (التغيير) على 
التراث الثقافي. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


المادة (4 ): المسح 

تعتمد حماية التراث الثقافي على إمكان المعرفة التامة له ولامتدادت 
ولمحيطه الطبيعي. المسح العام للمصادر الأثرية هو آداة عملية في تطوير 
الإستراتيجية لحماية التراث الثقافي. وكنتيجة يجب إلزام اعتماد المسح 
الأثرى أساسا لحماية وإدارة التراث الأثرى. 

وفي الوفت نفسه. سجل التراث يمثل المصدر الأول للمعلومات الأساسية 
للدراسة العلمية وللبحث. التكامل بين السجلات يجب أن يكون مستمراء 
وبطريقة ديناميكية. السجلات يجب أن تحتوي على معلومات على مستويات 
مختلفة من الأهمية والأمانة. حتى المعلومات السطحية يمكن أن تكون نقطة 
بدء لخن احتياطات"الحماية : 

المادة (6 ):التحري 

المعلومات الأثرية تعتمد أساسا على التحري العلمي بالاعتماد على كل 
طرق التقنيات غير المدمرة حتى نتجنب الحفرية الأثرية الكاملة. 

ينبغي أن تتم عملية قراءة مبالغة لحشد المعلومات عن التراث الثقافي من 
غير تدمير أي دليل أثري إلا إذا كان ذلك ضروريا للحماية أو لأهداف علمية 
بسبب التحري. 

التقنيات غير المدمرة: المسح الآرضي والجوي والفحص التجريبي يجب أن 
تشجع متى كان ذلك ممكنا. ويكون ذلك مفضلا على الحفرية الكلية. 

الحفرية دائما تؤدي إلى ضرورة عمل اختيار الأدلة للتوثيق وللحفاظ؛ مع 
وجود ضياع معلومات أخرى وحتى قد يؤدي إلى إمكان تدمير المعلم: قرار 
الحفر يجب أن يؤخد فقط بعد فهم الافتراضات السابقة. 

الحفرية يجب أن تجرى في الموقع والمعلم بسبب وجود تطوير أو تغيير 
لاستخدام الأرض أو سرفة أو تلف طبيعي. 

في حالات استتثنائية يمكن عمل حفرية أثرية في مواقع غير مهددة للقيام 
بعمل بحث لإظهار المشاكل أو لتفسيرها للجمهور. في هذه الحالات الحفرية 
يجب أن رسيي على ارمس الموقع. الحفرية يجب أن تكون جزئية 
وتترك جزءا من غير أي تدخل لأيحاث مستقبلية. 

التقرير يجب أن يكون متوافقا مع المقاييس المثالية المتفق عليهاء ويجب أن يقيّم من 
لجنة علمية. ويجب حفظه في أرشيف ضمن سجلات ولفترة طويلة بعد انتهاء الحفرية. 


الملاحق 


الخدرية سح ان خري حي امسن ترضنات: لدو سكن الصادرة الفا 1961 
عن الأسس العالمية المطبقة في الحفريات وكذلك حسب المقاييس المثالية العالمية 
والتقنية القطرية. 

المادة (5):الصيانئة والحفاظ 

الهدف الأساسي لإدارة التراث الثقافي ينبغي أن يكون الحفاظ على 
المعلم والموقع في مكانه نفسه. أي نقل لعامدر القراك إلى مكان جديد 
يمثل اعضذاء على أسسن اتحفاطل على الثراك ضفن سنيج الاصلى. 
هذا الأساس يؤكد الحاجة إلى صيانة وحفاظ وإدارة ملائمة. وهو 
آيضنا يؤكد' أن الثرات الثفافى يجب آلا تتعيرسن التشضيرية أن شرك 
مكشوفا بعد الحفرية؛ إذا كانت عملية صيانتها وإدارتها بشكل ملائم 
غير مضمودنة. 

ارتباط ومشاركة المحليين ينبغي أن يكونا فعالين وينبغي أن يشجعاء 
مما يساعد على صيانة التراث الثقافي. هذا الأساس مهم عندما نتعامل 
مع تراث لا يزال حاضرا وحيا عند الناس أو في ثقافة المجموعات. في 
بعض الحالات يمكن أن يكون ملائما إعطاء مسؤولية حماية وإدارة الموفع 
تلسكان المحليين. 

قد تكون هناك حدود لمصدر قيّم. عملية الصيانة الفعالة يجب أن تتم 
يطريق الانتقاء. ينبغي أن تتم على عينات مختلفة من الموقع أو من المعلم؛ 
ومؤسسة على تحديد علمي للأهمية ولتمثيلها لخصائص المعلم أو الموقع. 
ولا تؤدي إلى حجب أكثر نقاط الجذب البصرية المعروفة في المعلم. 

الأسس الواضحة في توصية اليونسكو العام 1507: ينبغي أن تطبق 
وتحترم في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه. 

المادة (/):التقديم. المعلومات. إعادة اليناء 

تقديم التراث الأثري إلى عامة الناس هو الطريقة الأساسية لترويج فقهم 
أصل وتطور المجتمعات الحديثة. وفي الوقت نفسه هو أهم طريقة لفهم 
احتياجات حماية الموقع. 

التقديم والمعلومات يفضل أن تدرك من تفسيرات الناس وحسب درجة 
المعرفة التي تم الوصول إليهاء ويجب أن يعاد فيها النظر كل فترة. ويجب أن 
يؤخذ المحتوى بعدة اوجه حتى يفهم الماضي. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


إعادة البناء تحقق خدمتين مهمتين: بحث تجريبي والتفسير ويجب أن 
يعتتى بهما بشكل كبير. حتى نمنع حدوث تشويش لأي دليل أثري. ويجب أن 
نأخذ في الحسبان الدلائل من كل المصادر حتى نحصل على الأصالة. وحيث 
يمكن أن تكون متوافقة. إعادة البناء يجب ألا تتم بالضبط على البواقي 
الأثرية. ويجب أن تعرف على أنها إعادة بناء. 

المادة (8):النوعية المهنية 

وجود أكاديميين على مستوى عال في مختلف التخصصات يعتبر أمرا أساسيا 
لإدارة التراث الثقافي. التدريب لعدد مناسب من المهنيين في المجالات التخصصية 
المعنية ينبغي آن يكون هدفا لسياسات التربية في كل قطر. الحاجة إلى تطوير 
الم دل سن لكا لك ا كم كل اليه شل لسار لوال : 

الهدف 0 التدريب الأكاديمي الأثري ينبغي أن يأخذ 0000 التعيير 
في سياسة الحفاظ من مره الأثرية إلى الحفظ الوقائثي ضي المكان. 
وينبغي أن تاخذن فى الحسيان كذلك أن :ذراسة تقالين الشعوت أمز مهم 
لفهم التراث الآثري مثلما هو ممتاز أيضا في دراسة المعالم والمواقع. 

تعتبر حماية التراث الأثري منهجية تطوير مستمرة وديناميكية. يجب أن يعطى 
الوقت للتقنيين العاملين في هذا المجال حتى يحدثوا وينموا معرفتهم. برامج التدريب 
في الدراسات العليا ينبغي أن تتطور بالتركيز على الحفاظ وإدارة التراث الثقاضي. 

المادة (9): التعاون الدولي 

التراث الثقافي هو تراث عام لكل الإنسانية: والتعاون الدولي أساسي في 
تطوير المواصفات والمقاييس لصيانته والحفاظ عليه وإدارته. 00 

هناك حاجة طارئة لإيجاد ميكانيكية دولية لتبادل المعلومات والخيرات 
وحوار بين المحترفين وإدارة التراث الآثري. هذا يتطلب تنظيم ندوات ومسابقات 
وورش عمل وغير ذلك على مستوى عالمي وإقليمي. وكذلك لا بد من تدشين 
مراكز إقليمية للدراسات العليا. الأيكوموس بما فيها من مجموعات متخصصة 
يجب أن تروج لهذا المفهوم بوسائلها وبمخطط على المدى الطويل. 

التبادل الدولي بين مجموعة المحترفين ينبغي أن يجري لتطوير ورفع 
المواصفات في إدارة التراث الثقافي. 

برامج التقنيين المساعدين في مجال إدارة التراث الأثري ينبغي أن تتطور 
تحت رعاية الأيكوموس. 


ملحق الصور والاشكال 


متحق الصور والأشكال 


0 - ارين اه 5 
(الشكل ١أ):‏ أرييل: منظر جوي للمدينة قبل شق الشارع في منتصف المدينة: 
العراق ١9654‏ . 


الحفاظ على التراث الثقافي 


تنصفين حيث شوه منظرها العام وحطم كتيرا من مبانيها التاريخية؛ العراق 5/!ا9١1.‏ 


ملحق الصور والأشكال 


رايت هر إاوم 


(الشكل ؟ 1): روماءالكلوسيوم؛التدخل الحفاظي الدي قام به ستيرن العام 
5 حيث ينى جدارا داعما فى نهاية المعلم بمادة الطوب الأحمر مختلفة عن مادة 
بناء المعلم الأصلي. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


(الشكل ؟ ب ): روماء الكلوسيوم. بعد عمليه الترميم التى قام بها فالديير العام 
87 , التد خل هنا أيضا بمواد مختلفة عن مادة المبنى الأصلية وتحقق التمييز بين 
القديم والجديد كما توصي بذلك المواثيق العالمية. 


ملحق الصور والأشكال 


(الشكل "؟ ج): روما. قوس تيتو. وضع المعلم قبل عملية الترميم: رفع هندسيا من 
قبل مهندس من الأكاديمية الفرنسية فى روما؛ إيطاليا /14811. 
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(الشكل ؟ د): روماء قوس تيتو. بعد عملية الترميم حيث اضطلع فالديير العاح 
5 بيناء الااجزاء الناقصة بمواد مختلفة عن الأصلية فاستخدم مادة الترفيرتينو 
بدلا من الرخام: كما انه أعطى الشكل العام للعمود من دون الخوض في تفاصيله 
مثل عدم قيامه يعمل أقنية الأعمدة وغير ذلك من التفاصيل. 


منحق الصور والأشكال 


حيو ليك لو دو"ل نس 00د 8 ككخحام. 
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(الشكل ؛ ب): استئيول. مسجد الحاجة صفية. منظر عام لمنطقة المحراب. حين 
الأصلية لعمل حنية جديدة تتجه الى القبلة وإنما أدخل محراب ومنبر خشبيان 


(يظهران على يسار الصورة). وهو عمل يحترم معظم خصاتص الحفاظ الحديثه. 
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(الشكل 50): فاسء؛ قسما المدينة ما زالا واضحين إلى الآن: فاس البالية (القرن 


ملحق الصور والأشكال 


: 
ة 


ل ا د م د 1 كيدايا 
1 + * : 01 0 


(الشكل 15): القاهرة. الجامع الأزهر. مخطط مقطع أففقي تظهر فيه جليا 
التراكمات الخطية لمراحل البناء المتتالية فى بناء المسجد ( من دون المدارس): 

.)١ا/ه9( المدخل. عبدالرحمن كتخذا من الفترة العثمانية‎ ١ 

؟ ‏ صحن المسجد (أواخر الدولة الفاطمية وبداية العصر الأيوبي). 

*.المرحلة القديمة من يناء جوهر الصقلي زيداية الدولة الفاطمية). 

:. المرحلة اللاحقة المضافة عن قبل عبدالرحمن كتخذا من الفترة العثمانية ( ١7897‏ ). 


الحفاظ على التراث الثقافي 


(الشكل ١‏ ب): القاهرة, الجامع الأزهر, منظر من الداخل يبين طريقة الربط 
بين جزأي المسجدء البناء, الأقرب في الصورة هو الأقدم وهو من بناء جوهر 
الصقلي. آما الابعد فهو الجزء المضاف في الفترة العثمانية من قبل عبد الرحمن 
كتخذدلا وهو مرتفع عن القديم بثللاث درجات. 


اذه 


أ[ الخامسن والسايع). 


اا"لروماني [الثاني والخامس ). أما البناع الدعم البيزنطي قيعود للفثرة 


(الشكل 1:)17آمالجمال: برج داعم لزاويه ميئى. مقطع أفقي. يعود المبئى للعتصير 


بين 


ملحق الصور والأشكال 


الحفاظ على التراث الثقافي 


(الشكل لا ب): أم الحمال:؛ برج داعم لزاوية ميئى) صورة جانبية للبرج:؛ يللاحظ 
اختلاف حجم الأحجار وتقنية البثاء في المسنى الروماني وفي البرج الداعم: كما 
يلااحظ عدم وجود لحمة وتشريك للحجارة يبيثهما. 


ملحق الصور والأشكال 


(الشكل 18): دمشق. معيد جويتر. منظر عام للمعبد. يللاحظ ترميم الاعمدة 
باطواق صنعت من الفولاذ الدمشقى ومن الحديد. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


(الشكل 8 ب): دمشقء؛ معبد جوبتر. منظر تفصيلي لترميم أحد الأعمدة بطوق 
صنع من الفولاذ الدمشقي. وقد تعود فثرة القيام بالترميم إلى ما قبل القرن 


ملحق الصور والأشكال 


(الشكل 3 ): القاهرةه. مسجد الحكيم. منظر عام للمسجحد. بلا حظ اللأعصاب 
اللسخشبيةالتى استد خلت فى صحن المسجد لامتصاص القوى الآفقية الناتجة عن 
1 ل" جتهادات المائلة للأقواس والاقبية. 


الحفاظ على التراث الثقافي 


(الشكل ؟ ب): القاهرة: مسجد الحكيم: أعصاب خشبية لدعم اليناء الحجرىي 
ولامتصاص القوى الأفقية في المبنى الناتجة عن الاجتهادات المائلة للأقواس 
والآقبيق الأعضات] تحشكية عل لمن الصورة هي التي أضيفت في فترة لاحقة 
على البناء لتقويته يلاحظ ذلك من طريقة تثبيتها على الجدران. 


المراجح والمهو امش 


المراجع والهوامش 
المقدمات 


9 ) جوفاني كاربونارا. أستاذ دكتور في جامعة روما لاسابينسا. مدير مساق الماجستير 
في ترميم المعالم المعمارية التابع لكلية العمارة في الجامعة نفسها. كما أنه تابع 
كثيرا من رسائل الدكتوراه في تخصص الحفاظ على التراث المعماري. ويكتب 
ويحرر في عدة مجلات علمية عالمية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي 
والمعماري خاصة. وله مؤلفات عدة تعتبر مراجع أكاديمية ومهنية أساسية في 
الجامعات الايطالية و الأجنبية. 
لدنم فى هذه المقدمة ذكر الأآسماء الأجنبية المترجمة كما وردت في النص 
الأصلي الإيطالي. 

(” ) تنسجم مع الثقافات التي عاشت حول حوض البحر الأبيض المتوسط. 

«>") أي أنه إذا 'حدت: مزة واحدة لا يبقئ منه آثرء:فالذى تتم إزالته نفقدة الى الال 

35 ) علم الطريقة المنطقية (111010818): علم وتقنية تهدف إلى إعادة بناء نص أدبي إلى 
حالته وشكله أقرب ما يكون للأصل. 

بانسعهات 8 عموتوتلة ااأعط عم 8111015 المانعا خخ 1 اناا 11 .1. اللخ ما اكلث .للخ - 

087 نزلةا1 
«(>) في هذه الفقرة والتي تليها يعالج البروفيسور كاربونارا ما ثم تناوله في الكتاب تحت 
عنوان ادارة المعالم الثقافية. 

(1 ) كبينا مشدودة بالأسلاك المعدنية لصعود الجبال أو المناطق المرتفعة. 

(/) أي جعل المباني والأحياء خالية معوقات الحركة للمعاقين حركيا. 

عزم) أوجنيو كالديري. درس عدة مساقات في جامعة روما لاسابينسا في كلية هندسة 
العمارة. عمل في العالم الإسلامي منن 156١‏ وأول رحلاته كانت في ليبتا. ومن 
متكصف السفيتيات كتن 151 فاح نتصضهيم :وإدازة العد قد :من اعمال الترمهم 
الحفاظي في إيران (مسجد الجمعة ومعرض أصفهان) وفي أفغانستان (منارة 
بهرام شاه في غازني). كما قام بتصميم ودراسات لأعمال ترميم في سلطنة عمان. 
في التسعينيات كان مستشار الترميم الإنشائي والحفاظي في وسط آسيا (في 
طا كيسان يكنا امديقة ربو مكف وفى :ار اكتكان اررض الفلكى اول بيلك اد 
سمرقند)؛ قام بالاشراف على أعمال إحياء وسط مدينة صنعاء التاريخية ( اليم |. 


١ 


الحفاظ على التراث الثقافي 


كذاافاء: تشاع اميدها رات اللعقاط ,فى اصو او ثر عحية لذ امقر بيه تارب 
حفاظ وابحاث أثرية في تونس (صبرا المنصورية). قام بيتدريس مساق تاريخ 
العمارة اللاسلامية في جامعة روما لاسابينسا في كلية العمارة وفي عام ٠٠١5‏ 
درس مساق تاريخ الفن الإسلامي في كلية المصادر الثقافية في رفينا (جامعة 
بولونيا) وأشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه حول العمارة الإسلامية 
والحفاظ عليها في الجامعات الإيطالية. وفي عام ٠٠٠١‏ قام بالإشراف على فصل 
«العمازة) في كتاك الوجوة العردى الاسبلامي في المطبوغانا الأيطالية لضنالك وزارة 
كاذل والتك اهل نشت فى الايطالية ركان امسر باللجة الاعطالية والعريية )قا 
بنشر أكثر من ١١٠١‏ ورقة بحث في مواضيع تهتم بالعمارة الإسلامية ومشاكل 
الكرمطيم :فى غام 1110177 حصل كانه رق على جادزة الها ها النازنيه على ا طفاثة 
الترميمية لبعض المعالم الإسلامية في إيران. 


لل فأملات5,. نناطوااعا لطعتن فمعلاتت فاااوء مسسنماقك؟: ابد لانن 5 ,995 .+1 8031712111 - 
اناد أاععل "ملاوع اانا ,الصعليتممدد تعل مستمادعم ات لع متليناك نا معم عمهتعممم 1 لماععم 5 
.القع أامموظ .4 | الاعصضاك , "مجمعلمةك هآ" فحصمع لل 

(963!] مفصمةا تعصمامتلن لنتانامم) ممته ]1 ,تلنافصلط .متستفاكعر اعل مضوع]” .1977 ..:) 1[ مس8 - 
انا لط بممقلعهن) .81 الى معنن نه نعتلوام ع وممع1 .مسسماوعر |1 1994 .)© [االت مم8 - 
]1 

للها ك4 .ون مااع لطن قل انلضادعء لل مأاماكم[ 1996 .لهل مخأعرئل) . © 04180114144 - 
10 بأعال] 

150111111111 .0114 ا؟ بكاوت 1" .لتللفادع؟ [ه ملعت لفمك حم ,1997 .2 خ84] خ 21011 4 - 
حصنلا .اوناع انآ 

4 .األفام تت ع 6ن لممااعالطعقة اماع18 ,2001 ,بلمل مانعئنل) © خم خ 803 2م04 - 
011 1 ,أتلت] 

101530 بأعانا .أتطهقا 2 ,متللماعدع: اعل عاصماغخ ,2004 .لول ملاعءزل) . © 84 خ 805 من - 
تامام لطم ل ء عارمع ! .0 اللمادع: أعل فابكايت هآ ,1996 ,(تل ست ن) .5 4511110 - 


معنت /ا ,10 لم8 
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-ذألومما! .الممدلا ماععاظا ,أمفام فاله فتتمت!] فااهل مسماحع؟] .20000 ,زال كنت 2) .5 نكا [كللكهن) - 
عو ,لأتيت5 نلل عدن لل .عستمح مم نل عضمعع ' المنا .1992 ,1 0110413 - 
نان كحك '[أعل الفصمخ .1969-1999 ) لللتت5 تاأعابط ع والتشاقع؟] ,2000 .11 101:104140) - 
مك1 .عماللط نالتته0 . اااعصللصدخا الاصواظ مافناصة كا 
أ تناه .أن اتاصااع الطنتتة نأتاع71الللتمتط أعل مالاشادعر ناك .1995 ...)© لشخكذ"'11 15 يلالق 1ن[ - 
هه اكت انا بأأللة1الاصوتر لعل مادم أله متداك ما ممم عمماممججالمانعم5 لل فأمنات5 .امنكنان) .فك 
.لودع كلظ .13 للقت( الحناة ."لماع املئذ هآ" فحصم؟_ا أل تباذ تاععل 
61 أأتطء تالتطتووط .ملك ل ته ماتانامر :تناكت ؟!] 1 199 ..31 215)0111 شط امم اط - 
110 للا ,للعقصم .'! ماوعا زعا لطراخخمم لر1) 
انعم 1 بأمستل تنلا لخمع تا مط اأعل ماللماعء: 11 ,1998 .8 011.11 ناذا 
المت 1 عه 1ق نانك معصعاط معلل دنم اتن تعممنن) .2000 .]1 كخخلط4 ١‏ -ك ]1 !"خض )2 ) - 
لعنلا لمان" ) معصمك نل مكفتطمم لز عماملعصامم .لمتمأاكاطا 
“10 للامتامت] ذ[ عل فترماكا!ط! ذا[ نهم «ماتتعصصيتو»7[ .1990 .4خ 115117 لخلا 1017لا ]11[ - 
نعلي ,عتتخ اعل فترمانز!! عل ماتمعسدصومعد] ممم مث عل نفلاك دارتلا 
كنات 11 مسلب أله ممللن جعكدرة0) عطا مل معناده1 لمعتطممدمائط© لصه لمعسماكتل] - 
لإا ع0 قعط1 .متقعولا منمنلاء اا فخ سل لزعلل ! .>1 .ك3 بعمامظ برعاصفاك .للا ال نيك د 996[ 
وعاعع لصخ جم[ .عأننتاكص[ انلك كلف كر © 
1 عون للتللاعةالطعهم ‏ أن لإرواك111 كك .999] .ل ()001411.11116ل - 
1010 0) ؛ التتتنطاع دراك 1ط عطتنه سرع انا 
مك12 .نان نتاقت12 .كلففتنة1!1 كاتاكالاصمطر دعل عأانا هآ ,1951 ...1 ,لال ' .1 - 
ا | 
التاقادع؟ اعل عدو لاكنان هآ .ماقع !1 تملك ء واتعاما8 ,1999 .”1 08[1 )نالخ - 
و8 عفتدله ]ا بمل#تعاما ,قن املاع تاعج 
نا اععمة! .© أل كلك ذه مفتعوأمامخ .تلمامادلل ع وتنامادعر انه أععدك ,1998 ..”1 81111121001 - 
الوعل تائم للملا .تامع بصم أعل مستمادعم]] والناك 10 عم عمملمدج#الداععم5 آل داميمد 
1018 بتتمدع تعصمظا .17 لاللعصيضاة ,"مجمعاصهذ مل" قتصهكا ال اناك 

بعلن تاتاقمة ععمه له عطعادعه1 .مسنهقادع2 اعل امتعاهم 10 .198383 ,لظ برل اكد 1 


تلعموتثا دنار لله 
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اللا !]1 تلاك .تلسمصدت .8 لل كيك هن ,مسلتفامع» مصترمام] ,2000 .:) 1[للن 3 ع1 - 
لل اناسلت5 .انلصكااع)أطعتة الع لامج اعل متلتقادع» أبك نأاقن5 ,1993 .© ,11 للم - 
ال اعناذ العمل "نالع الملا باتع حلاصمل اعل مسنشادع الع متلبمد ما “عم عممامجالو ممه 


1 ,تملع أخصوظ ,10 ااتاعتصيضاك , "ممدع امك ضل" خحصرنجز 
لفصل الأول 


نات 001 ] لمات .موزل لفصمت )فصع عاص] مممعتعصطة متلعممل ممع عمد رو 
ذاذ. نا عطا ما لعتنناعة أنسئطا لصن لعاماعم 
9 .م 7 ناملا .لصسمعل1 10 ) 
7 بم 7 | عتتننامم مسرمعل1] 11 ) 
لانت لازا 101 كعد ذال انان المعدوعع فصدك؟ 19980 ) .ال مغطء لتلمل لمن خا .31 معلائه8 12 ) 
غا.مم .عدصهمظا .ممائلع لمصوععه 12013105 سه 0 عكطلانا بألجمط "1 ومنيوووع 
37 .مم .اأصدا8 .تاممذلا! متعواط .عممع تمعمع للماعدر تعاعت مسسمادعجز (1990 ) .ك5 ,للعتعة؟") (13[) 
)١4(‏ الاتفاقيات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي. الأمم 
المتحدة للترنية والتقافة والعلوم, تارسن © اط 7 
(18)الم مشر الواقيق السسادرة عن الايكوسوين من فيل ركو الدوكيق القتارع سظيلة 
الأيكوموس ويمكن الرجوع اليها في موقع المنظمة عير الإنترنت: 10105.08 براي 
(1) الاتفاقيات والتوصيات المرجع السابق ص 174. 
(1) الاتفاقيات والتوصيات المرجع السابق ص 1995. 
(18) تم نشر هذه الاتفاقية باللفة الإنجليزية عبر صفحة الاتفاقيات في موقع 
الإنترنت لليونسكو: 
11650016 الوا با 
)١5(‏ صاحب هذا التعريف هو (دعلاعا لسفمع8) الذي له باع طويل في العمل في 
المؤسسات العالمية (كان رئيسا للأيكروم في فترة سابقة) ويعتبر كتابه (الذي أخذنا منه 
هذا التعريف) مرجعا أساسيا في الحفاظ على المباني التاريخية. 
!نمم ,عتاريع] 011 )ن)] .تعمالاس8ظ عضماكلل] أن ممنله جعكوو0 .(1998) .01 .8 ,معللئع" (20) 
2 عمفاتع ل لانو/الا عطا ما ما ممكماع؟! مز لجاع تامعطانخ مه ععمع ع مو معدلح (21) 


94 معطاصصع ندنل 1-6 رونا ,مدمول ,دكا أن لاع 
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اندع لات مامه ]) ,عنمل أكون ن عله تعطقت .18ولقةملانع] ةلفاق ؟] .(2000) .2) بفكتقصمطءه) (22) 
181لا .(2000(0/| عاصسصسم عماهخ م[ .لممتتولتافحصق لمن ممتنو تصعكوقه .صملكما را أطمطع 
6-17] :مم .صتره1 .أ للمتضعط 
؟ ؟) يمكن الرجوع إلى موقع الإنترنت للمعهد الأمريكي للحفاظ: 
0 101 مأل 1ك[ طلك اتعطلم - 
رص ابوط لصم تكذا اط اح امون 8/28 تدم حعاصصط_عستلحه/تجدماختط كمع .خم ناوالا بوا// ااا (24) 
17 مم غك لمن تللنتمامع ها (2000) .© بمسقصمط ع8 ) (25) 
١٠‏ ؟) بالنسبة للمواتيق الدولية الصادرة عن المجلس العالمي للمعالئم والمواقع الأيكوموس 
0105 يمكن الرجوع إليها في موقع الآيكوموس عير الانترنت مرجع سابق. 
(/<؟) الأمثلة على ذلك في أوروبا (غالبا غي فرنسا وإيطاليا وإنجلترا من قبل اتباع مدرسة الترميم 
الطرازي) كثيرة. ومن آشهر الأمثلة على هذا النوع من هدم البناء التاريخي واعادة بناته من 
جديد بنفس الشكل وبنفس المواد وفي نفس الموقع. نجده في مدينة البندقية في «فندق 
الأتراك» (أطءمنا أعل مععطاث) الذي ثم 5 من قبل بيرشيت 8610166 انظر في كتاب: 
لت ملت اأطعتن مسجاععر اعل اككميم نالك ,عامع كم مسحعل نا عصصنن) .(19902 ) ,"1 مممتععظ مهل - 
845-86 .مم , تلممدلذ ,عموامتلة مدعا 
(8/؟) مصدر التعريف هو موقع الإنترنت لمنظمة المنتزه الوطني مرجع سابق. 
(؟) مصدر التعريف هو المرجع السابق. 
( 0) تم ترجمة هذا الميثاق شي نهاية الكتاب في الملحق رقم " كما يمكن الرجوع إليه ضمن 
مواثيق الآيكوموس التي نشرت عبر موقع الإنترنت مرجع سابق. 
( ١؟)‏ تم نشر هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية في موقع الانترنت لليونسكو مرجع سابق. 
(550) هناك كتايات مختلفة حول القيم الثقافية نذكر منها: 
ل ميك [ز ممتتعععه قللك ذ[| بتأتلع ناملا زعل مغانت ولفعلمطد ]1 (1903) عة ,لنعع8] - 
, حعيا؟ أ لك! أ كات عل علص ع2[ .أامعتصنصمدم تعل عممتمعاممم فلاياد عموعا فللة عصولة مضا 
عمللا نل عدمام نم1 للودعع عدعطنة لمضاءامعل حنم عمبطءدمعامع عمعلة .معدعل معاله 
عت |اناتممسحعطظط معزلا .قتصاءا أن اج لصتت 
لوانت لاعوللا عم] معمزاعل تنا امعصمعع فسصواح (1998) .ل ,مغطعا لهل مه .81 .8 ,معلااعط - 
2 - [ا:مم عصمه .10010831 .معناذ عمماتعاط 


ا 0 اللقاىء 19 .(2000) .0) ممتقصوطية©) (33) 


الحفاظ على التراث الثقافي 


1011ل .تناط, كأمعاصون تمت امصط_عص أ لصم /تخره )م تط لامع . خممى. بو بو// :لط (كة3) 


ا كلا5 عاحروط 


0117م نأك .ره . عتلتسمامع»] .(2000) .2) بلسموموطمة©) ركم 
الفصل الثانى 


(7؟) للتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: 

لمملا فصمتلها] ع ك5 عصم مالظ .ترملولا تعل متعمبنعها |1 .(1985) +[ مصوكعع)ة زر 

10 المموسين: حتسين” (15570) الجككا ره در اسه فى ١١‏ فكول وسو امل "فيا هديا وخطور ها 
(اللشعة الحانية ] سلسلة كنات عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاذايا !ا لكويات اصن قا ا د 

(58) مؤنس. حسين. الحضارة. المرجع السابق ص 537١‏ 57/5 

(5؟) مؤنس. حسين. الحضارة. المرجع السابق ص ٠0”‏ . 

(15) قتعي بحسن "157). العمارة العربية الحضرية في الشرق الأوسط. بيروت. ص + . 

(١4)أنظر‏ سورة الحجرات الآية 17 . 

(25 نميل » كريستين: ترتحهة الحليين: عاطت 5557 :المع البشرى مد حل الى دراشة 
السيكولوجيا والسلوك. سلسلة كتاب عالم المعرفة: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداط ‏ الكريت 1 

(5:) عبدالله. محمد :)5٠١5(‏ سيكولوجيا الذاكرة: قضايا واتجاهات خديقة ساسلة 
كتاب عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. ص 59 . 

(؟4؛) زكريا. فؤاد (1974). التفكير العلمي. سلسلة كتاب عالم المعرفة. المجلس الوطنيي 
للتثقافة والفنون والآداب. الكويت ص7١‏ . 

(44) تكمن غالبية أسباب وأهداف التطور الصناعي الذي حققه الإنسان ويحققه في الكسسي 
الاقفتصادي السريع. وغدت الرقابة على النوعية وعلى الاتزان البيئي صعبة التحقيق مع 
امساح النتووا و تسكم رامن الحال فى كل متحالات الحياة . ولا ينطع اسان حت مراك نه 
الاتزان فيما يأكل. فهندسة الجينات التي تقدم الآطعمة المحسنة جينيا آيضا أضحت تفزد 
كل الأسواق بالإضافة إلى استخدام كميات ضخمة من الهرمونات الحيوانية والنباتية التي 
تسبب أمراضا تقضي على الحيوان والإنسان معاء فها هو جنون البقر وأنفلونزا الطيور 
تحضيذ اغدادأ كييرة من الحيوانات كما تحصد من يتناولها من بني الانسان. 


المراجع والهوامش 


لأععل "ملعت للملا .عسوامدج التطماع لل وععمره مر ءا لطتاضعاكمة 'مأأك نآ (2001) .2 للهل] (46) 
9 .مم .اأمصقكا ,لناة 
بصم أو لمع عم ن] ومع ل كناو عمقت لدمنا عمماتعط قناعت لطاععة عد .(1986) .4[ لوجع ) (47) 


7 امم ممصتوظ ,دقعم معنا 
الفصل الثالث 


(4غ) الحديديء عدنان .)١1593(‏ تاريخ الأردن وفلسطين. عمان. ص 417. 
بصمءع17200 وأعمقباع دلا لعل عداعتاصن عتمتت عا نتللتعفتماىه سااء لطعم .(1979) .8 بيلعت (49) 
.50 .مم مصعه'!” ,تلنتفصاط معتامتاطاط مامععاط 
41 0) يعبر كناب متروطيويسن: ماركو من أهه: الكتب المعمارية التي وضئلتنا من الصر 
الروماني. ولقد اتخن هذا الكتاب مرجعا لمعماريي إيطاليا في عصر النهضة؛ 
حيث تم الرجوع الى منهل الحضارة الرومانية والاغريقية الكلاسيكية ونشطت 
حركة ترجمة الكتب الكلاسيكية. وقد كان لعلماء العرب المسلمين نصيب في نقل 
ودراسة وتحليل كتير من الكتب الكلاسيكية وخاصة التي تعود للحضارة 
الأغريقية إلى العربية واستعان بها علماء عصر النهضة الأوروبية لنقلها إلى 
اللاتينية. كما استعانوا أيضا يدراسة الكتب التي ألفها العرب فقي عصر 
حضارتهم الذهبية. وتم على أثر ذلك اعتبار العصور الوسطى في أوروبا التي 
الحصرت فترتها ما يبن الحضارة الرومائية وتلك التي تعود إلى عصر النهضهة 
عصور ظلام. ولقد تأثرت بكتاب فتروفيوس كل أوروبا حتى نهايات القرن التامن 
عشر الميلادي. وهو حاليا كتاب ما زال مفيدا للعاملين في حقل الحفاظ 
والترميم على المباني الكلاسيكية عامة وعلى الرومانية منها خاصة. حيث يحتوي 
على تفاصيل مهمة عن كيفية البناء في العصر الرومانيء ولقد ترجم إلى عدة 

لغات نذكر منها هنا النسخة الإنجليزية: 

هركت 1١‏ راداي ذا مو اعسالةالطءتق مه ملامقط معا عط .(1950) .01 بكسأحتصضارلا - 
عجو لا بحت لا ,ملق اطنام معتكون] 
(١6)لقداستمرت‏ عملية تبديل المباني القديمة يبأخرى جديدة حسب النمط 
الجديد الساتد شي المدن الأوروبية (حرب الطرز والأنماط المعمارية) تقريبا 
2 كل العصور المتعاقبة فمثلا «ولسوء الحظ انه اتبعت في فرنسا أثناء حكم 


الحفاظ على التراث الثقافي 


لويس الرابع عشر (القرن الثامن عشر) سياسة تقتضي إعادة تحديث الأبنية 
القديمة (حسب الطراز الأخير) وتم التغيير في المباني الدينية حتى تتبع 
الموضة الدارجة في البناء. وآأحيانا كانت تحطم هذه الآبنية نهائيا من أجل 
كاد شق لخر كدر جد أنه وههذا لم تعد على بساني الهمة ل رطان الميية 
التقليدية المبنية المحيطة بالمباني فأزيلت بعض الشوارع الضيقة التي تعود 
للعصور الوسطى كما آزيلت سيع عشرة كنيسة صغفيرة حول كاتدرائية 
توتردام». انظر في كتاب: 

20] مأك بره ك1 بأوده) - 

(0) لم تشهد منطقتنا العربية حرب الطرز التي كانت في آوروبا إلا في بداية القرن 
العشرين آثناء فترة الاستعمار حيث وصلت إلينا عيره فنون وعمارة الحركة الحديثة:. 
ولحالة الضعف النفسي آمام أصاحب القوة المادية والتقنية قلدناهم فهدمنا تراثتا 
وبنينا على الطراز الذي جلبه المستعمر لنفسه في منطقتنا. فاقتبسناه بصورة 
ممجوجة. دون علم أو تحليل آو دراية وكان حسن فتحي في العالم العربي أول من 
عارض هذا النوع من التقليد من حيث أنه لا يفي بالأغراض النفسية والبيثية في 
العالم العربي. ويمكن الرجوع إلى كتبه المذكورة لاحقا في هذا الملحق. حيث فصل 
في هذا الموضوع. 

(؟0) للتفصيل في ههذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب: 

- ياونيس. آلان (1415) ترجمة فخري خليل .)١540(‏ الفن الآوروبي الحديث. دار المأمون 
للترجمة والنشرء بغداد. 

وعدان ادر كف نوايه الحتركة الحيينة تلن مها شفرف فصيا لون ,اللزكو عالق ) 
في باريس. 

(58) لقد ظهر تآثير الثورة الصناعية في المباني الضخمة التي خدمت الصناعة 
والتجارة للبلاد الأوروبية مثل المعارض العالمية في كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا 
وإيطاليا وأشهرها القصر الزجاجي في إنجلترا الذي صممه ونفذه باكستون 32]00<] 
عام .١86-١‏ 

(00) للرجوع بشكل موسع حول عوامل وأسباب التلف يمكن الرجوع لعدة مراجع منها: 

لقة «ماغدعيل] لمع .دع منلاانظ عترماكل1] 01 ممننه ترعدممك .(994]) .51 .85 بمعللته7 - 


6 - 13 .مم . صملصما .لآ ممتئدع تاطيظ لمممادىع ]ممم 


المراجع والهوا مش 


عالدنا بجع لط ,عملم ا نان مع عدر لمعاعوامع ايخ أه عامعتصعاط عط] .(1990) .11 .ل ماؤإصم) - 
14-2 .مم 
72-77 .مم نأك مره .كا أووع) (560) 
72م كك اجره كلا أوععن) (57) 
(4 0) بشكل عام في هذه الفقرة تم الرجوع بتصرف (ما لم يذكر نص محدد آخر) إلى 
الكتابين التاليين: 
شامع © ومقطقيدء معتطملاءالطاععة مسمادع أل أصعلطوعط .لل ست خر 1986 ) .لآ بتلسمتمعاث؟ - 
72-8 .مم .لتأمصرهلا لصن اكت 1للا متعرزه فلم 11قاأك 
م0 لاماعهت2 أعل وبالينت ذا (1996) (عمعطات لسة) .5 بعللعتعهظ) - 
(4 ©5) يمكن الرجوع لأعمال الترميم والحفاظ المذكورة والتي قام بها كل من هذين المهندسين إلى: 
تمحعععل الصتم زعم ماوع ع عرم امو تاعمصو لل لسعاطمرط (1990) .5 ,مللعاكة) - 
# ته ذلاء)؟ تل قعيت د عترمعا ه أو0!مستقاعطر هنا مسسمافع8ظ مآ .قحصحكا د مأمععم 0" اعل 
3 - 7 .مم .تامواظ ,اأمواكظ مأعماكا 
أت .مه بو(زمرعطاه لعمة) مالاعنعة) نالعاك ص[ .تمتقعااعظ وعبرآ .(1996) .ك وتستلاعظ (60) 
205-29 .زم 
100-10 صم أك جره معلرظ غوحع ) (61) 
واأع اق م[ شامع رت عمو اعم داع وتروك نع قن اتلةتل ملاء ماتمظ وللنسة) ."1 رمستطععمذا! (62) 
145-164 .مص ناك .ره. (كتعطاه لصة) ."] بممتطعفوظ لمة ن .د 
101 حاك مه انا متوكع ) (63) 
بالعالاضاط معننله 1 اطتظ ولمععاط .وعللقام ع فترمعا ,ولناقاجعر .(1977) 8 بعننودع) (64) 
1 لمم .اتات 1 
1110 1017 ناكا ف امتاطلظ وامععاظط .ممتتواوعء اعل نضمت 1 .(1977) .15 ,رععودعن) (65) 
يعتبر هذا الكتاب إلى الآن مرجعا مهما من المراجع النظرية التي تدرس في كثير من 
جامعات العالم. 
1 جنك أل ناناتان[ بعصوط وأرعطن؟ أل عتمم0© مز ع5 .(1971) غ1 رممؤاء)ك آلا ز6م6) 
5 -/ .مم ,تأومملظ ,تشاع لمعم 'إاعل 
(17) للتوسع في المواضيع التي تمت دراستها في هذه الفقرة والتي تليها يمكن 
الرجوع إلى: 


الحفاظ على التراث الثقافي 


113-10[ .مم كاك جره كلا أوعع) - 

(ة)انا ومع سن أفكار ونظريات واعمال المفكرين الدين ستقوا ديوله لوادوك يمكن الورجوع إلى: 
700 1ت احرص اك من ..معتصم اع الطععة مسناماكت؟ أل تدع اطوعط ,تل دمت خر1986 ) ."1 متممتووتلا - 
31ا صم .اك .م© .(1986) .لآ بلوجع) (69) 
اعت ناأطنعن ا عل عمصمكتم مستمصصم هل .ر1875) عابط - ع1 - أعلامالا امتسمقصصسط عمععبط (70) 
. النتاضطات 11 ممامقطة نز .خصها : 1868-74 ,م) يل [عرماذة بمقوط بعانعزة إلا ننه ل لل عدتمع صا 
.موقنه] بعامقع5 عد ننم ] لمكم لفك 
وااعنعة) تلاعا؟ صا .اسماجعر ع اناا لطاتسخ ذخا متعاذ] .(1996).ث لكلاو لأأم سلطا 71 ) 
142 .رم نأك ,مه ملستعطاه لصة) 
بمماعصم] ,عستمممدكظط لسناءعاتطععث مملمم] .عساععاتطانيخ أن بجعتوط عط" .(1837) .ل يسلطاكت] (72) 
2 ممواعاكاع<آ لل فكلك كه سناع تطنصن'لاعل علممصسها عاعد عا[ .(1984 ) .ل ميستكلكسة]1 73 ) 
6 .مم بالصصةلا يفصفتلها] نع لماعك عمم ملل 
174-77 صمكك مرو نا أو9ع) (774) 
(70) للزيادة في التفاصيل عن هذه المؤسسة يمكن الرجوع إلى موقعها عبر الإنترنت بعنوان: 
6 !]1111012 وابرايه - 
.3-3 ممم نأك .مه . ععنمتممع1] امسنانة .(1998 ) .عل ."1 رمقصتعط] (76) 
03 بم كك امه خآ .لآ رمفقسمط 1 (77) 


الفصل الرايع 


(728) للمزيد من التفصيل حول موضوع تسجيل الطبقات الأثرية يمكن الرجوع الى: 
- زيدان. كفافي .)25٠١5(‏ المدخل إلى علم الآثار. مؤسسة حمادة. إربد. ص .٠٠١ - ١‏ 
(0/5) من هده الكتب ششكر: 
مولدم] .ممه تعدمص لمة تزعو امعطم ما لتطموءعمامطط .(1989) .2 راعس رو دآ 
(40) يمكن الرجوع إلى المراجع التالية في معرفة تفاصيل أكثر حول تقنيات الرفع الهندسي 
للمصادر التراثية: 
- محتوى مساق الرسم الهندسي والتصوير م. ت. 51١‏ في كلية الآثار والأنشربولوجيا في 
حامعة اليرموك, الدي قام المؤلف يتدريسه وحضير محتوام مساعدو اليحث والتدريس 


والفنيون في تلك الكلية. كما استخدمت لذلك الفغرض بعض المراجع المساعدة مثل. 


المراجع والهوامش 


ترعنعنا .تلمع تلدتمطقك ذاعه فلاناع تأ امتاصمصر لعل مسمادع؟] .(1990) .تابف تفسمطسقت) - 
ار اكت 
كك بحرن ..لإطامممع م تلط .(1989) .2 باعتتره87 - 
(41)لقد تمت دراسة القيم الكامنة فى المصادر الثقافية من عدة ياحثين وللمزيد حول هدا 
الموضوع يمكن الرجوع إلى مراجع سابقة. 
(87) عبد الباقي. محمد .)١5955(‏ اللوّلؤٌ والمرجان. دار الحديث. القاهرة. ص١6١.‏ 
(65م) | الهيثمي. دور الدين ز/امة .)١‏ مجمع الزواتد ومبيخع الفوائد 3 دار الريان:. 
القاه 5 عن ا 
43 4) انظر سورة الحجرات الآية رقم؟١.‏ 
.66-75 مأك .م0 .لمعطصعع فسفاة (1998) .ل ,مخطعاتلامل لصه .51 .8 بمعللك"] - 
81) بالنسية إلى دراسة الأهميات قى المصادر الثقافية ثم الرجوع الى: 
حانه !] علابع ف نزعه امعطم نات رع ودر ,(1977) .0 لتمسمسترعحسدة) لصه .8 .11 رعرع تانج - 
41-30 .مم رن لا ببسملا بممعوط متممعلونخ .دعتلتا؟ امعتطعع فصمط ععتسيامفجمم لمساايت 
ععصف تاتصمتة ممناء سل متم] 2002 متلساحياخ له طغلمع عط تاه ). لامر - 


الفصل الخامس 


21-27 وماك .زه مللتمامعع اعل مترمه1 .0) بتلصدر8 ز89) 

(-4) هنا نلاحظ تضمن هذا التقسيم الوارد من قبل كيتي على المراحل التي قام بتحديدها 
شري براي ف المرجع' السايق. 

)١(‏ أي أن المبنى يفقد تكامله وتماسكه بسبب فقدانه لنظامه الإنشائي. 

(4) لقد تم شرح تعريف إعادة التركيب وإعادة البتاء (انظر الباب الأول من الفصل الأول) 
أما عن الأسس والمعايير فتجدها في المواثيق العالمية للآيكوموس (انظر ملاحق الكتاب) 
وكذلك ستجد تفصيل لها في الفقرة اللاحقة. 

مةئ أله امعمرجواء ع2[ ع ماعقصدك8 مو اكة معطو صز ملعا تطعمم .(1994) .ل اتناك (93) 


18-19 رم .مصصلدهما ,ععلع ابام خا .دعارد 


الحفاظ على التراث الثقافي 


لاي ادن علي مهاه الياني امن ممياس هناك لي الح مقفيية 
ان حلوو ن: 
- ابن خلدون. .)١1909(‏ مقدمة كتاب العبرء دار الكتاب اللبناني للتوزيع والنشر. بيروت, 
(الجزء الآأول. الفصل الرابع) ص .١00 - ١6١‏ 
1ن كلت 110لا فلعم0 لم تناد علدت" ) متتمصع للصعتصبيعمل أل متامععة؟] .(1987) .18 ,عمموط (95) 
39-40 .جزم .اأممولم 
22-23 بم .مصضه 1 1115لا .معتصماعالاعيةه شامع لل مافاتما] .(1996) .) بمسبقصوطترة") (96) 
(517) كالديرىي. أوجنيو. رسالة خاصة مرجع سابق. 
(54) للتفصيل في هذا الجائب يمكن الرجوع إلى: 
عم لع 1 للكا لتل الل تتعكصها) لفن تعره امعطنسخ. آأه علمعدعاتا عط1 .(1990) 01 .ل بموصوم© - 
69-95 ,مم عاترن لا نوعلم 
(أ5ة) للتتصيل فى هنا الحاتب يمكن الرجوع :الي 
10 نه الدع تلط لعع8!] .ععصللانيظ عترمامل أن ممتلو جععمن© .(1994) ١1.‏ .8 بمعلائءم - 
85-12 .مم .لملصمصآ .لاا مماعقت 1 اطيط اهمه أعمع لمم 
)٠٠١(‏ طريقة التهشير تعتمد على أن يتم استخدام اللون بخطوط متوازية ومتقاربة وليس 
بشكل متصل لإكمال حزء الدهان الناقص من اللوحة الفنية. 
)٠١١(‏ للتفصيل في هذا الجانب يمكن الرجوع إلى: 
غط ]ا صا .حعلاة تقطعن أ صمل تتعكمم ع1 .(1968 ) ,علدعلمة ع( لمه ."1 .11 معسلمعم - 
165-16 مم بمصمتافه لعاتمنا ددعمم معوعمل] .تعممم لمعبعانت أأه سملاو جع فوم 
(175) غرايئية «شامع والفتؤجات؛ تحني (1030):.مدخل إلى العلوم الكينية: دار السروق 
للنشر والتوزيع. عمان. ص١7١.‏ 
(؟١٠)‏ لتفاصيل هذه الخطة السنوية ولأهميتها يمكن الرجوع إلى: 
38-39 .مم مأك .ره معسصناعلإاباع العصعع فممك< .ل ,مغطع اتعامل لمد .54 .18 , معقاه"1 - 
(غ١٠)‏ كالديري. أوجنيو رسالة خاصة مرجع سابق. 
)٠١0(‏ التفسير الأثرى يعتمد على عدة طرق منها: 
- علم الآأجناس البشرية: والتحليل العلمي. والدراسة الأثرية المقارنة (غالبا بالاعتماد على 
دراسة الفخار). ودراسة الآثار التجريبية وغيرها من الطرق التحليلية والتفسيرية 
ويمكن الرجوع في هذا المجال إلى: 


المراجع والهواميش 


عن © لوه عتمناقت 1لا مع سوملا 1 بذعو |امعغط م .(199[1) .2 بيطفظ لمه .©) رحن امعظ - 
405-435 مم عرولا نجعلل ممعلن!] لضة معسفط 1 
أما التفسير المعماري فيقوم على عدة تحليلات الشكلية والوظيفية والجمالية وغيرها يمكن 
الرجوع الى: 
حوره 1 .تمسافصتة متطاء ا لطنسد'! عله موك (1997) .8 بالأع م - 
أما عن التفسير الحضري فيمكن الرجوع الى: 
حسم نا ضعلا لتساانت لوتب ترما ععصتاعلأنات العحصطتعفمملك .ل ,ماطءاتطامل لمن .01 .ذا , معللك] - 
77-80 جرم اك م0 سمل 
)٠١75‏ هناك مشاكل تقنية في تصميم المتاحف منها : 
الإضاءة: هناك ثلاثة أنواع طبيعية وصناعية ومخلوطة وقد تكون مباشرة آو منعكسة 
ومتجاشنة ار عير متحاستة ومتفيرة أو تابكة مله محددة اورخامة. 
العلاقة بين المواد المعروضة والإضاءة: مواد حساسة جدا (مواد عضوية ضعيفة مثل الورق 
والقماش والقطن...) تحتاج الى إضاءة 0١‏ لوكس وفلتر ضد الأشعة فوق البنفسجية 
ولا تعرض لأكثر من ستة آشهر في العام. ‏ مواد حساسة آقوى من السايقة مثل الوان 
زيتية وجلد وخشب تحتاج إلى ١2١‏ لوكس وقلتر ضد الأشعة فوق البنفسجية وألا تعرض 
لأكثر من ثمانية أشهر في العام مواد حساسة قليلا مواد غير عضوية تحتاج إلى ٠٠٠١‏ 
أركسن :كلدو عبد الأ فعة تحدة الج أ رماعو ف ضفي على مور العاد د لا ويسم 
رسن عا نامي الك لكي ب رطوية واكرا ]را حل مكالاك زرف ريات العدرفي 
وحمايتها من الغبار. كما أن تآمين تلك القطع المعروضة من السرقة مهم آيضا. 
يمكن الرجوع إلى كتاب: 
تك مجني 11 "لمم نخصعم الا تتكلات ت للمعسطتادع الم ععم عطعتدمعم) عالط .(1994) .لا بسعلوء.]1 - 
سملم (1[ معتعله) تامصواك أل تلبمك تاععل 'ماتكت طتدنا ممتتلمعمعدنلط ء مااعسنادعاام 
)٠١(‏ المنطقة تصبح جذابة بسبب نوعية المشاهد التي فيها ويعتمد ذلك على ما يلي: 
السياج. منطقة العرض - ترتيب أعشاب وورود ‏ ترميم وجهات المباني. تحسين 
الكراجات. تقديم الخدمات الأولية والثانوية للقاطنين والزائرين. ومن النقاط المهمة 
ضفي تخطيط هندسة المناظر الطبيعية الحرص على تنظيم الممرات ونظافة الموقع 
وتصريف مياه الأمطار وتنظيم الإيقاع والنسيج واللون بحيث يكون قريبا من 
العطبيطة :وهاه العملية يتحاحة الى صياثة دورية؛ 


الحفاظ على التراث الثقافي 


يمكن الوجىئ الى كناك: 
مم5 الفط .المعصووماعنعد] عازى عمن] عمتممقاط لفامعصممم تحرط .(1990) 1 لخر مم8 - 
140 - 132 .مم عأعنملا ملم 

193 -155 لمم مننحطمخ] ,ناكا .معلعهامعطعية مسهاحع أل عامسمك8خ .(1999) .2) موعصد لم1 - 


4 وماك .مره .11 .ظ بمعللتكع"1 (08] ) 


الفصل السادس 


. مؤنس. حسين. الحضارة. مرجع سابق. صا‎ )٠١9( 
.” مقدمة اين خلدون. دار ابن خلدون. الإسكندرية. ص‎ )١١( 
)]11( (.ام2 1!!) .عاتطستطن نع عنواعهإمعطعة مماددزاظ. (1922) معمعحوة اه معددسول‎ 
كعةة ,تعطانت© لوط أس ص0 منرم طنر]‎ 
)112( ذط , عأمو لا تملظ مصعملا سواط .(1928) لخ . اأكب5ظآ‎ 277-07 
: ومن أشهر كتبه نذكر‎ )١١*( 
- ,قن ك1 ,لاع جومم‎ ©  )]932 - |) 940(. ع0 ملحعامه 2) .عسساعع اطخ ستاعيساك رابوط‎ 
صعسان لا باأمنرعظ أن متسانعا تطنضرة ستاوبط8 مطل .(1952) .© يق كل ,للع جومم‎ |. 2. 1! 
انالا بورعلا .واومو8 م‎ 
. كودل[151): اهن الاسائمي» ترحمة دان السين روت‎ 101 
) ١ 15( .لاصمعالا لصه عممناعصم] .سملك] اخ .(1979) .1 بالممط سيرع‎ ! 
)116( لنلالاا .داكن ه11 1ه 01 لامالقتصصوط عط تخ عتصسناك] (1989 ) .0 بمنطومرن‎ 
فكرى له عدة مؤلفات عن العمارة الإسلامية والعربية نذكر منها:‎ دمحأ)1١١1(‎ 
- لأطط) 5ن 1ت ها؟! كعوسمعنخصا دعا اع وباط بل مصفصره] مخ '1934(.1) حة ,علاط‎ 
كلمو (لللا رع كو 1د]‎ 
دافكرى, الحقد: 501 )مسا جد الماهرة ومدارضها :دان كادف الفاهرة.‎ 
مصطفى. صالح لمعي (1570). التراث المعماري الإسلامي في مصر. بيروت.‎ )١1١14( 
تاريخ الفن والعمارة: المطبعة الجديدة دمشق.‎ .)١5171١( بهنسي. عفيف‎ )١١5( 
)120( متنا [1- لأعمملطا تتقطفاة] (1973) .8 ممعتلام0‎ 1500 1] 
)121( مها اعل عطعلامة أعستهد عا متلمعم ماد ع وسقاء1لطعيم ,(1979) .8 ,تبجع‎ 


.50 جزم , ممتده 1 ,امسنقصكةآ وعتاه تاطلظ وامععاط .ممععلمصر 


المراجع والهوامش 


ع طع ما عع سمط صة مملالكمترقصة ]1 ,لإفسمفاكمم) (1973) .زىتعطاه لصة) .1] ,لإطلوط (122) 
325,330 مم , مومعل وعلط للمكلله مامرظ ل[ .لإنان طوتم 
الاطصةا؟], تنذأ سجق 1 تأعلدلا اعنزاتصنظ] .مقصاك ممسس»تل؟ .(1986) لى طذ1اكا (123) 

)١5(‏ ابراهيم. عبد الباقي( فبراير 1997). عمارة المسجد الحرام... ضرورة مستقبلية. 
في عائم البناء العدد 154: القاهرة. ص ١5‏ -11. 

(10) أضرب مثالا على كيفية التنافس بين البعثات الآجنبية في محاولة إثبات الصبغة الثقافية من 
خلال المسميات اللفوية التي يطلقونها على معالمنا الثقافية حيث قامت بعثة أولى من أصل 
ايطالي بتسمية إحدى الكنائس الأثرية المكتشفة باسم (دان"ناد!ا") نذامن1:01 ©11) وجاءت من بعدها 
بهثة إنجليزية عارضت الاسم الأول وآطلقت على الكنيسة اسم: (عاعتط عطا طلائه سك ع1 ) 
والمقصود بالاسمين هو كنيسة الكوة أو الحنية. فانقسم المتخصصون العرب في استخدامهم ما 
بين الاسم الأول والثاني في غياب الاسم العربي لها. وحدث هذا كثيرا عندما ترجع إلى الأسماء 
المذكورة في المراجع والتقارير المكتوبة تارة بالفرنسية وأخرى بالإنجليزية دون معرقة في بعض 
الأحيان الاسم بالعربية أو حتى ذكر لترجمته العربية. هذا لا يحدث في المعالم العربية المشهورة 
وأسماء مدننا التقليدية وحتى مبانينا التاريخية. فكل آأجنبي يجد نفسه ملزما باستخدام الاسم 
العربي لها. لكن حين أخذت البعثات الأجنبية حق الاكتشاف أصبح لها أيضا حق التسمية ونحن 
نردد ما تطلقه من مسميات على مصادرنا الثقافية. قلا بد من وقفة عند هذا الأمر. إن أردنا أن 
يكون للمصادر الثقافية بعد وطني وثقاضي محلي أيضاء بالإضافة إلى الرغبة في شهرتها 


وتسويقها إلى الخارج. 


الفصل السابع 


)١١(‏ ريموند لامير من المحضرين والموقعين على ميثاق البندقية عام 1514. أستاذ جامعي 
ومنظر في الحفاظ على التراث الثقافي: استلم رئاسة منظمة الآيكوموس لأكثر من دورة. 
1 ولتلفاقع 19 ل .اتمصمل تعجر ذل سه عد كلة5 لل ممصمل عتذن© .(1997) غ1 ع وتصمط (127) 
52] م تاملظ فصقئتلة)1 هه تلمكن5 عممتمتلط 129 
(؟١)‏ الهمذاني (1517). الإكليل: دار الحرية. الجزء الثامن. بغداد. ص١‏ . 
(3؟١)‏ العابد. بديع .)١550(‏ نشأة وتطور الفكر المعماري. في مجلة المعماري الأردني رقم 


نقنافة المت جين لد رد دسق فها نض 1 


الحفاظ على التراث الثقافي 


. ٠١ص الحجي.عبد الرحمن(1580١). دراسة التاريخ. دار القلم؛ دمشق؛‎ )1١١( 

(1؟١)انظر‏ سورة الأعراف الآية ١1/5‏ . 

(*؟١)انظر‏ سورة يس الآية ١5؟,.‏ 

(؟*١)انظر‏ سورة طه الآية ١8‏ . 

(15+4) ساتن ابن ماجة (بدون تاريخ) المجلد الثاني دار الفكر بيروت ص .١1550‏ 

(6؟١)‏ قال ابن تيمية: هذا حديث ضعيف لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض 
الوجوه. يمكن الرجوع إلى: 

0 تيمية (طبع ؟1515١).‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة آ[صحاب الجحيم. دار 
الجيل. بيروت. 

(51١)انظر‏ سورة المقمنون الآية ؟0. 

الخ - 22 .مم مصاتعه1 باعانا .وعتأصماء لطعم لفاك لل مافائن]" .(1996) .> يو "تمممطيق© (37] »6 

(4١١)أيو‏ زهرة. محمدرلالا5١).‏ محاضرات في الوقف. دار الفكر العربي. 
القاهرة. ص 2١‏ . 

)امو عار 0 055انرداللحتار على ادن المخبار نان الشكن تروت بمرا /31: 

025 اميف محمود ين إبراهيم (جمادى الثاني .)١45*‏ أثر الوقف في 
التدئمية الافتصادية. ضي مجلة الحكمة العدد 0؟. بريطانيا مانشستر. 
و 1 

)١81(‏ الونشريسي. آحمد بن يحيى (القرن العاشر). المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى آهل آفريقية والآندلس والمغرب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 
المغرفية ١-1‏ خرء لاك 15 

)١45(‏ ديناء شوفي (1540). أثر الموقف في إنجاز التنمية الشاملة. في مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة: مكة المكرمة: العدد 5؟ السنة السادسة. ص ؟15١.‏ 

(55١)آأبو‏ زهرة. محمد .)١1511١(‏ محاضرات في الوقف. مرجع سابق؛ ص 17١‏ . 

)١154(‏ من هذه الأبحاث: 

- ديناء شوفيء. مرجع سابق. 

- الخطيب. محمود . آثر الوقف في التنمية الاقتصادية؛ مرجع سابق. 

. 1060-١ الخطيب. محمود . أثر الوفف في التنمية الاقتصادية؛ مرجع سابق. ص140‎ )١15( 


المراجع والهوامش 


(/0٠؛ )١‏ ابن خلكان ( ١١؟١ه).‏ وفيات الأعيان. ج 5 القاهرة . ص 1؟55. 
(ك؛ )١‏ الخطيب. محمود . آثر الوقف في التئمية الاقتصادية. مرجع سابق: ص 175 . 
© 27 م بعععام, [السلع اللا 2:11 . سق[ سملت 7 ١تتصقطهة581‏ [آه عسمتنآ © .4م رععج؟5] 149 ) 

(-ه ١)السيد.‏ عبد الملك .)0١5٠١(‏ الدور الاجتماعي للوقف. من أعمال حلقة إدارة وتثمير 
الممتلكات الوقفية؛ البنك الإسلامي للتثمية. جدة. ص 510 . 

(5١)السامرائي.‏ حسام الدين .)١1585(‏ المؤّسسات الادارية بالقاهرة. دار الفكر 
العريبي. ص 5١90‏ . 

. 17١ الخطيب. محمود ابراهيم. مصدر سابق. ص‎ )١6( 

)١65(‏ أكبرءجميل (1395). عمارة الآرض في الإسلام. دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة. 
مؤسسة علوم القران: دمشقء ص١١٠.‏ 


(62١)انظر:‏ أكبر. جميل. عمارة الأرض في الاسلام: المصدر السايق ص .٠١5 1٠١5‏ 
الفصل الثامن 


)١5©(‏ الدولتلي. عبد العزيز .)١1581(‏ لماذا وكيف نصون المدينة العربية التقليدية. في 
(انتحاك من ائدوة المذينة العوسة , حصبانضبها ودراتها الحكنارئ الأسلامي ا تخرير 
سراج الدين. إسماعيل. و صادق. سمير. المعهد العربي لانماء المدن. المدينة 
المتورة. ص١0.‏ 
)١64(‏ للتفصيل بما قام به الفرنسيون حين استعمروا روما ونهيوا ما بها من مصادر تراثية 
بالاضافقة إلى تفصيل حادثة المسلات الأريع يمكن الرجوع إلى: 
90 وماك .مه بط باقع - 
)١6(‏ للتفصيل في هذه الحادثة يمكن الرجوع إلى: 
ب0--44] .مم اك .مه .4 بلوع0) - 
)١5-(‏ للتفصيل في هذه الحادثة يمكن الرجوع إلى: 
181-85 .مم أك بره .ا مأولوع') - 
)١559(‏ كلارك. دكلس. استاذ جامعي ونادث زفس الذاوي : الامرركية للحوت 
الشرخية 55001 وعضو هيثة تحرير محلة لاع هو[معقطعتم لمأعافمط تعلخ 
الفصلية التي تضنةو عن المداسن الافمركينة للمحنويثك الشرقفيية مين 


مد ينه بوسطن 1 


الحفاظ على التراث الثقافي 


(1) كلارك. دوكلاس. مقابلة خاصة بتاريخ 7٠١4/7/7١‏ خلال فترة مشاركتس 
كاستشاري لبعض مشاكل الحفاظ وإدارة وتقديم موقع العميري. عمان. 
(١1١)كالديري,‏ أوجنيو. رسالة خاصة المرجع السايق. 


(؟١1١)كلارك.‏ دكلس. مقايلة خاصة مرجع تتكائق: 
الفصل الناسع 


)١15(‏ انفراتكاء جوزيبه. مشابلة خاصة (بتاريخ ؟4/377/55١٠٠)‏ خلال عملي مع فريق البعثة 
الايطالية للحفاظ وإدارة موقع فصر الأسيخم في الازرق. 

)١14(‏ تم الاعتماد في هذه الدراسة على زيارات خاصة قام بها المؤلف لبعض الدول العربية 
والوقوف على مجمل اعمال الحفاظ فيها. كما تم الاعتماد على ما تم تقديمه وتدارسه 
ونشره في المؤتمرات الدولية والعربية بهذا الخصوص. مثل «قوروم يونسكو الدولي السابع ‏ 
الجامعة والتراث» الذي ترعاه اليونسكو وتم عقده فى جامعة اليرموك والجامعة الهاشمية 
فى الأردن بين ١5‏ _ ١5/؟١1/؟١٠٠5-‏ 0©)كظللانا تصيمه] مقمتصعءك لفممتممعاما طامععك 
عإقالقع]ط لصه للكت اونا 

وكذلك المؤتمر والمعرض الدولي الأول «الحفاظ المعماري بين النظرية والتطبيق » 
الدي مود نه رودويه دض افن رالمككوة 1 0350515 رمت ها من الرضوات 
وورش العمل. 

)١15(‏ الحرتاوى. محمد (55 - 1/0/5107 .)25٠١‏ أفاميا مدينة هلينستية سلوفية متعددة الثقاقات 
وأوجه الشبه مع مدينة جرش في المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ أثار الأردن البتراء. 

(11١)يدآات‏ أعمال الترميم في العراق مند عام 5٠‏ حسب فاعدة عدم الزيادة على الأثر 
ونم احترام ثلاث تواح: 

١‏ تقوية البناء. 

7 الأعناء يشكل الاثز لليناع. 

" - الاعتناء بالطابع الآثري. 

للمزيد يمكن الرجوع إلى: 

+الوائلي.قيصل (5318١)«ضيانة‏ الأنينة الأشزية فى الفرزاق: ضديرية الآثاو العافة ب 


يغداد. ص © -1. 


المراجع والهوامش 


)١11(‏ كلارك. دكلس .مقابلة خاصة مرجع سايق. 
رما )١‏ نظرية 1318001 عزو تقوم على معالجة المبنى كوحدة متكاملة وعدم معالجته 
(تحليلا وترميما) كأجزاء مركبة يمكن تجزيثها. لشرح متكامل عن نظريته يمكن 
الرجوع إلى: 
نأك .02 .0سسلقاوع 8 اعل مترمع 1 .(2)1977 .)2 متللصددما - 
)١15(‏ كمثال على هذا التعاون فلقد كلفتني بلدية مدينة مارانو دي نابولي 
ممذلا 01 513150 مع فريق تعنى بعمل مشروع للحفاظ وترميم واجهات شارع 
قصبة المدينة وادارة ساحتها الآساسية في وسط المدينة في إيطاليا 
عتاك 557 نما قدمت فيه الإدارة المحلية الدعم المادي على شكل اعفاءات من 
بعض الضرائب المحلية وتقديم قروض طويلة الأمد من قبل بنوك محلية مما 
شجع أآهالي المدينة على تنفيذ ذلك المشروع ونتمت بذلك الفائدة للقطاعين 


العام والخاص. 
الفصل العاشر 


)١07١(‏ كلارك. دكلس. مقابلة خاصة مرجع سابق. 

)١17>(‏ الفيروزابادى .)١590(‏ القاموس المحيط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
1 

(؟7١)‏ إيراهيم. أنيس. وآخرون القن .)١‏ المعجم الوسيط. مجمع اللغفة العريبية:ء 

)١022(‏ أبراهيم. آنيس.واخرون. المعجم الوسيط. مرجع سايق ص75 ؟. 

1 الفيروزابادي. القاموس الملحيط. مرجع سايق ص‎ )1١076( 

)١0730(‏ الحفاظ (2)00256174110)) حسب تعريف الاتفاقية الدولية للتراث 

(له1اخصع /تصوت© ععماءت11 7/0:101ا) يعتى : «الااجتهادات الملصممة لفهم التراث 
وترميم ودحسين». 


الحفاظ على التراث الثقافي 


7 المتاذرى. الموجع السايق :هن‎ )١2( 

)١15(‏ البوطي: محمد (1915). فقه السيرة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوز يع: 
سق عن 

(18) النفيسه. عبد الرحمن .)١1544(‏ مسؤولية المهندس والبناء. الفقه الاسلامي المعاصر 
ك1 مكة المكرمة 2ن 131 

(١8١)اين‏ خلدون. المقدمة. ص؟0؟. 

"الى الزامعن 1511لا فلزن يا حكاح السيانق جامعة الأماء امحفي, الرياح حل 
155-555 , 

(185١)أكبر.‏ حميل. عمارة كا الاسلام. مرجع سابق. ص ١/5‏ -185. 

)١186(‏ الدولتلي. عبد العزيز(1571). مدينة فاس في عصر الحفصيين . دائرة الأثر والفنون 
الوطنية. تونس. ص8/. 

2ك جم . افلفظ دما مممتعاها .معتتصنلكا] مالك هآ رك98 | ) ."1 ,وعدوي] 5ه [) 

(183) تحت لفظ مدينة: الشرق القديم/ مصر نجد في الموسوعة الإيطالية ما يلي: «يمكن أن 
نصنف نوعين من المدن: التراكمية وتلك التي تؤسس جديدة وضمن خطة مسبقة. في الصنف 
الآول تقع العواصم الكبيرة. هناك كان كل ملك يبني حيا جديدا على بعد ثلاثة أو آربحة 
كيلومترات خارج المدينة القديمة. قصر جديد تحيط به المعابد والمباني العامة والمباضي 
السكنية. وهذا المركز بعد هترة يصبح المركز لمدينة جديدة. المسافة بين المدينتين تمتلن صم 
الوقت بالمباني السكنية وهذا ما يشرح ضحامة العواصم القديمة». وللمزيد يمكن الرجوع الس: 

الاك عاتن لت عرعناعا عتدعاته أل لتقلا متلعمهن عمط .رك93|) زمعطاه لصنه) أسوععمم]> - 

6 .اونا لاع - عرز 8/1)00136ا مما .لمعا .0 فل فتفلوما تمفتلهكا متلعمماع ممع ' لاحل 

(1/90) اكبوا جميل 15551) تعمارة الآرض فق الافتلاءة ذا القيلة للتقافة الاستلاميلة كته 
وموؤسسة علوم القران. بيروت. ص١55.‏ 

(18) أكبر. جميل .)١1١155(‏ سقوط الهوية المعمارية الإسلامية. في المهندس الأردني عدد 
الا و 1 1 

. 157 أكبر. جميل. عمارة الأرض في السلام. مرجع سابق. ص‎ )١144( 

)١15١(‏ الجنيدل. آحمد .)١1585(‏ نظرية التملك في الإسلام. مؤسسة الرسالة,. 
بيروت. ص ١١8‏ . 

(١51١)الجنيدل.‏ احمد. المصدر السايق. صاطا؟١.‏ 


المراجع والهوامش 


ل معللة 1 م1 1م501 عوواءزل8 ترفلوما ه أامعسمصسك5 .(906]) .غ1 ,مصذاء)5 آلا ١192‏ ) 

.9 مم . [أمجرولح 

)١3:(‏ من أولثك المؤسسيين نذكر عصوط ممعطه] ومصواء51 أل معنا الأول كان من 

مؤؤسسي الأيكوموس 1001405 ومن الذين وضعوا قواعد الترميم الحديث وميثاق 
البندقية عام 1514 مع زملانه مثل الصدتتا عتدودع") وذااءم80 من مدينة روما. 

(55]المؤتمن الارددي الأول للحفاظ على التزات العسازئ:.عنمان 1-06 ايلول لكا 


وزارة الشؤون البلدية والقروية والبينية. 


الفصل الحادي عشر 


)١55(‏ تمت مقارنة عدة تقنيات تقليدية للحفاظ يمعايير الحفاظ المعماري الحديث 
في الاردن في بحث تم نشره في مجلة إيطالية عام .5٠0١‏ ويمكن الرجوع إلى: 
54 ك2 مز "عامستمعتلهة" مأحتسصول امعصم تل لماتلفلمل؟ .2001) ال بمهوهاا - 
لعضه مفلمل ص حصنن صععمة"©) أفصمتائله1) وللمادعة لل معاتن لتتتعلمم تن وممعلمممكمت 
2-0-2 “بمواصرتاط قحة 1 صز (ممتاوهماهعم له متتعالك ممعلمص عطط مز عمماأسامدع مررعطا 
70-80 درم .سملناط متلمصعط 11 01] 
)١553(‏ متوسط حجم آحجار البرج 3008220250 سم ومبئني من رأس واحد ويدون ملاط 
رايط؛ أما متوسط حجم أحجار الحاتئط الرومائي فهي 0 سم وبني بطريقة 
الساندويتش ويه ملاط طيني. 
[157) قوة إجهاد الشد التي يتحملها الحجر الجيري الصلب تتراوح بين 
7١/٠‏ كغم/سم مربع. بينما قوة إجهاد الشد التي يتحملها الخشب فتتراوح بين 
ال اك امد ري ” 
156) لمعرفة ذلك بالتفاصيل يمكن الرجوع إلى البحث السابق: 
كك جره 'هاللذلينكظ8 .(2001) .ل بصسهووا] - 
)سن المعماريين الذين تاثروا بمدرسة حسن فتحي في استراليا نذكر ماركوت: 
ملالا بمفاععاط .لطاعمعمام ت عععمن الأتنا© أانت كز (1998) "1 بامسمصوم] - 
)٠ ٠(‏ من المعماريين الذين طبقوا نظريات حسن فتحي في أفريقيا نذكر الايطالي كارولا انظر: 
ة لالط منامعممنا] 39 اصوعلخ مقن للخ مذ ممم خمبساجن0) فلمنة© (998]) الا ورواط - 


20-30 ارم .الال 


الحفاظ على التراث الثقافي 


)2١١(‏ فتحبي.حسن (/191/7). العمارة والبيثة. سلسلة كتابك. دار المعارك. 
الشقاهرة. صخ ١‏ 

)5١(‏ كلارك. دكلس. مقابلة خاصة مرجع سابق. 

)5١*(‏ انفرانكا. جوزيبه. مقايلة خاصة مرجع سابيق. 

)5١4(‏ كالديري. أوجنيو. رسالة خاصة مرجع سابق. 

10 ) يجب أن كون لمر اوويت لاجنة من عد وتتصكين بحن تكسن الوسوعيلة وآفل حل 


ممكن وحتى تكون دراستنا لأهمية المزال والمراد إظهاره مدروسة من جميع الأوجه. 
5 


افك فلات 
تاكنلا ملموعع5 ,اعتصسمانا زمعوط اعم تكلاأعتلطعيخ (1982) .زمله) 2 رتوعطعو]موط - 
227-18 بم ممأععدعلطظ بفأتععوع/ آل عامممعلظ ها عمماصتلط .متبناعالطعضخ تل عافس ا جممرعتما 
+الشكن رف 1ن 
بللمصةاظا مأععاط متامع ناا ع امم 01 طلناعطا 54 0نامع (1992) .لكلع) .85 ,مالعامدة» - 
21.27 .مم ,اأمم كوكم 
الك 2 
أل .ره (1992) .(ملة) .5 ,وااعزعج:» - 
السك 
0اللماقت؟ اعل اأمهمام ع متنالنت ]لط 01خ[ 1400 1ط اانا 001115 .(1992) .1 يمسلعع] در#ها - 
42 .مم .الوجدلا ,عتمماعتلظ ممعان) .معاضمائع1اطه ”ان 
- الشكل رقم ”أ 
54 .مم .اك .من .(1992).'! .مصاوع 1 #2 - 
- الشكل رقم "ب. ج 
0[ معالة تممه مالتلاكا .عا اعصقطن) عاطلدذ ماع عصددا - معاملط .(982| ) .:) بتمملوم صوط - 
20 ,8] .جرم متم كولةا الماأدمع م 
الشكل رقم انان 
64.66 .تام بفدصنم؟]ا ,تناك "قن .تتفصاك ثل تعره ] الاطمماه] .(992] ) .28 رمتتقدطرة 2» - 
16 بم ,مسصملئكظ ,تملفلمهاا مأععاط .ممقتاف] عتيخ' لاع مواد .(1990) .') بلللنامع8] - 


المراجع والهوامش 


ا لشكل رفم ه 
2026 01 لساك م0 دع لل فمتلعء81 .(1992) .10 ,تملظ لمة .81 ,وجالهظ - 
الشكل رقم 1 أب 
0 #النلطعدظ8 مروعط عساءعازطعهم لإاتوط 1[ عصباهما تملك[ .(1996) .1 وستلمعن5 - 
.53,15 بصم ,مذاتلز ,للع للكهم !' .قطمل:0 0 
ا لشكل رقم 7 أ. ب ورقم 4 أ. ب من تصوير وعمل المؤلف. 
-الشكل رقم ١‏ أ 
:1 .مم مأتد8 ع2 ] لممائلظ .نعتتايهلكا 'قتاك ها .(1984) ."لآ روعتوكن1 - 
-الشكل رفم 5 ب 
17 مم نأك .ره .(1996) .لآ ممتضع 5 - 


الزل فى سطور 


الدكتورالمهندس جمال شفيق عليان 
© دكتوراه في الحفاظ على المعالم المعمارية. 
© دكتوراه في تصميم العمارة. 
© اللخبرة الأكاديمية: 
أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود. كلية العمارة 
والتخطيط ‏ الرياض. 
- أستاذ مساعد في جامعة اليرموك. كلية الآثار والأنثروبولوجيا ‏ إربد . 
أستاذ مساعد في جامعة البتراء. كلية العمارة والفنون ‏ عمان. 
مساعد بحث وتدريس في جامعة نابولي للدراسات؛ كلية العمارة ‏ 
ناجولي/ إيطاليا. 
- نشر أبحاثا في عدة مجلات عالمية كما نشر أجزاء في كتب أخرى. 
- شارك بأوراق عمل في مؤتمرات عدة في إيطاليا والأردن وفي بعض 
الدول العربية. 
- ترجم كتاب ميثاق ميكاريدي العالمي من اللفة الإيطالية إلى العربية 
العام غ99١.‏ 
© الخيرة العملية 
شارك في تصميم وتنفيذ العديد من مشاريع العمارة والحفاظ على 
المعالم المعمارية والأثرية وإدارتها في كل من إيطاليا والأردن؛ ومن أهم هذه 
1لأعمالل ترميم وتأهيل وسط مدينة مارانو دي نابولي في إيطالياء والأاشراف 
على ترميم وتأهيل مبنى أبي جابر في مدينة السلط. وإنجاز تصميم لترميم 
دإدارة موقع أم الرصاص الأثري مع فريق دولي في الأردن. 
© عضو في مؤسسات عامية منها: 
امجلس العالمي للمعالم والمواقع (الأيكوموس) ‏ باريس. 
الجمعية الإيطالية لعمارة الطين ‏ روما. 


له حطاذ | الكتانب 


تعد المصادر التراثية الثقافية جزءا مهما من ذاكرة 
الأفراد والأمم. لما تمثله من قيم ثقافية واجتماعية 
واقتصادية. والحفاظ على هذه المصادر هو حفاظ على 
امتداد هذه الذاكرة وتراكم الخبرات التي عاشتها 
المجتمعات التى تنتمى إليها هذه المصادر.. 

اش لدت االسارات الحاريشية افطون عيق 5 
الحفاظ على هذه المصادر: ونجحت في السنوات 
الأخيرة في تحويلها إلى علم ترعاه منظمات دولية 
متخصصة. وتحكمه فقوانين وتشريعات دولية تتعامل مع 
التراث الثقافي على أنه ملك للبشرية جمعاءء: وليس 
خكرا على الآمة التي تمتلكه. 

وهذا الكتاب إذ يعرض لنا التطور التاريخي لهسذا 
العلم؛ ثم يعرج بنا على أهم الأسس والقواعد التي 
يشتمل عليها. إنما يحاول التأسيس لمدرسة عربية 
خاصة بالحفاظ على المصادر التراتية الثقافية. كما أنه 
يخاطب أفراد المجتمع العربيء الذين لن يتمكنوا من 
الحفاظ على الترات الثقافي ما لم تتوافر لهم رؤية 
متكاملة لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. 


غ-0-178) 999006٠‏ 151310 
رغم الإيداع (غكلاا١‏ +/ره١١"7)‏ 


